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سلسلنٌ الجوائز 


تواصل سلسلة الجوائز تجديد نفسها فى الأعداد 
التالية. ومازالت تحاول جاهدة استيعاب أيرز 00 
المشهد الابداعى عرييًا وعالميًا . هادفقة ا تقد 
أعمال تتميز بالخصوصية والجودة. التى اتفقت e‏ 
لجان متخصصة: مهمتها |التجكيم اج تجواكز دولية 
ومحلية لأهم الكتب وأكبر الكتاب. 

واستتادًا إلى الاحتفاء الذى لاقته السلسلة فى 
أعدادها العشرة الأولى» ومع تشجيع المثقفين والقرًاءء 
رأينا أن تعيّد تشر بعض الأعمال الأدبية التى نالت 
جواكز قديمة: والتى شكلت علامة فارقة فى السرد 
العريى والعالمى. تلك الأعمال التى نالت منذ نصف 
قرن أو أكثر جوائز عالمية ومحلية. ولكن طبعاتها 
نضدت منن فترةء ولم تعد متاحة للأجيال الجديدة؛ 
ولذا رأينا أن تضاف للسلسة أعداد خاصة مميزة 
لإلقاء الضوء على تلك الأعمال وهذه الجوائكز من 
خلال عنوان فرعى هو «ذاكرة الجوائز». 


وستكون باكورة هذه الأعداد الخاصة. نشر رواية 
«القسكونت المشطور» «1o0۲‏ للكاتب الإيطالى «إيتالو 


° 


كالقينو» (۱۹۲۲۳ ۔ 1508)., الحاصل على عشرات 
الجوائز المحلية والعالمية,. والتى شكلت ثلاثيته 
«الأسلاف» إضافة للسرد العالمى. كما نعيد نشر رواية 
«قرية ظالمة» غ50١‏ الحاصلة على جائزة الدولة للأدب 
عام ۷١۹١ء‏ للكاتب المصرى «محمد كامل حسين» 
e WN‏ 

هذه الرواية شكلت تقغطة مم ةف اني 
العربى» وتم الاحتفاء بها حينذاك عرييًا وعالميًاء 
وترجمت إلى إحدى عشرة لغةء وكانت ومازالت إتجارًا 
يسعدنا أن نعيد طيعه فى هذه السلسلة.  ٠‏ 

كما تواصل نشر ماتم ترجمته وإعداده لتقديم 
المزيد من الأعمال الجديدة الحائزة على جوائز تمتد 
من نوبل إلى الجوائز المحلية الكبرى فى كل بلدان 
العالم» لكى يضمن القارئ العريى قراءة عمل متفق 
على جودته وجذديته: ولكئ يتسنتى له الاطلاع على 
أحدث الاتجاهات فى الكتابة الأدبية بكلٌ أنواعها. 
ومنها «منزل للسيد بيسواس» للکاتب ف سن ناييول 
الحخاصل على جائزة نويل ۲+١١‏ «ثلاثة أيام غند أمى» 
للكاتب القرنسى «فرانسوا وييرجان» الحاصل على 
جائزة الجونكور ۶٠٠٠ء‏ «المستيسعدون» للكاتبة 
النمساوية «إلفريده يلينك» الحاصلة على جائزة نوبل 
٠٤ ٠‏ «مارتش» للكاتية الأمريكية «جير الدين 
بروكس» الحاصلة على جائزة البوليتزر عام 7٠١١5‏ , 
«أسطتبول الذكريات والمدينة» للكاتب التركى «أورهان 
باموق» الحاصل على جائزة نوبل ۲۰٠٠‏ . 


د. ناصر E‏ 
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معمدمه 
بقلم :المترجم 


رغم أن شارع ميجل آول كتاب لناییول خطه يراعه 
فإنه يُشبر بعد روايتين أخريين له هما «المدلك الذى 
يداوى القلوب العليلة» )130¥( The Mystic Mas‏ 
لاناء5 «وحق الانتخاب فى القيرا» The Suf- )١568(‏ 

2 08 عع1128. شارع ميجل )۱۹۹٥۹(‏ حيوات 
أشخاص توثقت أواصر الصداقة بين الكاتب وبينهم 
أو وصلته بهم أسباب التعارف إبان فترة الطفولةء 
وهى تطرح صورًا قلمية لقاطنى الشارع الذى نشأ فيه 
الكاتب فى بورت أوف سبين والذين ذاقوا مرارة 
الخيية حتى اترعت قلوبهم باليأس أو كادت. ترى هذه 
الشخصضيات أن الذنيا تناضيهم العداء: وتستفز 
غضبهم ومقتهمء فغرقوا فى لجة اليأس. وأضحوا 
مثالا مجسمًا لخيية الأملء أول شخصية يطالعنا بها 
الكتاب هو يوجارت الذى يستثير اهتمامتا لحد 
اتفال شدوةة والفعوطن الدع اة وسزقه 
للمألوف بجمعه بين زوجين فى وقت واحدء واختفائه 
المتكرر من الشارع من حين إلى آخر كآنه فص ملح 
ذاب. ويزخر الكتاب بشخصيات أخرى لا تقل غرابة 
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أو شذوذ طباع عن بوجارت مثل بوبو النجار الذى لا 
يصنع شينًا وإن تظاهر بالتفانى فى العملء والذى 
عانى تجربة مريرة زلزلته زلزالاً عندما فرت زوجه مع 
رجل غواهاء والصيى «إلياس» الذى توتب للدراسة 
ا واوا ن :ناكل ديا ا او و د حف 
محاولاته جميعًا على صخرة الواقع الصلد المكقهرء 
فجعل يعتذر عن إخفاقه فى الالتحاق بكلية الطب 
باضطهاد الممتحنين الأجانب له. حتى قر فى أعماقه 
أنه شهيد مضطهد. وعبقرية مقبورة» وضحية مظلومة 
للحظ العاثرء. . ودمان ‏ مان» وهو رجل متهوس 
مخبول» كثيرًا ما یری وهو يخاطب الفراغ كالمجانين, 
يصارح سكان الشارع ذات يوم باعتزامه محاكاة تجرية 
المسيح مصلويًا ورجمه: بيد أته عندما جعل المؤمنين 
يمطرونه وابلا من حجارة صاح بهم بصوت كالرعد أن 
يحلوا وثاقه وراح يقذفهم بسيل من السياب المقذع. 
آما ب۔ وردزورث (يشير حرف الباء هنا إلى بلاك أى 
أسود) فهو شاعر تعشش فى رأسه فكرة النهج على 
يكال الا الاجر واد ورد زورک فى قو 
الشعر ونحت القوافىء فتجده ييعد فى الأمانى ويبنى 
قصورًا فى الهواء. ويعيش. مثل دون کیشوت» فى عالم 
تخلقه له أوهامه يقاتل فيه الظلال والأشياح بيد أنه 
يمضه إحساس بالخيية لإخفاقه فى بيع قصيدة 
واحدة وتيدد حلمه وتبخر سعادتهء فيفضى بسره إلى 
صديقه الراوى وهو يشعر بأنفاس الموت الباردة 
تتردد على وجهه. أما «بيج فوت» فهو رجل فارع 
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الطول جاهر الفتوة عريض المنكبينء عملاق ينطق 
وجهه بالقوة والتحدى والاستهتار. يبث منظرة فى 
حنايا سكان الشارع خوقا وتقديرًا للعواقبء ويتردد 
اسمه على الألسنة كأنشودة للقوة والجيروت. إلا أنه 
يصبح مضفة للأفواه عندما تتكشف لهم الحقيقة 
دفعة واحدة فوق حلية الملاكمة وهم يرونه يفحم فى 
اليكاء بحالة عصبية شديدة إثر هزيمته من ملاكم 
خامل الذكر عاطل من الموهية. كما يلفت المعلم 
تيتس هويت الانتباه بشدة لانكيابه على تحرير 
خطابات إلى الصحف يمهرها بتوقيع تلاميذه 
يشهدون فيها على بلوغه أرفع مكانة فى أستذته. حتى 
علا نجمه وشع نورًا بهيجًا. وطغت عبقريته واستحكم 
ظرفه حتى أصبح حبيبًا إلى كل نفس عزيرًا على كل 
قلب..أما السيدة هيريرا قفي عتشقت رجلا شب 
الوجه لحد الازدراءء تلمع عيناه دومًا بوهج الخمر 
وتشع أساريره شرًاء لم يكن ينى عن الانقضاض عليها 
كالنمر وينشب فيها مخالبه. وعمى يها كسو «ذو 
العبقرية الفذة فى إصلاح السيارات» والذى طبقت 
شهرته آفاق الحىء. «ويملاً شخصه الفضاء حتى ليكاد 
يتعثر به السمع والبصر أنَىّ مضيت». إلا أنه يلفت 
الأنظار بولعه بالعبث بالمركبات بغية إصلاحها مما 
يمضى دوما إلى إعطابها بعد تفكيك أجزائها وعجزه 
عن تركيبها مجددا. ويثير إدوارد الضحك باصطناعه 
لنفسه هوية أمريكية وذلك محاكاة الجنود الأمريكيين 
فى زيهم ومشيتهم. وهات الذى يعد قطب الرحى فى 


حياة الشارع ومحور وجوده. والذى ينتهى به الأمر إلى 
السجن. 

هذه الشخصيات تستلفت الانتياه ياستسلامها 
للأحلام استسلام الحران إلى يرد النسيم حتى تدور 
رءوسها من نشوة الأحلام الكاذية بيد أنها سرعان ما 
تصحو من أحلامها الوردية وترتطم بصخرة الواقع. 

والصبى الذى يقص علينا هذه القصص يحماس 
من يقاسم الشخصيات طموحاتها وينغمس حتى أذنيه 
فى مستنقع الخيبة التى يكايدونها يقدم لنا روية 
صادقة حميمة لحيوات هؤلاء الأشخاص. بيد أنه لا 
يشير إلى وشائج الصلة بين الخيبة التى ارتطموا بها 
وبين المناخ الثقافى أو الحضارى فى ترينداد إبان 
تلك الفترة إلا فى الفصل الأخير الموسوم «كيف 
غادرت شارع ميجل» حيث يطرح وجهة نظره فيما 
سارت إليه الأمور فى تريتداد لحد الانهيار التام: 
قالت لى أمى: لقد انطلقت فى تحررك إلى آخر 
المدى. مذعنا لشهواتك كلية! 
لم افو ل مر العاف نا ی كنف اللئلة لكين 
أخرطت فيها فى الشراب حتى أوشكت أن أفقد الوعس 
وظللت طوال اليومين التاليين سكران تدغدغ الخمر 
رأسى. وعندما أفقت واسترددت وعيى آقسمت أن 
امف اا عن الف كين و فاط ار 
وقلت لأمى مستوهيًا تأييدها: لا يسعتى أن آنحى 
باللائمة على نفسى فى حقيقة الأمرء فليس بمقدور 
أى امرئ فى ترينداد سوى أن يسكر! 


١ 


(شارع ميجل. ص 17 )١‏ 
وإذا كان كتاب شارع ميجل ينضح بمرارة الخيبةء 
فإن الروايتين التاليتين وإن كانتا نشرتا قيله. وهما 
«المدلك الذى يداوى القلوب العليلة» The Mystic‏ 
Masse ur‏ (15617) وحق الانتخاب لإلقيرا )١568(‏ 
Suffrage of Elvira‏ عط 1 تلتمعان ببريق النجاح. 
فيطل الرواية الأولى يندت جانش الذى طالعنا 
بشذوذه وغرابة أطواره فى الفصل الأخير من «شارع 
ميجل» يعاود الظهور فى هذه الرواية كمدلك 
للأجسام ينقلب طبيبًا يداوى القلوب العليلةء والنفوس 
المكلومة. ينخرط هذا الرجل فى سلك التدريس بعد 
حصوله على قدر بائس من التعليم وزواج لا يعد بأى 
قدر من النفع المادى» ثم يسعى إلى امتهان التدليك 
فى محاكاة لنهج بعض أفراد العائلةء ولكنه يغدو فى 
نهاية الأمر طبيبًا يرعى بعين اليقظة النقوس العليلة. 
فين ينوكل سيان الات تبي اد E Cg‏ 
الهندوس فى ترينداد ثم يعلو نجمه ويزداد نفوذه 
بتأليف الكتب» كان لا ينى عن مداعية آمال عراض 
وآمانى كيار. فولج ميدان السياسة وشق طريقه بإرادة 
من حديد حتى أختير عضوًا فى المجلس التشريعى. 
ثم يتسنم ذروة النجاح بظهوره فى لندن كرجل سياسة 
تفمان شى تعدوين ا و ا و معنلا ا 
اسم ج. رامسای موير. 
أما بطل رواية «حق الانتخاب لإلقيرا». سوروجيات 
هاربانز. فهو يمتلك شركة لنقل الركاب» ويتقدم 
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ارق سو فک ا کي اتس لحري كنا عن 
إلشيراء ويفوز بمقعد فى هذا المجلس فى نهاية الآمر. 
وت او ات الل الس بخ يا اللشعبيو وال 
يصطتعها هذا الرجل لتخقيق غايكة والتى تتضمن 
استرضاء باكش بتعيين اينه مديرًا لحملته الانتخابية 
(فباكش يسيطر على أصوات المسلمين سيطرة تكاد 
كن ها والسعى اد افاي ود كشي امات 
بإغداق الوعود عليه بتزويج اينته لابنه (تشتيترانجان 
يسيطر على آصوات الهندوس). ويتصدى يكل حماس 
لمنافسه بوش د يتكانا ارما يحظى يه من كاريد 
من جانب طائمة السود فى ترينداد . 

وتعبر هاتان الروايتان عن وجهة نظر تايبول حيال 
المشهد السياسى فى ترينداد فى عقد الأريعينيات 
وبداية الخم سينيات )كه ميال لين ذروة 
المؤسسة الاستعمارية فى ترينداد يتعلقهما بأذيال 
الآخرينء. وزخرفة أهواتهما بكلمات التقوى المضيته 
وفى عام ١57١‏ أصدر نايبول رواية «منزل يطمح 
السيد بيسواس إلى اللاحتماء يحدراته». وتعد هدد 
الوواية انكر اهسفالة رعا وشيرة وو رها حا 
وتصور حياة والد نايبول سيبرساد تایبول (1505- 
۲۳ ))» الذى يتحدر مثل السيد بيسواس من أصول 
هتدية. وشق لنفسه طريقا فى عالم الضحاظة ماهم 
بقلمه فى صحيفة «ترينداد جارديان» التى نشرت له 
مقالات تشيع فيها روح الإثارة والدعابة والظرف. كما 


وحكايات هندية أخرى» .)١15147(‏ ثمة مشابهة أخرى 
بينهما وهى أن كليهما كان يداخله السخط والاستياء 
من أحوال طائقة الهندوس وتساوره الوساوس حيال 
الهندوسية وما تلزم به معتتقيها من ممارسة الطقوس 
الديتية والحفاظ على التقاليد . 

والطموح الكبير الذى يناوش السيد بيسواس هو 
أن يمتلك منزلاً يحتمى بجدرانه بعد تتقل سنوات 
متواصلة بين بيوت المعارف والأقارب. وأخيرًا ينتشل 
نقسه من هذه الأزمة المؤيسة بابتياع بيت عتيق متداع 
بشارع سيكيم فى بورت أوف سيين يستقر فيه مع 
أشرتة: ومرحل ابنه اناكن (ؤهى الشخصية المستفاة 
من حياة المؤلف نفسه) إلى إنجلتراء ليعاشر وحدته 
فى هذا المنزل حتى النهاية. 

تجمع هذه الرواية بين الفكاهة المحبيية والنادرة 
المستطرقة وبين نغمة الحزن والأسىء وتعكس بصدق 
ما يعتلج بصدر ناييول من مشاعر الحنين والرغية فى 
استيطان الذات سعيًا وراء كشف اللثام عن ماهية 
الذات والمجتمع رغم ستار التجاهل والتسيان الذى 
أسدله الاستعمار على تلك الحقبة فى تاريخ ترينداد . 

وكدون ادات مظعم التصنصن القتهيسرة القن 
جمعها ناييول فى كتاب موسوم بعتوان «علم يرقرف 
على الجزيرة» (19717) فى ترينداد. وتصور ما 
يصطرع فى نقوس الشخصيات من قيم متضارية 
عندما يسعى مواطنو تريتداد من ذوى الأصول الهندية 
إلى الا ستمساف راضولهم: التفاهية الك أسوق عليها 
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ستار كثيف من التجاهل والنسيان. ثمة قصص 
قصيرة أخرى تتضمتها المجموعة تعكس مشاعر 
الرعب الدفين الذى يزلزل أركان نفوس المهاجرين 
السود فى لندن. وتتوسل قصص هذه المجموعة 
بالفكاهة والدعابة اللطيفة والنادرة الحلوة لتعمق من 
إحساسنا بمشاعر الظلم والهوان التى تنوء بها 
الشخصيات والتى تترنح تحت وطأة الاغتراب وخيية 
الأحفاق والتمييز العتضر. 

أما كتاب «فى دولة حرة» In a Free (۱٨۹۷1)‏ 
State‏ ورواية «متنحنى التهر A Bend in )١515(‏ 
the River‏ فهما یعکسان اهتمام ناييول بإفریقیا 
والجتس الأسود. 

ويشتمل كتاب «فى دوئة حرة» على وصف سردى 
لرحلتين قام بهما المؤلف فى إفريقيا ودول الكاريبى, 
وقصتين قصيرتين ورواية قصيرة. وأدار الكتاب حول 
حياة المهاجرين وسعيهم للتأقلم مع أجواء بيئاتهم 
الجديدةء وما يكابدونه من مرارة العيش فى دولة 
عنصرية:. وتصف الرواية القصيرة الموسومة «فى 
وولة تحرقه وهو الخسه الذى اسسماككة اللدؤيف عنوانا 
تلكتايهء سياحة زوجين من البيض فى أنحاء إفريقيا 
واكتشافهما أن وراء أبهة الحضارة الكاذبة تتوارى 
ثقافة تكن فى قيضة الوحشية والطغيان والنزاعات 
القبلية. 

أما رواية «منحنى النهر» فقد استلهم ناييول 
أحداثئها ما شهدته زائير إبان حكم موبوتوسيسيكو. 
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أشارت الأكاديمية السويدية فى فرارها منح جائزة 
نويل لتاييول إلى المشايهة بين كتابات نايبول عن 
إفريقيا وروايات جوزيف كونراد. الكاتب اليريطاتى 
ذى الأصل اليولندى»ء ومؤلف رواية «قلب الظلام» 
.Hearl of Darkness‏ فكلاهما شمر عن ساعد الكد 
لوصف مصائر الإمبراطوريات الاستعمارية وما خلفته 
من آثار فی نفوس الشعوب. 

وتلمس مواضع المشابهة بين هذين الكاتبين فيما 
تزخر به كتيهما عن إفريقيا من شخصيات منقوعة 
فى الثقافة الاستعمارية. وتفشى وجهات فى النظر 
حيال التياين الثقافى والعرقىء بيد أن كتابات نايبول 
تفتقر إلى ما نلمسه فى كتايات كونراد من إيماءات 
رمزية لرداء الظلام الذى تتدثر يه قارة إفريقياء 
والذى ينضح بأحاسس الهلع والذعر التى تساور 
البشر فى كون فسيح يلفه الغموض. 


3 
يوجارت 


كان من بين عادات «هات» عتد تهوضه فی الصا 
من بين نهو ھی - 


أن يقتعد درايزين الفرائدة الخلفية فى متزله. 
يابوجارت؟. 


وعندها كان بوجارت يتقلب فى سريرهء ویرد عليه 
بصوت خقيض. لايكاد يسمع: كيف الأحوال عندك يا 
هات5 . 

كان السيب وراء تسميته بوجارت أمرًا يلفه قدر 
من الغفموض. إلا أننى أرتاب فى أن هات هو الذى 
أطلق عليه هذا الاسم أننى لا أدرى إذا كنت تتذكر 
العام الذى ظهر فيه فيلم «كازابلانكا». فهو العام الذى 
سرت فيه شهرة بوجارت فى أرجاء «بورت أوف 
سبين» سريان النار فى الهشيمء وشرع مئات الشياب 
کی :ادا هال و ارت و اكاد وهه اتويد 
اتضصاني ا ادات 

بيد أنهم قبل أن يطلقوا عليه اسم «بوجارت» كانوا 
ينادونه «باشنس» (اسم لعية من ألعاب الورق). وذلك 
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لأنه كان ينهمك فى ممارسة هذه اللعبة منذ الصباح 
حتى هبوط الليل» ورغم ذلك لم يحب فط لعب الورق. 

فإذا تصادف أن دلفت إلى حجرة يوجارت 
الصغيرة كنت ستجده دوما مقتعدًا سريره وقد 


صغير أمامه. 

وعندها كان يتساءل بهدوء وبلهجة روتيتية: كيف 
الأحوال فى الخارج يا رجل؟ وسرعان ما يتلفع 
بالصمت الشامل لمدة عشر أو خمس عشرة دقيقة: 
فيساورك شعور بعجزك البين عن مجاذبته أطراف 
الحديث لما يلوح فى عينيه الصغيرتين اللتين 
يغشيهما النعاس من سأم بالغ ونظرات استعلاء هاتان 
العيتان كانتا تستقران فى وجه سمين يعلوه شعر أسود 
لامع. أما ذراعاه فكانتا ممتلئتين على نحو غير منفر 
وبرغم ذلك لم يكن بيالش خص الذى تثب فى داخله 
فرحةالحياة. فقد كان يؤدى كل شىء فى كسل 
واسترخاء آسرين. وحتى عندما كان يلعق إيهامه 
بلسانه كى يوزع الأوراق على اللاعبين كانت هذه 
الحركة تشى بقدر كبير من الرفعة والسمو. 

لم أعرف فى حياتى رجلا مثله عانی من براثن 
السأم ما عاناه. 

كان يتظاهر بالتعيش من مهنة الخياطةء ووصل يه 
الأمر إلى حد أن نفحنى قدرًا من المال کی أكتب 
لافتة يعلن بها عن حرفته: 


۸ 


خياط ومقصر ثياب 


تفصيل يدل 

أسعار شعيية لاتقيل المناضسة 

كما ابتاع ماكينة خياطة. وكمية من الطياشير 
الأزرق والأبيض والينىء ورغم ذلك لم يسعنى قط 
تخيله فى موضع منافسة مع أى إنسان. كما أثنى لا 
أذكر أننى رأيته قط يصنع بدلة كان فى هذا الصدد 
يشبه إلى حد ما بوبو النجار الذى كان يقطن حجرة 
لصق حجرته والذى لم يصنع قط قطعة أثاث واحدة. 
رغم أنه كان منهمكا دومًا فى التخطيط لصنع إحدى 
قطع الأثاث. أو نجر قطعة خشب أو نقر ما كان يطلق 
عليه ثقوياء تهيئة لصنع مفصلء وعندما كنت أسأله: 
ماذا تصنع يا سيد بويو5 كان يرد : : «مرحى يا صيى! 
هذا هو السؤال الذى أنتظره. أننى أصنع شيا 
يستحيل تسميته؛ وأود أن أضيف هنا أن بوجارت لم 
يكن يستصرخ إرادته ليشرع فى صتع هذا الشىء. 

ولأننى كنت ما أزال طفلا حينكن فإتنى لم أتساءل 
قط عن وسيلة ارتزاقه. كنت أفترض بداهة أن الكيار 
يملكون نقودًا . 

كان لبوبو زوجة تمتهن عدة حرف. وانتهى بها 
الأمر إلى مصادقة الكثير من الرجال. بيد أنتى لم 
يسعنى قط تخيل آم أو أب لبوجارت. كما أنه لم 
يصحب معه إلى حجرته الصغيرة امرأة قطء هذه 
الحجرة الصغيرة كان يطلق عليها حجرة الخدم. إلا 


18 


أن خادمًا من بين الخدم الذين يعملون فى هذا المنزل 
لم يقطن هذه الحجرة قط. فتشييد هذه الحجرة لم 
يكن سوى انعكاس للتقليد المعمارى السائد فى تلك 
N‏ 

ولايزال ذهنى يتشتت حيرة إزاء تمكنه من عقد 
صداقات مع الآخرينء إلا أنه كان له أصدقاء كثيرون 
بالفعل. كما غدا لفترة ما أكثر الرجال شعبية فى 
الشارع. إذ اعتدت أن أراه وهو يقعى على الرصيف 
مع جميع رجال الشارع المهمين» وقد خفض بصره 
وطفق يرسم حلقات بأصابعه على أديم الرصيف فى 
تجاهل بين لحديث «هات» أو «إدوارد» أو «أدوس». لم 
يضحك ضحكة عالية قطء أو يروى حكايةء ورغم 
ولك عيدو انت تل عتاسية للاحتعال كان جميمع 
قاطنى الشارع ينبرون قائلين: «لاغنى عن بوجارت» 
فهو يتسم بذكاء تادر ومهارة تعز على التصديق». 

كان محضره يشيع فى نفوسهم قدرًا من السلوى 
والراحة على نحو خفى. 

ولذا فإنه عند طلوع كل صباح كما قلت لك سلما 
كان هات يصيح بأعلى صوته: كيف الأحوال عندك يا 
بوجارت؟ ثم يطفق ينتظر الهمهمة المتشكية التى 
کات كن هن كو ارت دة كنف الأ وال عند فا 
هات؟ 

إلا أنه فى صباح أحد الأيام لم تتلق زعقة هات 
الاستجاية المعتادة وافتقد الشارع هذه الظاهرة التى 
کا اهن الغو فقن الازلية: 
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اختفى بوجارت عن الأنظارء دون أن يحخلضف وراعءد 

غعشى رحال الشارع الكدر وران عليهم الصمت 
طوال يومين كاملين. واجتمعوا فى حجرة بوجارت 
الصغيرة. التقط هات مجموعة أوراق اللعب من فوق 
خوان بوجارت. وطفق يفلت من بين أصايعه ورقتين أو 

بادر هات متسائل : هل تعتقدون أنه رحل إلى 
فنزويلا؟ بيد أن أحدًا لم يحر جوايًا. إن إن بوجارت 
لم يصارحهم سوى بالتزر اليسير عن تحركاته أو 
نواياه. 

فى صياح اليوم التالى نهض هات من فراشه 
وأشعل سيجارة ومضى نحو الفرائدة الخلفية. وكادت 
أن تفلت من بين شفتيه صيحته المعتادة لولا أن 
دهمته ذكرى رحيل صديقه فى سرعة اللهب. ولذا 
طفق فى حلب الأبقار فى هذا الصباح فى وقت أكثر 
يكورا عن المعتاد مما أتار حفيظتها وكدر عليها 
صموها المعتاد. 

انقضى شهر تبعه شهر آخر ولم يعد بوجارت من 
غييته شرع هات وأصدقاوه فى ١‏ 57 ستخدام حجرة 
بوجارت ناديًا يزجون فيه أوقات فراغهم يمارسون فيه 
لعية وابى ١ءممة۷‏ ويتعاطون شراب الروم» ويد خنون. 
وكانوا أحيانًا يصحبون معهم إلى الحجرة تلك المرأة 
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الشريدة التى تتسم بالغرابة وشذوذ السلوك» وسرعان 
ما تورط هات مع الشرطة لتعاطيه القمار ودعمه 
المالى لمياريات مصارعة الديكة. مما اضطره إلى 
نفح المسئولين رشاو كى يذلل ما يعترضه من عقبات. 
بدا الأمر كما لو أن بوجارت لم تطاً قدمه قط 
أرض الشارع» وعلى أية حال فإن يوجارت عاش فى 
هذا الشارع لمدة أريع ستوات. أو ما قارب فققطء فقد 
وفد إلى هذا الشارع ذات يوم وهو يحمل فى يده 
حقيبة واحدة وطفق يبحث عن حجرة تأويه ولذا توجه 
بالحديث إلى هات الذى كان يقعى أمام باب سور 
حديقة منزله وهو يدخن سيجارة ويطالع نتائج 
مياريات الكريكت فى الصحيفة المسائية. إلا أنه 
بح کا احرف اضيب له تقل ان شكليها 
قاله . وفقًا لرواية هات هو جملة واحدة: هل تعرف 
أية حجرة شاغرة؟ صحيه هات إلى الفناء المجاور 
الى كاعك فيه هذه اة المفروشة السخضمية 
للخدم بإيجار شهرى ثمانية دولارات. دلف داخل هذه 
الحجرة وما أن اطمأن فى جلسته حتى أخرج من 
جييه مجموعة من أوراق اللعب وشرع فى ممارسة 
لعبة باشنس. أثار هذا السلوك إعجاب هات البالغ. 
أما فى نظر الرجال الآخرين فقد ظل دومًا محاطا 
بالغفموض. لقد توحد مع اللعبة التى كان يمارسها 
وأصيح يطلق عليه أسم «باشنس». وعندما طالت 
غيبته وأوشكت ذكراه أن تذوب فى ماء النسيان عاد 
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فجأة فى صباح أحد الأيام فى حوائى السايعة ووجد 
أدوس وامرأة مضطجعين فوق فراشه. مت قفن 
المرأة صيحة فرع هائلة وهى تقفز من فوق فراشه. 
أما دوس كعد «أنتتر» واففا وقد الاح هی وجهه ارتياك 
E‏ امدق 

ابتدرهما بوجارت قائلا : «تنحيا عن السرير لبه 
مانا متعب وأريد أن أنام». 
استيقظ وحد الحجرة تعج یرجال العصاية القديمة. 
كان أدوس يصخب ويصيح يصوت عال ليدارى 
معه زجاجة روم: كيف الحال عندك يا بوحارت؟ أفعم 
المألوفة: «كيف الحال عندك ياهات؟5» 

فض هات سدادة زجاجة الروح» وصاح ببيويى 

سأله بوجارت : كيف حال الأبقار يا هات؟ 

- فى أتم صحة وعافية. 

- وكيهف حال «بويى»؟ 
لحظة أناديه؟ 

- وكيف حال آرول؟ 

- يتمتع بموفور الصحةق ولكن ما الأمر با بوجارت . 
هل تشكو اعتلةه فى الصحة أو المزاج؟ 
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هز بوجارت رأسه سلبًا وتناول جرعة صغيرة من 
شوهة زجاجة الروم» تبعها بجرعة ثانية وتالقة. 
وسرعان ما أتى الرجال على الزجاجة. 

ندت عن بوجارت: لاتقلقوا .. سوف أذهب لشراء 
زجاجة أخرى. لم یروا بوجارت يفرط فى الشراب 
على هذا النحو من قبل أو يطلق العنان للسائه. ولذا 
ساورهم غير قليل من الانزعاجء وتطايرت برءوسهم 
الهواجس. إلا أن أحدا لم يجرؤ أن يسأله عن 

خاطيهم بوجارت قائلا: إن جو الإثارة والعريدة لم 
يفارق حجرتى طوال غيابى بفضلكم يا رفاق». 

فأجاب هات: لكن ليس بنفس القدر الذى كانت 
تتعم به أثتاء وجودك بها. 

إلا أن صدورهم كانت تموج بالقلق. فعتدما كان 
يتحدث کانوا يكادون لايلمحون انفراحة شفتيه: وإن 
بتأثره باللكنة الأمريكية. 

رد بوجارت على تحية هات قائلا: «بكل تأكيد ... 
بكل تآكيد». ندت عنه بلكنه أمريكية لم يشبها خلل. 
كان يؤدى دوره بتفان وإتقان كممثل محترف. 


لم يكن هات واثقًا من سكر بوجارت. 
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لابد أن تعرف أن مظهر هات كان يذكر بالممثل 
ركس هاريسون وأنه كان يبذل ما بوسعه کی يقوى 
هذا الشيه ويرسخه فى الأذهان. فقد كان يمشط 
شعره إلى الوراءء ويضيق عينيه. ويتحدث بلهجة 
تحاكى لهجة هاريسون فى الغالب الأعم. 

- «عليك اللعنة يا يوجارت». ندت عته فى لهجة 
توحى بزوال المارق بينه وبين ركس هاريسون» ثم 
مواصلا: «ينيغى عليك أن تصارحنا بالحقيقة بلا 
رتوش فورًا ودون إبطاء» ‏ 

انحرف جانب فيه وهو يطلق ضحكة ساخرة 
O O TES‏ 

- بالتآکید سوف أكاشفكم بكل شیء. ندت عنه. ثم 
نهض واقفاء ودس إبهاميه داخل بنطلونه عند موضع 
الحزام وهو يردد «سوف أطلعكم على كل شىء». 

ثم أشعل سيجارة: ومال بتصفه الأعلى إلى الخلف 
على تخو اتنافع صعة الدخان الكقيف الى يزكره 
متأنيًا داخل عينيه. ثم طفق يروى حكايته فى ألفاظ 
واضحة ممطوطةء وقد ضيق عينيه ليحد يصره 
SEE‏ دونه : 

الحكاية هى أنه حصل على عمل فى إحدى السفن 
التق اكه إلى ستمسن 5 جونانا اليريظانية > وهناك 
فر من السفينة موليًا وجهته شطر قلب الجزيرة. عمل 
فى البداية راعيًا للأبقار فى روبونونیء ثم نشط فى 
الاطتفال امرب زلم جحد ما كان معوم رة إلى 
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واصطحبهن إلى جورج تاون: وكان يدير أفضل ماخور 
فى مدينة جورج تاون: إلا أن رجال الشرطة فى حركة 
غادرة أحدوا ما كان يتفحهم به من رشاو وألقوا 
القيض عليه. 

زادتا إيضاحًا قائلا: «كان ماخورًا يتردد عليه علية 
القوم وخيارهم» لايسمح يدخول المشردين أو 
والأطياء وكيار موظفى الحكومة. 

سأله أدوس: ماذا حدث؟5 هل دخلت السجن؟ 

عنقه هات قائلا: هل بلغ بك القباء هذا الحد. 
أتقول «سجن» والرجل يقف وسطنا ألا ولكن ما 
لاتدعون له فرصة للحديت؟ 

إلا أن تساؤل أدوس جرح كبرياءه وغشيه كدر 
عظيم جعله يطبق فمه ويحجم عن التفوه بكلمة أخرى 
فى هذا الأمر. 

منذ هذه اللحظة فصاعدا اعترت العلاقة بين 
هذين الرجلين تغير بين. فقد أضحى بوجارت مثل 
سميه تمامًا. كما تواحد هات مع هاريسون تنجم 
السيتما اللامع. تمثل هذا التغير فيما طرأ على 
التحية المتيادلة بينهما عند الاستيقاظء إذ جعل هات 
كل صياح يصيح به قاتلا : « بوجارت(»» ليجايه بالرد: 
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أضحى بوجارت بعد عودته من أكثر رجال الشارع 
مهابة وإثارة للرعب فى القلوبء. لدرجة أن شاع أن 
«بيج فوت» (ذا القدم الضخمة). كان يهابه ويخشاء. 
طفق بوجارت يتعاطى الشراب ويقامر مع النخية 
المختارة فى الشارع وهو يشاركهم التنابن بالشتائم 
قاذفًا إياهم بسيل من السباب المقذع» كما اعتاد أن 
يصب على رءوس الفتيات اللاتى يسرن منفردات فى 
الشارع الإساءة تلو الإساءة على مسمع ومشهد من 
المارةء وابتاع لنفسه قيعة كان يسير بهاء وقد جدذب 
حافتها لأسفل كى تخفى عينيه عن الأنظارء وأصيح 
من المشاهد المألوفة لسكان الشارع يما اعتاد عليه 
من الوقوف ملصقًا ظهره بالسور الخراسانى العالى 
الذى يحيط بالفناء المترامى أمام حجرته. وقد دس 
يديه فى جيوبه: ثانيًا إحدى ساقيه التى ارتكزت 
قدمها على أديم جدار السور راشمًا بين شفتيه إحدى 
سجائره التى لاتفارق فمه إلا فى وقت النوم. 

بعد ذلك بفترة رحل ثانية فجأة. كان يلعب الورق 
مع أفراد العصابة فى حجرته عندما نهض قائمًا 
على حين بغتة وهو يقول: «إنتى ذاهب إلى دورة 
العام إو غات عه لمدة أرئعة كتهو 

وعندما عاد كان وزنه قد زاد بقدر ملموسء وإن 
انعقدت فى عينيه نظرة مخيفة تتذر بالعداوة 
والخصام. كما اكتست لهجته بلكنة أمريكية لاتخطتها 
الآأذن. وكى يتقن محاكاة الأمريكيين شرع فى التودد 
إلى الأ طفال. فكان يناديهم يأعلى صوته فى الشارع 
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وينفحهم نقودًا لشراء العلكة والشيكولاتة. وكان يجد 
قرة عينه فى أن يريت رءوسهم بحتان ويمحضهم 
النصيحة المخلصة لوجه الله. 

أما فى المرة الثالثة التى رحل فيها فإنه احتفل 
بعودته بإقامة حفل كبير فى حجرته لجميع الأطفال 
أو الصبية كما كان يطلق عليهم ايتاع خصيصًا لهذا 
الغفل متاق فحوي زجاجات صر ور اكك 
وبيبسى كولا وكميات هائلة من الكعك. 

إلا أنه فى يوم من الأيام جاء الرقيب تشارلز. رجل 
الفخوطة اذى يعظن ا رقم حم وا ريمن 
بشارع ميجلء وألقى القيض على بوجارت. 

حذره الرقيب تشارلز قائلا: «لاتلجأ إلى العنف يا 
بوجارت» إلا أن بوجارت أخفق فى استيعاب ما يرمى 
إليه. وتساءل: ما حقيقة الأمر يا رجل؟ إننى لم أفعل 
شيئًا . وعندها جابهه الرقيب تشارلز بالحقيقة. 
أشارت الصحف إلى الحادث على نحو عابر 
وأوضحت أن التهمة الموجهة إليه هى الجمع بين أكثر 
من زوجة: ولذا عقدت الآمال بهات فى أن يكشف لنا 
التفاصيل التى تغفل الصحف دائمًا عن ذكرها. 

اطعا هات فن مسا تى الم وفحق جلوينن 
فى اترصديف على ها كنا ترق اة إن مدرك 
هجر الرجل زوجه الأولى التى كان يعيش معها فى 
تونابونا. ورحل إلى بورت أوف سبين إذ لم يسعهما أن 
ينجبا أطفالاً. ولذا كان يساوره شعور مؤلم بالتعاسة 
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فتاة أنجب متها طفلاًء إلا إنهم فى كارونى لاينظرون 
بعين الاستخمفاف إلى مثل هذه الأمورء مما اضطر 
بوجارت إلى الزواج من هذه الفتأة». 

سأله أدوس: ولكن لماذأ هجرها؟ 

فأجابه فاك من کور كن يكون رجلا مكنا جديرًا 
بالعيش ييننا. 
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)۲( 
الشىء الذى يعز على التسمية 


الشىء الوحيد الذى شيده بوبو الذى كان يلصق 
مهنة النجارة باسمه هى الورشة الصغيرة التى صنع 
جدرانها وسقفها من الحديد المجلفن تحت شجرة 
الماتجو فى الجزء الخلفى من فناء منزله. وحتى هذا 
اليناء لم يتمه كما يتبيغى. إذ لم يجشم نقفسه عناء 
تثبيت ألواح السقف من الحديد المجلفن بالمسامير 
التى استعاض عنها بوضع حجارة ضخمة على السقف 
حتى لاتطيح به الرياح. ولذا عندما تعصف رياح 
مزمجرة. كان يصدر عن السقف أصوات خبط 
وزمجرة تبث الرعب فى القلوب» ويخيل للمرء أنه على 
وشك أن بطاح به فى الهواء. 

ورغم ذلك لم يكن بوبو قط بالشخص الكسولء بل 
کا عق ولد کو و ر و لهي 
بالفارة. وكنت أحب أن أرقيه أثناء عمله. فقد كنت 
أحب رائحة الخشب بأنواعه خشب السرو وخشب 
الأرز وخشب 0دهمة:0 . كما كان يستهوينى لون الرقائق 
اة الطتغيئزة التاكجة عن المسكم بالفقارة: 


۳3 


ويعجينى هيئة شعر بوبو المفلفل الذى حال لونه 
بسيب ما انتثر عليه من نشارة الأخشاب. 


سألته: ما الذى تصنعه يا سيد بوبوة 

وهو سوال كان يرد عليه دومًا قائلا: مرحى يا فتى 
هذا هو السؤال الذي انهف ستماعه» انى اصع شيك 
يعز على التسمية. 

هده الإجابة كانت تحبب بوبو إلى ...ققد كنت 

قلت ليويو ذات يوم: دلنی على شىء أصتعه. 

ماذا تريد أن تصتع؟ 

واصل يويو: أن ترددك ليشى برغ بتك فى صنع 
شىء يعز على التسمية لتفرده فى الطراز أو الشكل. 

eo 

ضحك قائلا : هل تعتقد أنها سوف تستخدمه؟ 

اهتز فؤاد أمى سرورًا بهذا الحامل» وجعلت 
تستخدمه لمدة أسيوع تقریبًاء ثم يدا لی كما لو أنها 
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ندت عن يويو ضحكة عندما أخيرته يما حدث؛ ثم 
بادرنى قائلا: إن الشىء الذى يستأهل عناء صنعه يا 
غلام هو الشىء الذى يعز على التسمية. 

بعد أن انتهيت من كتابة لافتة محل الخياطة التى 
كلفنى بها بوجارت طلب منى بوبو كتابة لافتة له 
اتا 

انتزع بويو من خلف أذنه ما تبقى من القلم 
الرصاص الأحمر الذى كان يرش قه دومًا فى هذا 
الموضع: وقلقت فى عينيه نظرة حائرة تشى بعجزه 
عن انتقاء الكلمات المناسية. أراد فى البداية أن يعلن 
عن نفسه مهندسًا معماريّاء بيد أننى تمكنت من إشائه 
عن هذا القرار. كما أنه لم يكن واثقا من الهجاء 
الصحيح لهذه الكلمة. ولذا رُكبت فى النهاية على 
هامة الورشة لافتة كييرة مُسطر عليها بالخط 
العريض : 

بناء ومقاول 

نجار 

وصانع صوان ملابس 

وقعت بإمضائى مثل أى خطاط فى الركن الأيمن 
فی ديل الالافحة. كان مودو يحب الوكوف أماغ اتلامحة 
وهو يحدق فيها منيهرًا ولكنه كان يحس رعدة تسرى 
فقن اط فة دما فى انين لايمتزكتوكه لوال عن 
التجارء ولكنه كان يزوغ من الخطر المحدق به 
تحبنا كلو ا لقن وجل 
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كان يُخيل إلى أن بوبو يفوق بوجارت رقة ولطافة. 
فقد كان بوجارت مقلاً فى الحديث معى» فى حين أن 
بويو كان دومًا مستعدًا لميادلتى الحديث عن أمور 
جادة مثل الحياة والموت وظروف العمل. مما غمرنى 
بإحساس بآته يهيم بالحديث إلى هيام . ورغم ذلك لم 
يكن بوبو شخصية محبوية فى الشارع؛ إذ اعتاد أن 
يصطحب معه زجاجة روم كل صباح فى طريقه 
لاقتعاد الرصيف. إلا أنه لم يكن يحسو حسوة روم 
واحدة» بل يظل يترقب مرور أحد الأشخاص الذين 
يعرفهمء. وسرعان ما يغمس أصبعه الوسطى فى 
الروم» ويخرجها وهو يلعقها بتلذذ ملوحًا بيده الأخرى 
له. 

علق هات على هذا السلوك قائلا: «بوسعنا أن 
نشترى شراب الروم أيضّاء ولكننا لن نتباهى مثله». 

ا تو قط إن سما اتوت غل هذا اتکی 
وعندما استخبرت يوبو بواعث هذا السلوك ذات يوم. 
أجابنى قائلا: یا صبى عندما تستيقظل ميكرًا فی 
الصباح. وتجد الشمس تريق شعاعها الدافى على 
الخلق. بينما تهب نسائم مرطبة بيرودة حنونة منعشةء 
فإن روحك تهفو إلى الخروج والوقوف تحت أشعة 
الكمكن الحانية وان فتكي شراب الروم خو فو اكرى: 

لم يكن لبوبو فى حقيقة الأمر حرفة يتعيش منهاء 
أما زوجه فقد اعتادت أن تخرج للعمل» وهو أمر تيسر 
لها لعدم إنجابها أطفالاً؛ وكان بوبو يبيرر هذا الوضع 


غ7 


قائلا: « إن النساء يحبين العمل. ولكن الرجل لم يُخلق 
للعمل». 

أما هات فعلق قائلا: «إن بوبو تابع لزوجه ولذا فهو 
تعوزه الرجولة الحقة. فهو نكرة؛ له روح أرنب 
واستسلام دابة». 

كانت زوجة بويو تعمل طياخة فى منزل كبير يقع 
على كثب من مدرستى. وقد اعتادت أن تنتظرنى 
خارج المدرسة فى موعد انتهاء اليوم المدرسى بعد 
الظهر کی تصطحيتى إلى المطيخ الكبيير حيث 
تنفحنى بالأطعمة الشهية. أما الشىء الوحيد الذى 
كان يكدر على صفوى فهو جلوسها أمامى ترقينى وأنا 
أتناول طعامى. إذ كان يخيل إلى أننى آكل من أجلهاء 
وأن معدتها ولیست معدتى هى التى تستقيل الطعام,ء 
كما طلبت منى أن أناديها «عمتى». 

قدمتنى إلى بستانى حديقة المنزل الكبيرء كان 
رجلاً وسيمًا يتميز بسمرة غامقة وعشقه البالغ 
للزهور التى يغرسها بيديهء وكنت أحب الحدائق التى 
كان يرعناها ذاكمنا يعي اليقظة: إذ كان أديم ألحواطن 
الزهور شديد السوادء تبلله دومًا رطوبة كثيفةء أما 
الحشائش فكانت ذات لون أخضر زاءء تيللها الأنداء 
ومن التشذيب فى غايةء وكان أحيانًا يسمح لى برى 
تخوان الزهوي كما اهكتاد إن هف اتج اکن 
المقطوعة ويضعها فى حقائب صغيرة كى أخذها 
معى ولأعطيها لأمى التى كانت تطعمها الدجاج الذى 
تربيه. 


ذات يوم اقفتقدت زوجة يوبوء إذ لم تأت 
ای نجام و كنات او 
التالى لم ألمح بوبو على الرصيف وهو يغمس إصيعه 
فى زجاجة الروم. كما أننى لم أر زوجة بوبو فى 
المساء. 

وعندما ذهبت إلى ورشة بوبو وجدته يتجرع 
غصص اليأس وهو يتنهد فى كرب شديد . كان جالسا 
على أحد الألواح الخشبية. وقد جعل يثتنى إحدى 
الرقائق الناجمة عن نشر الخشب حول إصيعه. 

بادرنى بوبو قائلا: «إن عمتك قد رحلت ياصيى». 

- إلى أين رحلت يا سيد بوبو؟ 

ORT‏ ار انواس روحت EE‏ دون 
الات عليه 

ثم أطبق فمه ولم يتفوه بكلمة أخرى. 

EE EE ROE E 
محبوبة تتندى لها القلوب حنانًا. وتفيض رقة:؛ إذ‎ 
حسام خر اها زوه تقار كاتا الم هة‎ 
عبات‎ O E O تعلدنا كال الاو ذات‎ 
بويو؛ يبدو أنه لم يعد لديه المزيد من شراب الروم».‎ 
وثب هات من مجلسه كالملدوغ مسددًا إلى وجهه‎ 
تمنينة سياوقة فلن بيت الدعانة إل انها تاشت قن‎ 
الهواء. بعد ذلك شرع جميع رجال الشارع فى اتخاد‎ 
ورشة بوبو مكانًا يجتمعون فيه للسمر والحديث عن‎ 
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مباريات الكريكت وكرة القدم والسیتما أو أى موضوع 
آخر سوى التساء من الواضح أنهم كانوا يبتغون 
اقتلاعه من دنيا الأحزان التى غاص فيها حتى أذنيه. 

لم تعد الضوضاء الصادرة عن الخبط والنشر 
تتجاوب أركان ورشة بوبو. كما أن رائحة نشارة 
الخشب فقدت طزاجتهاء وحال لونها إلى السوادء 
فبدت مثل نفايات على أديم أرض الورشة. شرع بوبو 
فى الإفراط فى الشراب. إلا أننى لم أحب نظرة 
عينيه وقد احمرتا من أثر الخمارء أو رائحة شراب 
الروم التى كانت تسطع أنفى كلما اقتربت منه. كان 
صياحه يدك جدران الورشة ويجتاح أرجاء الشارعء 
وكان ينتفض غضيًا وهياجًا لأقل استثارةء ويتجلى 
الافتعراس فى ملامحة هذه الطباع الم ت دة 
راهن حور انها ای اة 

علق هات قائلا: «تقد كنا مخطكين بشأن بوبو. 
فهو رجل مثلنا جميعًا». 

اهتز قلب بوبو فى البداية لما حيته به الأقدار من 
دفء هذه الصحبة الجديدةء فقد كان يهيم بالثرثرة 
بمجامع قلبهء ويود ترسيخ علاقات المودة بينه وبين 
رجال الشارع. ولذا فإن مشاعر الإعراض والتفور من 
ا اتوتمال كانت نير قن وة اة 
ا کل إلى أنه حلفي الكيوا سفيعه ا اه 
لم يكن سعيدًا فى حقيقة الأمر. فهذه الصداقة وما 
أشاعته من دفء فى المشاعر قد جاءت متأخرة.ء ولذا 
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لم تستهوه بالقدر الذى كان يتوقعه. حاول هات أن 
يثير اهتمام بوبو بنساء أخريات. ولكن بوبو لم ييد 
اهتمامًا على الإطلاق وأعاد محاولاته أذنا صماء. 

لم يتخيل بوبو أن صغر سنى يمكن أن يحول بينه 
وبين مکاشفتی بای شىء . «عتدما تبلغ من العمرما 
بلغت يا غلام. فسوف تكتشف أنك لم تعد تهتم 
لك الحصول عليها». تلك كانت طريقته فى الحديتث؛ 
وهى طريقة تظلها سحب الإبهام والغموض» كما لو 
كان يلقى عليك ألغازا تحير الألياب. 

ثم استيقظنا ذات صياح على خير رحيل يوبو عن 
الشارع. دافع هات عن هذا المسلك قائلا: «إنه ليس 
للبحث عن زوجه». 

تسا إدوارد: هل تعتقد أنها سوف تعود معه؟ 

فأجابه هات: فاننتظر حتى نرى ما تسمفر عته 
الأحداث. 
بحقيقة ما حدث . وعلق هات قائلا لقد صدق 
حدسى» فقد اتهال بويو ضريًا وصفعا على أحد 
الرجال فى أريما لإغواته زوجه وفراره معها. وهذا 
الرجل هو اليستانى الذى اعتاد أن ينفحنى بهداياه من 
الحقائب الورقية الممتلئة بالحشائش. لم يعان بويو 
الكثير من هذه الفعلة. إذ اقتصر العقاب على غرامة 
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دفعها صاغراء وأطلق سراحه بعد أن وجه إليه 
القاضى تحذيرًا بالكف عن التحرش بزوجه وإزعاجها 
على أى نحو كان. 

ابتدع سكان الشارع أغنية شعبية تروى ما حدث 
لبويو ذاعت على ألسنتهم طوال العام وسرت فى 
جميع الأرجاء سريان النار فى الهشيم. كما مضت 
حشود المحتفلين بالكرنفال يترنمون بهذه الأغنية 
أثناء مسيرتهم السنوية المعتادةء كما أن الأخوات 
اندروز قمن بتسجيل كلمات الأغنية على أسطوانات 
من إنتاج شركة أمريكية تعمل فى مجال الفن. 

تقول كلمات الأغنية: 

«شد شخص يعمل بالتجارة الرحال إلى إريما 

واجذا اشن هناة سافلة كوه الول 

أثارت كلمات الأغنية عاصفة من الاستحسان فى 
شارعنا وطفقت أتباهى فى المدرسة بصلتى الوثيقة 
به قائلا: هذا الشخص الذى يشتغل بالنجارة هو 
صديق حميم لى». 

كما جعل هات یردد أثثاء حغضوره مباريات 
الكريكت وسباقات الخيل: هل تسألنى إذا كنت 
أعرفه! يالهى لقد كنت أشاربه ليلاً ونهارًا. يا فتى لقد 
كان بوسعه أن يشرب المحيط دون أن يسكر» 

إلا أننا لمسنا تغييرًا عميقًا فى شخصية بوبو عند 
عودته. فعندما ذهبت إلى ورشته لمجاذيته أطراف 
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الحديث. زعق فى وجهى وطفق يزمجر بصوت ملوّه 
الوعيد. كما طرد هات وبقية أفراد العصابة من 
ورشته عندما دلفوا إليها حاملين زجاجة روم. 

علق هات قائلا: «لقد جن الرجل بسيب أفعال 
تلك المرأة» 

إلا أن الضوضاء الصادرة عن الدى والخيط 
والنشر فى ورشة بوبو عادت تصك الأسماع من 
جحديدكء إذ طفق يكرس قلبه لعمله. وجعلت بدوری 
طرح هذا السؤال عليه أن يهتاجه القضب لما يمكن 
أن يعده تهكمًا أو 3 یرتا يهك. 

أدخل يويو الكهرياء إلى الورشة: وشرع فى العمل 
الأخاث, بعد ذلك شرع بيويو فى طلاء جدران منزله 
بلون أخضر زاف أماالسهشف فقد طلاه يلون اهي 
فافع > علق هات قائلا : « إن ال كو > ثم 
أضاف: يخيل إلى أنه ستوى الزواج للمرة د الثانية». 

إلا أن رأيه ثم تكن يجاتب الصواب كلية؛ إذ عاد 
بويو يعد انقضاء أسبوعين على عملية الطلاء 
مصطحيًا مهه امرأة لم تكن هذه المرأة سوى زوحجةهك 
التى كنت أناديها «عمتى )»: علق هات قائلة : هل 
تدركون الآن طبيعة المرأة. وما تبغيه من وراء الزواج» 
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ليمئ الرجل يظطتيعة الخال بل بيا تجدين! حسن 
الطلاء وما يحويه من أثاٿ جديد: إننى مستعد 
للرهان على أنه لو كان للیستانی منزل جديد مؤثث 
بأفخم الرياشء ما كانت لتعود مع بوبو». 

بيد أننى لم أهتم بهذه المسألةء فقد كنت سعيدًا 
برؤية بويو وهو يقف على الرصيف صباح كل يوم 
ممسكًا بإحدى يديه زجاجة الروم» وقد شرع يغمس 
إصبعه داخلها وهو يلوح باليد الأخرى لأصدقائه. 
وكان يثلج صدرى أن أتيحت لى الظروف كى أسأله 
مجددًا: مادا تصنع يا سيد يوبؤة فاتثاقى الزد القديم: 
«مرحى يا صبى هذا هو السؤال الحق. إننى أصنع 
لكف اک :تسد ينه فقوو و 
کی عا اتال اوا 

سرعان ما عاود بويو انتهاج مسلكه القديم فى 
العيش مع تكريس جل وقته لصنع ذلك الشىء الذى 
يعز على التسميةء كما توقف عن العمل فى الورشةء 
وعادت زوجه إلى عملها السابق فى البيت الكبير الذى 
يقع على مقرية من مدرستى. 

اتشلت تفوي أهل الشبايع E MT‏ ا على 
فو ملستسن كتودة هزه ا عمو أ هده العودة كانه 
كاد الطليية قارضددة اوراصو السماكلت الى | غد ده 
عليه دون حسابء. كما عاود هات لذعه يكلمات 
قارصة: «إن بوبو اللعين أطاح برأسه الغرور». إلا أن 
بوبو لم يبال هذه المرة. وضرب صفحا عن مثل هذه 
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الإساءات. إذ كان يستخفه طرب جنونى عذب» كان 
یردد على مسمعى دومًا: عد إلى منزلك يا صيى 
وتضرع إلى الله فى ظلمة الليل البهيم أن يهبك سعادة 
كالتى أرتع فى رحايها». 

إلا أن ما حدث بعد ذلك كان أمرًا جد فجاتى إلى 
حد أتنا لم نعرف يه عند وقوعه. وحتى «هات» كان 
يجهله تماما حتى قرأ عنه فى الصحف فقد كان 
«هات» مواظيًا على قراءة الصحفء يعكف على 
بحلا لعن ين E a‏ حكن مواتن 
السادسة مساءء وعتدما وقعت عيناه على الخبر» صاح 
قائلا: ما هذا الذى أقرؤه.. انظروا... ثم أشار 
بإصبعه إلى العنوان الرئيسى فى إحدى الصحف: 
سجن النجار بطل الأغنية الشعبية». 

طالعنا تفاصيل الحكاية ونحن فى غاية الدهشة 
والعجب . فقد كان بوبو يسرق الأشياء من كل حدب 
وصوب» فجميع قطع الآثاث الجديد التى زود بها 
منزله لم يصنعها فى حقيقة الأمرء بل سرقها وأجرى 
عليها عددًا من التغييرات طمست ملامحها الأصلية. 
إلا أن إفراطه فى السرقة دفع به إلى بيع مازاد عن 
حاجته. وكان هذا هو السبب وراء سقوطه المزرى فى 
قيضة الشرطة. كما أتنا ندرك الآن السر وراء وقوف 
عريات تقل الأثاث دومًا أمام منزله. حتى الطلاء 
والمفرشات التى استخدمها فى طلاء منزله وتزييته 
كانت و فق و كن عون اک عمد ]كه متيف نه 
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عقولنا من دواعى الحيرة عندما قال: «هذا الرجل فى 
غاية الحمق. ما الذى يضطره إلى بيع ما سرقه. بالله 
عليكم خيرونى .. لماذا؟. 

قر رأينا جميعًا على أن مافعله لايمكن أن يوصف 
إلا بالرعونة والغباءء بيد أننا شعرنا فى أعماق نفوسنا 
بأنه جدير بلقب «رجل» إن لم يكن يفوقنا جميعًا 
رجولة وفتوة. 

لكنى طفقت أتساءل عن مصير «عمتى» علق هات 
قائلا: ما المدة التى سوف يقضيها فى السجن؟ عام 
واحد. عندما يُخصم منها ثلاثة شهور لحسن السير 
والسلوك داخل السجن. فإن هذا يعنى تسعة شهور. 
إلا أننى أعتقد أن بوسعها أن تقوم سلوكها وتصلح من 
شأنها لمدة ثلاثة شهور فقط أيضاء وبعد ذلك لن 
نراها فى شارع ميجل. هل تفهمون ما أقول؟ بيد أن 
إيميلدا لم تغادر شارع ميجل قط. فهى لم تكتف 
بالارتزاق من العمل طباخةء بل تعيشت أيضنًا من غسل 
وكى ملابس الجيران بمتزلها. إن أحدًا فى الشارع لم 
يشعر بالأسى لسجن بويو بسيب العار الذى سوف 
يلحق باسمه» فالذى قُدر له. وأعنى به السجن. هو 
مصير لا يستيعد أى منا ملاقاته. 

وإنما كان مبعث أسفهم هو بقاء إيمليدا وحيدة 
لفترة طويلة . 

وعندما عاد استقيلتاه استقبال الأيطال الفاتحين. 
لقد غدا الآن فردا من أفراد العصابة عن جدارة 
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لامراء فيها. بل كان يفوق حتى هات أو بوجارت ذيوع 
صيت وشهرة. 

لكننى كنت الشخص الوحيد الذى أحس بفداحة 
التغير الذى طرأ على روح بوبوء وهو تغير أحزننى 
وكدر على صفوىء إذ آنه شمر عن ساعد الكدء وشرع 
کی کے کراس كيضهنة داك ذراعين وظطهتز ابل 
للتعديل» ومزودة بحشيات يمكن نزعهاء ومناضدء 
ااك مللاسن ف ها الاش 

وعندما سألته: متى ستشرع يا سيد بوبو فى صنع 
ذلك الشىء الذى يعز على التسمية؟ ندت عن فيه 
صيحة مكتومة أشبه بالزمجرةء وقال بصوت ملؤه 
الوعيد: كف عن المشاكسةء وأغرب عن وجهى قبل أن 
تمتد يدى إليك بالأذى. 


تن لين * 


٤ 


)۳( 
«جورج ومنزله 
دو اللون الوردى» 


كان خوفى من جورج يفوق إلى حد كبير خوفى من 
صاحب القدم الضخمة رغم أن الأخير كان عملاقًا 
مترامى الأطراف طولاً وعمرضاء وبذا كان يُعد أقوى 
رجل فى شارعناء أما جورج فكان قصير القامة بدينًا 
لحد الإقراط. يمتاز بكرش ضخم. وشارب جرى 
المشيب فيه. لم تكن أساريره تشع شرًاء وإن كان 
يداخله سخط شامل على الوجود كله دفع به إلى 
محادثة نفسه فى شيه غمغمة دون انقطاع. وصب 
اللعنات من أعماق الفؤاد على من يحيطون بهء ولذا 
لم اندج فط إلى ماده 

كان بينه وبين الحمار الذى كان يعقله فى صدر 
فناء منزله مشابهة لما اتسم به مثله من تفاهة شآن. 
وطعون فى السن. وإيثار عجيب للصمت إلا عندما يلذ 
له النهيق بأعلى حنجرته حتى يضيع صوته. كان 
ينسرب إلى نفسى إحساس محتوم بأنه يستمرئ 
عزلته الوحشيةء يعيش فى نطاق ذاته. ميتور الصلة 
بما يدور حوله طوال الوقت. ولذا كنت أضرب كما 
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بكف متعجبًا من إفلاته من تهمة الجنون والخلل 
العصبىء وهى التهمة التى كان جميع أهل الشارع 
يرمون بها مان مان الذى كنت أكن له عظيم المودة 
والإعجاب. 

كما كان قلبى ينقيض خوفًا وجفولاً عندما يقع 
بصرى على منزل جورجء. فقد كان على هيئة مينى 
خشبى أكله البلى والتقادم» ويكسوه من الخارج طلاء 
أحمر وردى. أما ألواح السقف من الصفيح المجلفن 
فقد حال ثونها إلى اللون البنى بفعل الصداء كان 
بوسع الزائر أن يدلف إلى الداخل من باب يقع على 
يمينه كان يترك دومًا مفتوحاء لم تحظ الجدران 
الداخلية للمنزل بترف الطلاء قطء ولذا حال لونها مع 
مر الستين إلى مزيج من اللونين الرمادى والأسود. 
كان المنزل موْثفًا بفراش قذر يريض فى أحد الأركانء 
وخوان ومقعد بلا ظهر فى الركن المقابل. كما لم 
تزين الجدران بستائر أو صورء فحتى بوجارت كان 
يعلق صورة لورين باكال فى حجرته. 

لم يكن بالأمر الهين على أن أصدق أن لجورج 
زوجة وابن وابنة. كان جورج» مثل بويو» يغمره شعور 
ارتياح وسرور عندما يرى زوجه تقوم بجميع الأعمال 
فى المنزل والفناء. كان جورج يربى أبقارًاء مما زاد 
من كراهيتى له. فقد كانت تزكم أنوفنا الرائحة النتنة 
التى تفوح بها قنوات الصرف غير المغطاة فى 
شارعنا عندما تصب فيها المياه الواردة من حظائره. 
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تاهيك عن اليلل الذى كان يصيب الكرة يسيب 
تقو طا کن هذه التقدواك أكتاء مما ها هة 
الكريكيت على الرصيفء. كان بويى وأرول يتعمدان 
SHES DESL A ERE‏ رف كذ كاك 
عداو أن الكرة الميكلة وده المياة ختطلق >كالصناروت 
عندما تصطدم بسطح المضرب. 

لم تكن زوجة جورج ذات سمات شخصية واضحة 
فى نظرىء. كانت تمثل لى دومًا مجرد زوجة لجورج. 
كما كنت على يقين من أنها تكاد تقيم فى حظيرة 
الأبقار ليلاً ونهارًا لا تفارقها. فعندما كان جورج 
يجلس علي عتية بيته مستتدًا إلى مصراع الياب 
المفتوح دوما كانت زوجه غارقة حتى أذنيها فى سبيل 
ا 

لم ينضم جورج قط إلى العصابة فى شارع ميجلء 
بيد أنه خيل إلى أن هذا الأمر لم يكن يهمهء فقد كان 
له زوجة وابن وابنةء كان يضريهم جميعًا دون استشاءء 
ومح مده ی ےی ا عت رجي 
الصدن مازخ أزداد عدذ الضريات القن يعيلها 
جورج لزوجه وابنته» بيد أنه خيل إلى أن زوجه لم 
ASS‏ ماقت تنهال gula‏ 
كالمطرء إذ حل بها هزال وذبول فبدت كالطيفء فى 
كين أن کک الأرقة دولل فى :كلو علوي تسريه اذ 
تخطئه العين مما يشهد بالأثر الطيب تلكمات 
الختازية واتركلات اتن كانت فيال عليه فد ذا 
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وزنها على مر الستين» وتورد وجهها من البهجةء 
ف تلق المتزي مح كاتا الورك رة ا 
الابن «إلياس» فقد ارتسم على جبينه عبوس لا يريم 
إلا أنه لم يوجه إلى أبيه كلمة واحدة تعرب عن 
انتشاكة أو استتيتحاتة اموه المشركلة . 

ندت عن هات: «هذا الصبى إلياس يتمتع بقدر 
هائل من الذكاء». 

كما فوجئت ذات يوم بيوجارت الذى كان منكمشًا 
فى أعماق ذاته يخرج من قوقعته ويقول: «إننى أحترق 
لهفة إلى إعطائه علقة تلزق بذاكرته لا تتزحزح. 

كما أنه فى المرات القلاكل التى كان فيها إلياس 
يسامرنا على الرصيف. كان هات يخاطبه قائلاً: إن 
الحسرة تعصر قليى... لماذا لا تحسم الخلاف مع 
والدك وتردعه عما يفعل إلى الأبد5: وكان إلياس يرد 
قاكلا : «إنها مشيئة الله». 


مه مامه 


كان إلياس فى الرابعة عشرة تقرييًا فى تلك 
الفترة. ولكن هذه كانت شخصيته يما اتمسمت به من 
جدية وطموح كبير. 

كان قلبى ينخلع فزعا عندما يقع بصرى على 
«الالزاس» وشد وثاقهما إلى وتدين مفغروزين فى 
الأرض الأسمنتية أمام عتبة البيت فعندما كنت أمر 
على منزله كل يوم فى الصياح ويعد الظهرء. كان 
يحرض كلبيه على مهاجمتى والفتك بی» فكانا يثيان 
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من مرقديهما كالملدوغين ويمزقان السكون بتياحهما 
الوحشى كان بصرى يتجه فى هذه اللحظات العصيبة 
إلى الحيلين المربوطين فى الوتدين» وقد طفقت 
جوانحى تخفق كأنما انطلقت بها صفارة الإنذارء إذ 
كان يساورنى دومًا ثمة إحساس بأن أحد الحيلين أو 
كليهما سوف ينقطع فى القفزة التاليةء أننى أتذكر 
الآآن أنه عندما اقتنى هات كليًا من نفس الفصيلة 
سعى إلى توطيد اواضي المودة بينى وبين كليه 
ونصحتنى عندكت قائلا: «لا تخش الكلاب أيداء ولا 
تطلق ساقيك للريح عندما تراهاء بل سر أمامها ملقيًا 
عليه خطرة معوفعة من راشن شامدي. ا عدت دا 
إلى هذه التصيحةء أن أسير متمهلاً فى هوادة ورفق 
وأنا أمر بمنزل جورج.ء مما كان يطيل فترة عذابى. 

لم أكن أعرف إن كان جورج يكن لى كراهة على 
المسقوق الع خض آم كان نكر جميع العاس على 
وجه التعميم ودون تمييزء إلا أننى لم أناقش هذا 
الأمر قط مع الصبية الآخرين فى الشارع» إذ كان 
إحساسى بالخزى والخجل يعقد لسانی كلما هممت 
بمكاشفتهم بخوفى من الكلبين. إلا أن العادة سرعان 
ماطوت مخاوفى من الكلاب. وحتى الضحكات 
المجلجلة التى كان يطلقها جورج عندما يلمحنى مارًا 
أمام منزله لم تعد تثير قلقى. لمحت جورج ذات يوم 
واقفًا على الرصيفء وعندما حاذيته سمعته يقول فى 
شبه غمغمة: يا وجه القرد! وهو نفس السياب الذى 
صك سمعى يعد ظهر نفس اليوم» واليوم الذى تلاه. 


وأحيانًا كان يقول: يبدو أن جميع قاطنى هذا 
الحى بينهم وبين القرود مشابهة قوية. 

وأحيانًا كان يقذطنى بشتيمة فى غاية البذاءة 
والفمحشء ثم يعرب عن دهشته من أن العالم يزخر 
مكل هذه ر ن لكشيو الك تسم ا 
الانحطاط الخلقى. 

كنع عدا مويك نعو E E‏ ند اكه يفك 
أسبوع أو ما قارب كانت تخنقنى العبرات وأكاد 
آتخرط فى کا مریر كلما کت ستععن هده الشكاكم 
والإهانات. 

كا متنا ع ا عو دفي کر کک ا 
الرصيف بعد أن قذف بويى الكرة بمضربه واستقرت 
فى فناء منزل السيدة هيلتون» وتيخر الأمل فى 
ارد اده اند رت الياس متاق اة بام 
ele EE EEE A‏ 
وی كلها ران سار اهاد 

ندت عن هات ضحكة.ء بيد أن إلياس بدا وقورًا 
رزينا. 


سألنى هات: ما الشتائم التى يقذفك بها؟ 


فأجبته: إن الرجل العجوز السمين يسبنى قائلاً: يا 


کان اا ]إن ايا ج ی وا مريب 
الأطوار. ولذا لا يسعك إلا أن تغفر له هذه الاساءات. 
وجل عجوز راكمتٍ له الدتيا من صدماتها ما اتقضر 

2 مثلنا. إلا يا أو هَل 
aE‏ مانا سكل ROE‏ اكد 
وجهه آى الرزانة والحجد مما جعل هات يحجم عن 
أاد و م انه ا اة ي او من هذا 
التنفسير من جانب الاين يما استفادة. فكنت كلما 
أغفر له ما يفر من فيه من بذاءات. فهو لا يعلم عاخية 
ما يتفوه به». 

بعد ذلك لس وشيعت إلى ا 
له من 0 قلة شأن ورثاثة ان وشيوع حزن ا 
كغيار الخماسين» وقلة مشيعين: بعد وفاتها كان منظر 
الحجرة الأمامية وقد خلت من ساكنيها يثير فى 
النقس المزيد من الحزن والشحنء. ويبعث الرعشة فين 
ا 

الغريب ب فى الأمر أننى داخلنى شعور بالأسىء وإن 
فخ وك 0 ق ي الرجال فى 
شارعنا فى إجراء تحقيق فى ظروف وملايسات 


حت 


حادث الوفاة أمام منزل هات. لم يبخل هات بشهادته. 
EBE‏ كن يعض فلرينا وسو نهنا الات 
أمن يوجارت على قوله باحناءة من رأسه. ثم طفق 
يرسم دائرة على الرصيف بسبابة يده اليمنى. إلا أن 
إقارة علق كاكلة ]فتن الفكسن اكد ككريا اسفن E‏ 
بويى أنه ترامى إلى سمعه الليلة التى سبقت وفاتها 
وكات کا انط فى حلقها مني کاک كيال 
عليها اللكمات والركلات كالمطر. 

بادرنا هات متعجبا: هل تعتقدون أن القضاة 
والأطباء يلهون ويلعيون؟! 

فأجاب إدوارد : «ولكننى أصدقك القول.. فلم يكن 
بويى ليكذب فى أمر جاد مثل هذا الأمر. لقد لقيت 
المرأة مصرعها بسيب لكماته الضارية التى كان بوسع 
مدينة ضخمة فقط مثل لندن أن تتحملهاء ولكن امرأة 
فى نحافة وهزال زوجة جورج سرعان ما تهاوت تحت 
واه SSR‏ 

لم يند عن أى من الرجال كلمة دفاعا عن جورج 
وفوجئت ببويى يعرب عن دفقة شعور لم أتوقع 
صدورها منه. إذ قال: إن من أشفق عليه ويتفتت قلبى 
ركع الماش وول وم ESOS‏ فلن 


ON 
ا‎ 


انكمش إلياس فى أعماق ذاته وهجر جميع 
أصدقاته ومعارفه فى شارع ميجل. 

دهم جورج حزن شديد الضراوة إبان الأيام القلاتل 
التى تلت الجنازة. كان ينهل من شراب الروم حتى 
تدور رأسهء وجعل يضرب فى الشوارع على غير هدى. 
وهو ينتحب انتحابًا متواصلاء ويضرب صدره بقبضة 
يده» مستوهيًا كل من يقابله الشفقة والعطف 
والمغفرة. مذكرًا إياه بأنه مجرد أرمل مسكين. 

وطوال الأسابيع التالية واصل الشرب دون انقطاع. 
وطفق يذرع الشارع جيئة وذهابًا فى شبه هرولة. لف 
المارة الحرج والارتباك عندما كانوا يرونه يقترب 
متهم سائلا إياهم المغفرة. ثم مستطردًا «إن ابنى 
إلياس غفر لى ما اقترفته فى حقه. وهو صبى آخد 
حظه من التعلیم» إلا أنه عندما توجه إلى هات بادره 
اشير ا ماد :كيف سال اا من ا هل 
تطعمها؟ هل ترغب فى قتلها أيضًا؟ لذا باع جورج 
جميع أبقاره لهات. 

علق هات قائلا : من وجهة النظر الدينية فهده 
سرقة أما من وجهة نظرى فهى مجرد صفقة. إلا أن 
إدوارد قال: إن ما حدث سوف يفيده. فها هو ذا 
یشرع فى دفع ثمن خطاياه». 

فأجاب هات: هذه هى وجهة النظر التى أتبناها 
نولا امس كان كن اک کی مقا أمقارة هوا 
سوف يكون يوسعه أن يسدد بها ثمن سكره لحد 
الموت طوال شهرين كاملين». 


or 


غاب جورج عن شارع ميجل أسبوعًا كاملاً رأينا 
أثناءه دوللى مرات كثيرة بعد أن ظلت شبه متوارية عن 
الأنظار. إذ كنا نلمحها وهى تكنس الحجرة الأمامية. 
تم وهی تش حد أزهارًا من الجيران كى تزين بها 
الجر كما انها خا تطاق هاه المقرفرة 
بمعدل غير مسيوق. ودس أحد سكان الشارع (لم يكن 
أنا) السم لكلبيه الضخمين من فصيلة الالزاسء. كان 
ثمة أمل يتوهج فى قلوبنا أن يكون جورج قد ذهب 
دون رجعة. إلا أنه عاد وكان لا يزال مخمورًاء وإن كف 
عن البكاءء وامتلأ فؤاده ثقة بالنفس» وكان بصحبته 
امرأة تتم قسماتها عن أصلها الهندى على نحو قاطع. 
ويوحى منظرهاء وإن تكن جاوزت عتبة الشياب بقليل؛ 
دالقروف لمم مسقيو اقيق وكين هاس :سيدناك الا عاق 
عو وج لتك 

قال هات: إن نظرة عينيها اللتين تلتمعان بوهج 
الخمر تشى بإدمانها الشراب مثل جورج. 

اضطلعت هذه المرأة بمسئولية تدبير شئون البيت. 
ووجدت دوللى نفسها مضطرة إلى التقهقر إلى 
قوقعتها مرة ثانية: والانزواء فى حظائر الأبقار 
اللخالية آنامًا لا تقادرها: 

ترامى إلى أسماعنا حكايات عن تعرض دوللى 
والمرأة الهندية للضرب وأعرب جميع سكان الشارع 
عن أسفهم العميق لما تعانيه المرأة والفتاة. 


تفتت فلبى رثاء للمرأة ودوتللى: وعجيت لمن يسعه 


o٤ 


تحمل العيش مع جورج ولدا لم تصينى الدهشة عندمهما 
أخبرنى بوبو بعد أسيوعين فقط من عودة جورج 
بزوجه الثانية إلى شارع ميجلء بأنها قد هجرته. 

علق a. EER SS‏ سورعل مها 
عقن انقوف الت تخد ها :مدن N‏ بفاود: 


لع 


لقني عون اوراس ما انيد ولج فنا الي 
مكان أشبه بخلية نحل تتطاير فى آرجائه السياب. 
وتلعلع شى تسوه اتخات اال جيك اكت المشرل 
بنساء تميزن بالحديث بصوت مرتفعء. وعدم مراعاة 
الاحتشام قيما يرتدين من ملايس. وكلما مررت 
بالمتزل الوردى كن يقدفننى بسيل من اللعنات 
الفاحشة ولم يكن الأمر يخلو من تحرش إحداهن بى 
وهی تمط بوزها داعية إياى إلى أحضان «ماما». كما 
أن الوجوه الجديدة لم تقتصر على تلك التساء. 
فالكثير من الجنود الأمريكيين كانوا يفدون إلى منزل 
جورج فى سيارات «جيب» وبذا انقلب شارعنا ماخورًا 
ضخمًا تتجاوب أركانه بالصراخ والضحكات المقرقرة 
وال SE‏ ساك شه براه هذا الرول سوف 
يثير الشبهات حول سمعة شارعناء ويجعلنا نتمرغ فى 
السمعة السيئة. يدا الآمر كما لو أن شارع ميجل غدا 
ضمن ممتلكات هؤلاء الوافدين الجددء ولم يعد هات 
ويقية الصبية فى مأمن من انتهاك ستار السرية الدى 
كانوا يسدلوته على ما يدور بينهم من حوار ومنافشات 
أثناء اقتعادهم الرصيف. 


إلا أن يوجارت اندمج فى أولتك الوافدين الجدد, 
وكان يساهرهم مرتين أو ثلاث مرات كل أسيوع. كان 
يتظاهر بالتقزز والنفور مما كان يحدث. فكان يلوى 
شفتيه امتعاضًا بعد أن يذكر لنا ما كان يشهد من آثام 
وخطاياء بيد أننى لم أصدقه. فقد كان دومًا يعاود 
زياراته بعد هذا الاحتجاج العنيف. سأله هات ذات 
يوم: كيف حال دوللی؟ فأجاب بوجارت على ما یرام 
فتساءل هات: ماذا تعنى؟ ‏ أعتنى أنها تقوم بأعمال 
الطهى والتنظيف. هسأله هات: هل تنهض بهذه 
الأعياء بمفردها؟ فهز بوجارت رأسه علامة الإيجاب. 
أما إلياس فكان ينزوى فى حجرته لا يفادرها طوال 
إقامته بالمنزل. وكان يتناول وجباته فى الخارج. كان 
يبذل أقصى ما لديه من جهد فى المذاكرة كى يجتاز 
امتحانا مهمًا. كانت شعلة اهتمامه بأسرته قد ذبلت. 
هذا ما قاله بوجارت أو ألمح إليه أثناء حديثه. 

كان جورج كعادته يشرب حتى تلطسه الخمرء بيد 
أنه أصبح يعيش فى بحبوحة من العيش» وفى رغد من 
الحياة. واقتنى بدلة وربطة عنق مثل الوجهاء. 

قال هات: إنه يكسب آموالا طائلة دون شك. .وات 
لم يكن الأمر كذلك. فما الذى يدفعه إلى رشوة جميع 
رجال الشرطة. 

أما الذى كنت أعجب له» وانيهم مغزاه على إدراكى 
الطريقة التى كان هؤلاء النسوة يعاملن بها جورج 
والتى كانت تنم عن ود يخالطه قدر كبير من الاحترام 


ك6 


كما لم يكن جورج يستحفز فى نفسه العزيمة على آن 
يبادلهم ودا يودء ولم يصلح من شأنه. ويقوم سلوكه. 
ب لل فظا عايعل الق يمال على من وله نيا 
e NY Es‏ 


وفى صباح أحد الأيام عالن الجميع بقراره: «لقد 
فقدت دوللى آمهاء ولذا أصبحت مجيرًا على أن أكون 
أا ونا د الهف ودا اق ارق أن الو فت كين 
حان کی تتروج». 


وقع اختياره على رجل يدعى رازر (موسى حلافة). 
كان من الحست E‏ ااشسوع سهيا كان حظله من 
الذكاء وسرعة البديهة أن يتفتق ذهنه عن اسم آخر 
E‏ مر هموعن كلو عمف E EEE‏ 
قصير القامة. رقيق الجسم. ذا عود نحيل وشارب 
SAE‏ ا ا ا 
OARS EA ARNE‏ عقو E‏ 
دومًا فى استقامة وحدة موسى الحلاقة. كما كان من 
المفترض أنه يحمل سكينا لا يفارقه إلا فى وقت 
النوم: 

وقع اختيار رازر زوجا لدوللى من نفس هات موقع 
الانزعاج والهلع» فطفق يتفرس فى وجوه من حوله 
فق كذاه ول ES aA‏ نام SA‏ من 
كلكا لمحف مع الرتجحال اتذى قوز ا این کن 
ظهرك لأتفه سيب دون أن تطرف له عين». ورغم ذلك 
قم رقف کول كين لذ اوا اا رة 


ov 


عقد قران رازر ودوللى فى الكنيسة:. ثم حضرا 
في فى المنزل الوردى أقيم بهذه المناسية. كان 
جميع النساء يرفلن فى الثياب الغالية. وكان المكان 
مكتظا بالبحارة والجنود الأمريكيين الذين طفقوا 
يطلقون الضحكات وقد احمرت عيونهم من أثر 
الخمار: وهم يزجون التهانى لجورج بألسنة أثقلها 
السكر الذى رنت أنغامه فى أوتار أصواتهم. دفع 
تشجيع النساء والجنود الأمريكيين «دوللى» و «رازر» 
الى تبادل القبلات عدة مرات. لعلعت فى الجو 
aS‏ رات سانا مين 
ترجه كا ذو افيه لق TI‏ انو ةين 
سكي" مدا نا بجو ا و 


Rd 
طفقت الحناجر بعد ذلك تهزج بأغنية «سن‎ 
لوضف ولس ساقم ويه‎ CAS اللقبائيه 1 عقر زو‎ 
مسحي امف شين الوا ل‎ mo 
القبلات إرضاء للنسوة والجنود . «نريد أن نستمع إلى‎ 
خطية» ندت عن أحد الضيوف. ثم تطايرت‎ 
الضحكات والهتاهات المطالبة بسماع خطية يلقيها‎ 

لكاو 

ابتعد رازر عن دوللى تاركًا إياها بمفردهاء وقد 
غرفت فى ضحك هستيرىء. وعتدما عاود ضيوف 
انعد E a EA‏ برك شعن 
دوللى الوحيد هو إطلاق المزيد من ضحكاتها 


مه 


المقرقرة. أخيرًا نهض جورج من مقعده وخطب فى 
الحشد قائلا : «إنك يا دوللى قد تزوجت. وهذا آمر لا 
يسعنى إنكاره. لكن إياك أن تغترى يضخامة حجمك. 
ويوسوس لك شعورك بالزهو والخيلاء يعجزى عن 
طرحك على ركبتى» وتأديبك بضرياتى الصادفقهة 
a‏ دق تدك E‏ العو داك اهاي ميا 
الدعابة والمزاحء لذا ضج ضيوف الحقل بالضحك 
فور انتهائه من إلقاء كلمته. آما دوللى فقد توقفت 
فجاة عن إطلاق ضحكاتها المجلجنة. وزايلت 
أساريرها هيئة الضحكء. وطففت تقلب عينيها هى 
وجوه الحاضرين يعقل غائب وبما يشبه البلاهة. لاد 
الجميع بالصمت هنيهة ثم خرقه بحار أمريكى لعبت 
الخمر برأسه. قصاح بعد أن لوح بيده. وهو يترتح 


الفناء وندت عن يدها حركة كما لو كانت تنتوى رمى 
البحار بهاء ولكنها تراجعت فجأة. وتقلص وجههاء 
تقلص اليكاء وسرعان ما انخرطت فى يكاء عصبى 
طويل» ورغم ذلك تجاوب أرجاء المنزل يالضحك 
والضنياح والهتاقه: 

لم يقدر لى قط أن أعرف على وجه الدقة مصير 
دوللی» إذ أخبرنى إدوارد ذات يوم أنها تعيش فى 
تسوه كناتسف نوها شقانت انه رسا ET E‏ 
سوق شارع جورج المهم فى الأمر أنها كانت قد 
غادرت الشارع: ولم تعد إليه بعد ذلك قط. 


4ه 


ومع مر الأسابيع والشهور أخذ عدد التساء 
المقيمات بالمنزل يقل تدريجيًا. كما لوحظ تدهور 
مماتل فی عدد سيارات الجیب التى كانت تقف جارخ 
منزل جورج» علق هات على هذا الموقف قائلا: «إن . 
ما ينقصه هو التنظيم. اق كوج ارك دنا سف م ما 
ضاف هات قائلاً: كما أن بوسعهم التردد على كثير 
من الأماكن اللطيفة التى انتشرت فى جميع أنحاء 
«يورت أوف سبين» مؤخرً . إن مشكلة جورج هى أن 
ذكاءه يعجحز عن مجاراة طموحاته كرجل أعمال ناجح. 

برهنت الأيام على صدق نبوءة هات فما أن 
انقضت ستة شهور حتى كان جورج يعيش بمفرده فى 
منزله الوردىء اعتدت أن أراه فى هذه الفترة مقتعدًا 
درجات سلم منزله. ولكنه كان قد كف عن مبادلتى 
E E‏ نا معنا اننا حتاعنا 
فى السنء وتبدى الإعياء فى أعماق عينيه ولاح فى 
وجهه الهم والقم. 

مات جورج بعد ذلك بفترة قصيرة. 

تعاون هات والأولاد على جمع مبلغ من النقود 
لإقامة الجنازة. وواريناه الثرى فى مدافن لابيروس؛ 
وأود أن أضيف هنا أن إلياس لم يتخلف عن تشييع 
جنازة والده. 


)٤( 
واكمينة الت ك معدل ا‎ 
مهنة أ خرى»‎ 


بعد متتصف الليل كان يخرق الصمت الشامل فى 
شارعنا نوعان من الضوضاء الفناهما واعتدنا 
عليهما . 

ففى حوالى الثانية كان يترامى إلينا خشخشة 
صادرة عن نثار أوراق الأشجار الجافة وقد نشل 
الكناسون لعملهم بهمة عالية. ثم بعد ذلك. وفبيل 
الفجرء كان يتناهى إلى آذاننا صرير عجلات عريات 
جمع القمامة التى تجرها الخيول والضوضاء الصادرة 
عن الرجال وهم يرفعون القمامة التى كومها الكناسون 
فى الأركان. 

لم يكن هناك صيى فى الشارع كله يرغب على 
وجه خاص فى أن يصيح كناسًَا. بيد أنك إذا سآلت 
أى صبى من هؤلاء الصبية عن المهنة التى يرغب فى 
الاشتغال بها فى المستقيل فإنه سوف يجيب من قوره 
«سائق عربة جمع القمامة». 

كانت تتحلق حول هؤلاء السائقين للعربات الزرقاء 
هالة مبهمة من المجد والرفعة. وكانوا ذوى هيثة 


١ 


ارف ع كانه رة هم لا تاور السنافات 
الأولى من الصباح ثم يمرحون بقية النهار دون عمل 
وقصيياذ E‏ ا ا ات هم 
العمل. لم يكن ما يضريون من أجله بالأمر الجليل. إذ 
كانوا يضريون عن العمل أحيانًا من أجل رفع أجرهم 
الو سساو ا حملي ت 
زملائهم. كما أضريوا عندما بدأت الحرب» وأضريوا 
احتجاجًا على انتهائهاء ولم تفتهم فرصة الإضراب 
عندما حصلت الهند على استقلالهاء أو عندما مات 
ان 

كان معظم الصبية فى الشارع يتطلعون إلى 
«أدوس»» الذى كان يعمل سائقاء بإعجاب وإجلال 
يحلان عن الوصفء. كان «أدوس» یردد دومًا أن والده 
ارخ امكل بتكف ی ا 
مقشىئ شنن ا واكفة كن مدونازة الوه في اذا 
عمله على نحو يرقى إلى الإعجازء انحدر «أدوس» من 
إحدى طوائف الهندوس ذات المرتية الاجتماعية 
المتدنية. وكان وصفه لعظمة والده لا يخلو من قدر 
كبير من الصدق. إذ أن مهارته كانت تشهد برسوخ 
هذه الموهبة وتأصلها فى العائلة وتوارتها عبر 
الأجيال. 

كتوم Eg SEAR‏ اماع فرج اد 
«أدوس» وأراد أن ينتزع المكنسة من يدىء كنت أشغف 
OER OTSA‏ كزرهك: ال أاسليته المكسعة: 
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ضحك «أدوس» ضحكة مترعة بصحة وعافية. ثم 
BEE‏ تسرف مامد هن اكمس ف ماد فس عاق 
A Ea Ea‏ قاف ارم ما 
البراعة فى الكنس تقتضى عظيم خبرة وطول تمرس؟ 
أجاب «أدوس» إن الكنس هو العمل الذى تمرست على 
آدائه سنوات طوال. انتظر حتى تكبر وتصبح مثلى. 
أعطيته المكنسة وأنا أغص بخيبة ترابية. دهمنى 
حزن شديد الضراوة. وظللت لفترة طويلة أكايد 
كسيوا كه و ق لوي 

خيل إلى أنه لن يقيض لى أبدًا أن أشب عن الطوق 
وأبلغ مرحلة الرجولة مثل «آدوس» أو أحظى بما كان 
عالق فة اة و ارو امن شد وسو | و 
بعين الإعجاب والإجلال والإكبار. وشعرت بروحى 
و ی الضصيناة اليناهوة الى ا اكه 
عريات القمامة. 

بيد أن إلياس كان يختلف عن بقية الصبية فى 
آماله وتطلعاته. كنا . نحن المؤسسين ‏ لنادى شارع 
ميجل للصيية نجلس القرفصاء على الطوار ونتحدت. 
مثل هات ويوجارت وبقية أعضاء العصابة. عن 
موضوعات مثل الحياة. ومصائر البشر والكريكيت. 
وكرة القدم. نازعت إلياس الحديث ذات يوم: أعتقد 
أنك لا تريد أن تصبح سائق عربة قمامة. فما المهنة 
التى تريد أن تعمل بها؟ مهنة كنس الشوارع5. 
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صوب إلياس بإحكام يصقته التى انطلقت من فيه 
#الرخياسة و ار مك اا عا کا اة 
المجارى المكشوفة. وخفض عينيه قائلاً فى تصميم 
مباغت. سوف أكون طبيبًا. هل تسمعوننى؟. 

لو كان هذا القول قد ند عن «بويى» أو «أرول» 
لانفجرنا ضاحكينء بيد أننا كنا نقر جميعا بتفرد 
الفا من وما كك يه سن ذكاء جات 

كانت قلوبنا تفيض بالأسى لما كان يعانيه إلياس 
من الضربات الوحشية التى كان يكيلها له والده 
جورج بيد أننا لم نره قط ينتحب باکيًاء ولم تند عنه 
كلمة تسىء إلى أبيه. 


أذكر أننى فى أحد الأيام طلبت من إلياس أن 
يصحبنى إلى محل تشين لشراء زبد بثلاثة سنتات؛ لم 
يقع بصرى على جورج أمام منزله. ولذا غمر فؤادى 
الطماتينة والازتيباح:بيد آنا ثم تكد تقظع بطع 
OEE OES‏ دكن EE EES‏ 
جورج بسحنة منقلبة انحشر قلب إلياس فى حلقه 
وعقد الخوف لسانه عندما رأى آباه يتقدم نحونا وهو 
يزمجر بصوت مله الوعيد : إلى أين تمضى معه؟ ندت 
عنه وهو يوجه إلى فكه لكمة ضارية. 

كان جورج يرى قرة عينه فى ضرب إلياس كان من 
عادته أن يوثق يديه وراء ظهره» ثم يكيل له ضريات 
وحشية بحبل أعده لهذا الغرض بفمسه فى مياه 
المجارى القذرة فى حظيرة أبقاره. لم يكن إلياس 
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ينتحب باكيّاء إذ كان يعض على نواجذه دومًا ليحيس 
دموعه الهائجةء ورغم هذه المعاملة القاسية كنت أرى 
الأب وابنه يتندران بالنكات والملح إثر كل علقة يأكلها 
الابن صايرًا متصبرًا. وكان الأب يوجه الحديث الى 
EES‏ ها عجوو د اك EAS‏ 
للسرعة التى تتبدد معها الوحشة والنفور بين قلبينا. 
وبقدر قوران قلبى بكراهية جورج كانت أضلعى تدر 
ا RE E‏ تسيا دوقع ككف 
فى قدرته على آن يصبح طبييًا فى يوم من الأيا 

قال أرول: آنا مستعد للرهان على آنه عندما 
يصبح طبيبًا سوف ينسانا جميعا. أليس كذلك يا 
إلياس؟. 

افتر ثفره عن ابتسامة حيية. وهز رأسه قائلاً: 
كلا. آنا لست من هذا النوع من الناس. قسوف أهيكم 
الكثير من النقود وأغدق عليكم الهداياء لوح إلياس 
بيديه الصغيرتين فى عزم وتصميم. وتمثلت لعيوننا 
صورة السيارة الكاديلاك. والحقيبة الأنيقة السوداء 
والسماعة الطبية التى كان إلياس سيقتنيها عندما 

التحق إلياس بالمدرسة التى كانت تقع فى الطرف 
الآخر من شارع ميجلء والتى لم يكن بينها وبين هيثة 
أى مدرسة ثمة مشابهة. فقد كانت تبدو لی مثل أى 
منزل بالشارع. إلا أنه رُكبت على هامة المدخل لافتة 
كبيرة سطر عليها بالخط العريض: 


«تيتس هويت (لندن» امتحان من الخارج). 

شهادة معتمدة من مدرسة كمبردج. 

الغريب فى الأمر أن جورج الذى لم يكن ليفلت من 
يديه أية فرصة سانحة لضرب إلياس. كان يتيه عجبًا 
وشروكا كن لوقك الهاي اتخراطة انق فى اللاراسية: 
«إن ابنى ينهل من منابع المعارف. فهو يقرأ ويكتب 
بالإسيانية والفرنسية واللاتينية». 

تقدم إلياس فى العام الذى سيق وفاة أمه للامتحان 
شهادة القانوية المؤهلة لدخول جامعة كمبردج» قطع 
تيتس هويت الشارع كله مشيًا على الأقدام كى يزف 
إلينا اليشرى: «هذا الصبى سوف يجوز الامتحان 
بمرتبة الشرف الأولىء. كنا نرمق إلياس بعين الإكبار 
والإجلال وهو يمضى فى طريقه إلى قاعة الامتحان 
فى بنطلونه الكاكى الأنيق وقميصه الأبيض. 

قال أرول «إن كل كلمة يخطها إلياس فى كراسة 
الإجابة سوف تصحح فى إنجلترا» بيد أن هذا الكلام 
وقع من نفسى موقع الدهشة والإنكار» واصل أرول 
وقد جرفه زهو: «هل تعتقدون أن قولى ينطوى على 

إن إلياس كما لا يخفى على أى منكم. مثال مجسم 
فى الذكاء والعبقرية. 

توفيت أم إلياس فى يناير. وظهرت نتيجة الامتحان 
فى مارسء ولم ينجح إلياس. عاود هات مطالعة 
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أسماء التناجحين فى جريدة «الحارديان» عدة مرات 
دون جدوى. ثم ابتدرنا قائلاً: ٠‏ 
«إن المرء يساوره غير قليل من الشك. فالبشر 
دومًا يرتكبون أخطاء خاصة عندما يكتظ الكشف 
يأسماء التاجخين. ركب الجميع حال تعسة من الحزر 
والقهرء إذ خلت الجريدة من اسم الياس. قال بوبى 


متشكيًا ومواسيًا فى الوقت نفسه: ماذا تتوقعون 


خلاف ذلك؟ من يصحح الكراسات؟ رجل إنجليزى. 


ال كنات 6 حون و الاين 
ووسوة كدر بنتوودة ولحس ركفو AS‏ مالساو لوث 
المأساوية من أذن إلياس موقع النياحة من آذن 
الميتء لو كان ميت يسمع فختم على شفتيه بخاتم 
لكشك و 1 اد 

كيال ايت اوقبي كدق Ea‏ رركم RS‏ 
شائن يجب أن يندى من آجله جبين البشرية خزيًا. 
فلو كانوا يعلمون ما يقاسيه من شظف العيش والهوان 
وأفانين العذاب لسارعوا إلى إنجاحه بجميع الطرق 
ال و 

قال تيتس هويت مخاطبًا إلياس: «لا تحزن ولا 
تيأس. فروما لم تشيد فى يوم واحد. وسوف يشهد 
MESS ETS Sas EAM‏ 
E EE EET‏ 
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هجرنا إلياس وذهب للعيش مع تيتس هويت. لم 
نكن نراه إلا فى المتناسبات. إذ كان غائصًا فى العمل 
حتى قمة رأسه. 

فى أحد أيام شهر مارس التالى: وقفت أمامنا 
سيارة بحذاء الطوار وهبط تيتس هويت. وبادرنا 
قاتلا ٤هل‏ سمعتم يوا خد ك فان هات وره 
ماذا حدث؟ فآجاب تيتس هويت وهو من الانفعال فى 
غاية: إن الصبى مثال فذ فى العبقرية والنبوغ. فسأله 
أرول: أى صبى؟5. 

شوك فاكلا یامن 

وماذا فعل إلياس؟ 


. لقد جاز امتحان شهادة الثانوية المؤهلة لدخول 


جامعة كميردج. 
صفر هات بفمه وردد اسيم الشهادة مستوهيا 


توكيده کی يطمئن قلبه. فأجاب تيتس هويت: وقد 
رفت على شفتيه ابتسامة: «نعم لقد حصل على 
المرتبة الثالثة لهذه الشهادة. وسوف يظهر اسمه فى 
الصحف غدًا . طالما رددتء وهأنا أردد الآنء إن عقل 
هذا الصبى إلياس يفيض بالعبقرية». 

قال هات فيما بعد: «ما يحز فى نفسى هو أن 
جورج لم يعش حتى يشهد هذا الحدث. أننى أقر بآنه 
إنسان تافه عديم الحيلة ولكنه كان يريد أن يرى ابنه 
رجلاً متعلمًا. 
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الموضوعات عدا الكتبء. كما أن إلياس أيضنًا تحدث 
عن أشياء مثل السينما والفتيات والكريكيت. إلا أنه 
علاه وجوم ولاح فى وجهه سهوم . 

وعندما انقطعت الأصوات هنيهة وغشينا صمت 
شامل» تساءل هات: ماذا ستفعل الآن يا إلياسس؟ هل 
وأجاب: كلا أعتقد أننى سوف أتقدم للامتحان مرة 
ثانية . 

ابتدرته قله العامة 

- أريد أن أحوز الشهادة مع المرتبة الثانية. 
1 00 


اقتعد إلياس الطوارء وواصل قائلاً: نعم يا فتى 
إننى أنتوى التقدم للامتحان مرة تانية. إلا أن إجاباتى 
على الأسئلة هذا العام سوف تيلغ من الدقة واليراعة 
حدًا يجعل السيد كمبردج وزملاءه يصيحون إعجابًا 
وقد لفهم ذهول شامل. عندما يطالعون هذه 
الإجابات. 
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لذنا بالصمت وقد هزنا الفخار والإكيار» واصل 
إلياس متشكيًا: إن اللغة الإنجليزية والأدب هما 
المادتان اللتان قصمتا ظهرى وحالا بينى وبين تحميق 
هدفى» . 

لم أسمع فى حياتى كلمة تفوق كلمة «أدب» 
(ليترتشر) كما ينطقها جمالاً وسحرًاء إذ أن وقعها فى 
الأذن يشبه مذاق الشيكولاتة فى القم. 

قال هات: هل تعنى بهذا أنك مضطر إلى قراءة 
الكثير من الأشعار وما شابه؟. 

هز إلياس رأسه علامة الإيجاب. شعرنا بفداحة 
الظلم الذى يعانى منه صبى مثل «إلياس» عندما 
تضطره الظروف إلى دراسة الأدب وحفظ الأشعار. 

انتقل إلياس للعيش فى المنزل الوردى الذى ظل 
خائيًا منذ وفاة أبيهء كان إلياس أشاء هذه الفترة 
يجمع بين العمل والدراسةء وعندما عاد إلى مدرسة 
«تيتس هويت». لم يعد إليها بصفته تلميدًا بل مدرساء 
سمعت تيتس هويت يقول إنه يعطيه راتبًا قدره أربعون 
دولارًا فى الشهرء. وأضاف إنه يستحق هذا الراتب» 
فهو من أنجب الصبية فى «بورت أوف سبين». 

وبعودة إلياس إلى منزلهء ومعاودة اندماجه معناء 
أتيحت لنا فرصة أفضل لمعرفة صفاته النادرة. كان 
أكثر الصبية فى الشارع اعتناء بالنظافة الشخصية؛ 
كان يستحم وينظف أسنانه مرتين كل يومء كان يقوم 
بهذه المهام وهو يقف أمام الصنبور المركب فى جدار 
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عند مدخل داره. كما كان يكتس منزله كل صباح قبل 
الذهاب إلى المدرسةء كان صورة مناقضة لوالده فى 
كل شیئ إذ آن والده كان قخضبير القامة :بدينًا لخد 
الإفراط. لا يستحم إلا فى المواسم وتفشى وجهه 
وبشرته دومًا طبقة غليظة من غبار وقذارةء أما إلياس 
فكان طويل القامةء نحيل الجسمء. مهجوس بالنظافة 
الشخصية . كان والده شرييًا سكيرًا . وكان يهدر بأقذع 
أنواع الشتائمء أما الابن فلم يتعاط الخمر قطء كما لم 
يكن فاحش القول بذىء اللسان. 

فى ذلك الوقت كانت أمى لا تنى عن الإشادة 
بمناقب إلياس الشخصيةء واعتادت أن تصيح بى 
بوجه مصفر من الغضب: لماذا لا تنتهج على مثال 
إلياس؟ ثم تضيف متشكية: «أننى لا أدرى الحكمة 
وراء ابتلائى يباين مثلك. 


وعندما كان هات أو إدوارد يضريان «بويى» و 
«أرول» كانا يقولان يصوت مختتق بالعبرات: لماذا 
تضريائنا؟ ليس بوسع كل امرئ أن يستمسك بالمثل 
العلياء ويتحرى الكمال فى كل شىء مثل إلياس. أليس 
كذتك؟5. 

كما كان هات مثل أمى لا ينى عن الإشادة به كمثال 
مجسم لخير الفضائل: «إن الأمر لا يقتصر على تمتعه 
بالذكاء الحاد إذ أنه يحظى أيضًا بالسلوك القويم 
والعادات بالغة التهذيب». 
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عندما علمت بسقوطه فى الامتحان للمرة الثالثة. علق 
هات متشكيًا والتعاسة تهصر قلبه: ها هم الإنجليز 
قد أسفروا عن وجوههم. وكشفوا عن خبيئة طبيعتهم 
أحد أن الإنجليز يرغبون حقا فى إعطائه درجة 
أفضل مما حصل عليها فى المرة الثانية؟ 

ردد الجميع كما لو كانوا يآمنون على قوله: إن 
ميزان العدالة كد اختل» وضاعت القيم أدراج الرياح. 

وعتدما سأل هات الياس: ماذا تنتوى أن تفعل 


اللآن؟ 


أجاب إلياس: «سوف أعمل فى إحدى الوظاتف فى 
الحكومة. أعتقد أننى سوف أعمل مفتش صحة» . 

تمثل لعين مخيلتى صورته وهو ينتقل من منزل إلى 
آخر فى لياسه الرسمى كاكى اللون» تعلوه فيعة من 
الفلين ذات لون كاكى أيضاء قابضًا بيده على دفتر 
صغيرء أفقت على صوته وهو يردد بعزم. وقد ارتفعت 
حرارة حماسسه لدرجة الغليان: نعم مفتش صحة هى 
الوظيفة التى عقدت العزم على الفوز بها وليس هناك 
قوة على الأرض يمكن أن تزحزحنى عن إصرارى قيد 
حية رمل. 
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قال هات والبشر يطفر من وجهه: إننى أعتقد أن 
هذه الوظيفة تفتح أبواب رزق واسعة والقائم عليها 
as‏ !| للدي ادا ا وو عون ان كوي الف ا هئ 
إلى سمعى أن والدك جورج اعتاد أن يدس فى يد 
مكقككن السعيية ی كن سير عمسيل 
الرشوة كن يكم علق هقف خان الخ قل طق 
بكلمة واحدةء فلنقل جدلاً إن عشرة أشخاص أو حتى 
كساقية مكل و و سرون ی كن 
کور كرون السعموم ب معي الجا عكار 
أرق ای قل هه ت کم ورات یکوین 
المجموع خمسين دولارًاء أما إذا كان هناك تثمانية 
يغمزك كل منهم بخمسة دولارات فيكون المجموع 
أربعين دولارًاء فكما ترى سوف تحصل على أربعين أو 
خمسين دولارًا كل شهرء وأحب أن آلفت نظرك إلى 
اقهذا الجيلك قله حيقابة و تيون تكد كك بزل 
ا 

قال إلياس وهو يلوى شفتيه امتعاضًا: «إن النقود 
لفت عدف از انب يدها هذا القوع من العمل 

كام مك اتشول عل تفه دوا ة: 

ساقي النادى AE E E‏ 
التقدم لامتحان» قال هات متسائلاً + لكنهم لا يزسلون 
أوراق الإجابات إلى إنجلترا لتصحيحها. اليس 
كذلك؟. 


شارع ميجل - ۷۳ 


أجاب إلياس: بلى. بيد أن قلبى يتقيض خوفًا من 
ااا كما اكد له انادف ج ليما ف ا 

قال موي وقد رمت الاهشة على أساريزة: 
دولكتك ٠‏ حسيب اعتقادق: كني كفكر :كن ممارسة مهنة 
ال 

هب هات للنجدة فقال وهو يتنهد بغيظ دفين: إن 
كنينًا لن برل يرت ون إسراء عة جا نف لو 
لم تف عن مل هذا افدر 

بيد أن بويى لم يكن يقصد السخرية من إلياس. 

قال إلياس موضحا موقفه: «بعد أن تدبرت أمرى 
بعين الحكمة. قر منى العزم على أن أكون مفتش 
صحة. فهى مهنة جديرة بان أكرس لها بقية عمرى. 
وسوف أجد فيها قرة عينى دون شك». 

تقوم الياتق اتان لفق الجن وة 
سنوات على التعاقب؛ ولم يظفر ببغيتهء إذ باء بمرارة 
الخيبة فى كل مرة. 

قال إلياس وقد اعتلج بصدره الألم والحسرة 
وبدت له الحياة متلفعة بثوب حداد : «لكن ماذا تتوقع 
خلاق ذلك فى يلد مثل ترينداد حيث تجد نفسك 
مضطرًا إلى أن تنفح كل من تقابله رشوة إذا أردت أن 
تقلم ظفرًا من أظافر قدميك». 


ا 


EEE‏ كارف روحت تاوما على 
إحدى المراكب منذ حوالى يومين. وأخبرنى أن 
امتحانات المفتشين الصحيين فى مستعمرة جويانا 
الكريكلانجة اسيل كتير ها هنا وق اوك ان 
E ESE ET E ETO E‏ 
تعود وتمارس عملك هنا. 

طار إلياس إلى مستعمرة جويانا. وآودع الامتحان 
مر فا كم راو عاد وقد ركه اة اة من 
الجر 

تحت دساف CA EEE O N E‏ 
رجلاً من مواطنى باربادوسء وأخيرنى أن الامتحانات 
هن غاية السهنولة عقاف كو فال تی راان 
الك "كيفك ]كاك ت من ا وو الريك اكور کي 
الو 

ظار الاس :إلى آلباربادوس: واششعرطن متعلؤماتة 
اة كن كرا عاك ا اة كم عاد هترا 
بالخيبة بعد أن هام فى واديها طويلاً تظله سحابة من 
الغم والنكد. 

لم يبخل عليه هات بالنصيحة هذه المرة أيضًا: 
لقان : جلك وحالة عن خروناة ند زه كلذكل :م AE‏ 
إلياس صائحًا وهو يشعر بغمز الألم فى قليه: «اخرس 
ياهات.. وإلا سوف تنشب بيننا خناقة حامية. تزلزل 
أركان الشارع» وتجعل منك عيرة لكل معتبر». 


بعد ذلك بسنوات قلائل تقدمت لامتحان شهادة 
الثانوية المؤهلة لدخول جامعة كمبردج ومنحنى 
«السيد كمبردج» شهادة النجاح مع المرتبة الثانية ثم 
تقدمت بطلب استخدام للعمل فى الجمرك وحصلت 
على وکا به درن أن کف ذلا مسالا ككفي 
یوی موا ری ری ویاوو کاک واوا 
نحاسية لامعة. وقبعة. كان هذا الزى يشبه إلى حد 
كبير الزى الرسمى الذى يرتديه مفتشو الصحة. 

وعتدما خرجت أول مرة إلى الشارع فى هذا الزىء 
لم يستطع إلياس أن يتمالك أعصابه بعد أن أطاح 
الغضب برأسه» وكور قبضته مهددًا. وهو يصر على 
أا سداق هسنا وسو نيز ضر طن ا :و 
ارتكيت آمك من آثام کی توفر لك هذا الزی» هممت 
بالانقضاض عليه لأمسك بتلابيبه؛ ولكن أدوس حال 

قال ادوس مير وا ستو كه ف كيه له وة ات 
كما أن قلبه يشتعل بنار الغيرة» فلا تغلظ له القول. 
وترفق به. 

ذلك لأن إلياس كان قد أصبح واحدًا من 
أرستقراطى الشارع لقيادته عريات جمع القمامة. 
اعتاد إلياس أن يقول بتواضع ودون تفلسف: ليس 
هناك ثمة ميرر نظرى لامتهانى هذا العمل الدى يتبع 
فى حقيقة الأمر من موقف عملى براجماتى يتجسد 
فى إحساسى الصادق بالحب له» والهيام بأدائه. 


كا 
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مان . مان 


كان جميع سكان شارع ميجل يرمون مان مان 
بالجنون. ولذا كانوا يتحاشونه ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. إلا إننى عندما ترجع بى الذاكرة القههرى 
يتبين لى عجزى عن تلمس دلائل قاطعة على جنونه؛. 
كما آتنی عندما أعمل ذاكرتى يتمثل لعينى صور 
أسياب التعارف كانت تصلنى بهم رجال كثر يفوقون 
مان مان اضطراب ذهن ووفرة حظ من الخبل. 

وفضلا عن ذلك فإن ملامحه لم تكن تشى بخلل 
غفا أو ارا به فى اشكر > كان هر سك العامة 
ذا عود تنحيلء. كما كان لا يخلو من براعهة فى 
القسمات. وامتشاق قوامء. كما أتنى لم أضبطه قط 
وهو يحملق فى وجوه الناس. مثلما نتوقع من شخص 
ل كد نحو ته کی هف حكن ا هن ا 
کا اديت كان وات ا توف 
يظفر باجابة لا تخلو من منطقء بيد أن سلوكه لم يكن 


يحلو من شذوذ. 


VY 


كان يتقدم لترشيح نفسه فى جميع الانتخابات 
سواء لاختيار أعضاء مجلس المدينة أو المجلس 
التشريعىء ثم ينشط للصق الإعلانات بالجدران فى 
جیا رجام لخ غلك هذه الملسفاتع: القن اتسمت 
بجودة الطباعة من العبارات المألوفة التى تحرض 
الناخبين على اختيار مرشح معين. إذ لم تتضمن 
سوى صورة فوتوغرافية لمان . مان تعلوها كلمة 
واحدة «انتخيوم». 

وفى كل انتخاب رشح نفسه لهء لم يكن يفوز سوى 
كتلاكة واھ على ةلوق نبا شعن ف 
دوكدي الحيية خوخ اقحوات قتف ف اذا كاف مان مناه :: 
هة اتال مجهي ی ی عي ا 
الآخران اللذان يصران على انتخابه فى كل مرة5. 

وعندما حاولت تلمس إجابة عند هات: أجاب 
قائلاً: إننى لا أدرى حمًا يا بنى». فهذا لغز يحار الفهم 
إزاءه ريما ينتخبانه على سييل التهريج: بيد أننا نعجب 
لهذين المهرجين عندما يصران على انتخايه كل مرة 
معنا رشبي الحسواه نول مهمه (المكلية ووزكد 
المشابهة الوثيقة بينهما وبين مان . مان فى مضمار 
الخال ك واف رات العصيي: 

ظل لغز هذين الرجلين هاجسًا يسيطر على عقلى 
لفترة طويلة. وكنت كلما رأيت أحد الأشخاص يسلك 
سلوكا ينم عن اقل هدر من الشدوة ومحافاة المالوق»: 
كنت أتساءل بينى وبين نفسى: هل هو أحد الرجلين 
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اللذين ينتخبان مان مان كل مرة بإصرار وإيمان لا 
يتزعزع؟. 

عجبت لشأن هذين الرجلين اللذين تسربلا 
بالغموض الكثيف مطلقى السراح فى شوارع المدينة 
ولا يفترقان فى هيئتهما عن الرجال الذين آخذوا 

لم يرتزق مان مان من عمل قط. وإن كان دومًا 
يجد ما يشغل به وقته»ء إذ شغف بالكلمة أيما شغف 
خاصة الكلمة المكتوبة وعجز عن الانفكاك من سحر 
شيغة الخو مئ اتا ات و اداو إلخ ولد كنت 
تجده ينفق يومًا بأكمله فى خط كلمة واحدة على آديم 
الشارع. 

ذات يوم قايلت مان مان عند متعطف شارع 
ميجل » بادرنى متسائلاً: أين تذهب يا غلام؟ فأجبت: 
المدرسة. فقال وهو يرمقنى بنظرة ساخرة منتقدة: 
أنت تذهب إلى المدرسة. أليس كذلك؟ فأجبت «بلى. 
فأنا تلمين أذهب إلى المدرسة.» ندت عنى على نحو 
تلقائی» واكتشفت أننى كنت أحاكى دون وعى لهجة 
مان مان الفصيحة التى تشى بافتانه باللغة 
الإنجليزية. 

کاک ا ی کا ها مان كرا ادن 
فلو أغمضت عينيك أثناء حديثه لخيل اليك أن من 
يتحدث إليك رجل إنجليزى من طيقة رفيعة فى 
المجتمع. وإن كان لا يولى اهتمامًا كبيرًا بقواعد 
اللغة. 


۷۹ 


غمغم مان مان كأنما يهامس نفسه: «إذا فالشاب 
الصغير يولى وجهه شطر المدرسة». ثم نسينى تماماء 
رأيته يدس يده فى جيبه ويخرج إصبعًا طويلاً من 
الطباشير جعل يخط به حروفًا على أديم الطوار 
رسم حرف كضخمًا مجوقا ثم شرع فى ملء 
الفراغات فى أناة وعلى مهلء ثم انتقل إلى حرف ©, 
تبعه بحرف 11 ثم 0. إلا أنه خط عدة أشكال من 
حرف 0 كل منها يقل عن سابقه فى الحجم» حتى 
انكنهى فيه الام إلى نرق روف 60 اة 
وطن |عكلة: 

وعندماعدت إلى المنزل لتتاول طعام الغداء كان 
قد بلغ شارع فرنش وكان لا يزال يخط حروف 0 وإن 
كان يرتكب أخطاء من حين إلى آخرء سرعان ما كان 
بمحوها بخرقة من القماش زود بها نفسه خصيصا 
لهذا الغرض. 

ومع حلول فترة بعد الظهيرة كان قد عاد ثانية إلى 
شارع ميجل بعد أن قطع الشارع كله وهو يخط 
حروفه على أديم الطوارء ثم مال إلى الشارع الذى 
يقطعه. وواصل زحفه حتى عاد أدراجه إلى شارع 


بعد أن عدت إلى منزلى وخلعت زى المدرسة 
وارتديت ملابس المنزل خرجت إلى الشارع» ورأيت 
ماو وان وقد بلغ منتتصف شارع ميجلء. خاطيتنى 
فائلا: إذا الشاب الصغير قد ذهب إلى المدرسة 
صياح هذا اليوم. أمنت على قولهء انتفض قائمًاء وقد 


A» 


تصلب جسمه كالجندى آثاء عرض عسكرىء د كم اجن 
ثانية على الأرض ورسم حرف ا موا ثم 
شرع فى ملء الفراغات على مهل › وقليه يندى 
بالحنان والعطف, a‏ انتهى من مهمته نهض 
قَائَمًا وخاطينى قائلاً : أنت انهيت عملك. وأنا فرغت 
من عملى» هذا دأبه وديدته. فعتدما كان يخيره 
شخص ما بأنه يعتزم الذهاب لمشاهدة مياراة فى 
لعبة الكريكيت. كان يكتب )01101 ثم يركز على حرف 
5 لا يفرغ من تجويده وتحسينه وينتقل إلى حرف 1 
حتى يراه عاتدً! ويطمكن قليه. 

دلف مان مان ذات يوم إلى القهوة الكييرة القائمة 
فى نهاية شارع ميجلء. وجعل ينبح ويزمجر كما لو كان 
كلبًا مسعورًا فى وجوه الزياكن المطمئنين فى 
جلستهم على مقاعد القهوة التقليدية المستديرة التى 
تخلو من ظهور. زعق صاحب القهوة. وهو رجل 
برتغالى ضحم الرأس والوجهء غليظ القسمات» بدين 
لحد الإفراط. ويغطى ظاهر يديه شعر كثيف. زعق 
فی وجه مان مان قائلاً : غر فى داهية»! وإلا سويت 
بك الأرض ببصقة واحدةء كان رد الفعل الوحيد أن 
غرق مان مان فى الضحك حتى دمعت عيناه. نهضص 
رواد المقهى من مقاعدهم وقذفوا مان مان فى 
الشارع. 

فى اليوم التالى اكتشف صاحب القهوة تسلل أحد 
الأشخاص إلى داخلها أثقاء الليلء ومغادرته إياها بعد 


م١‎ 


قال هات معلقًا على هذا الحادث: «يجب أن تحذر 
دومًا الإساءة إلى مان مان فالاساءة تلزق بذاكرته لا 
تتزحزح» 

تكرر نفس الحادث فى تلك الليلة. إذ اقتحم 
شخص مجهول القهوة. وغادرها بعد أن ترك الأبواب 
مشتوحة. 

أما فى الليلة الثالثة فقد خلف وراءه كتذكار قطعًا 
صغيرة من الغائط فى منتصف كل مقعد ومنضدة 
وعلى مسافات منتظمة على طول النضد الرخامى 
الطويل. 

أصيح صاحب القهوة نادرة تلوكها الألسن لأسابيع 
طوال لم ين أهل الشارع أثناءها عن تناوله بألسنة 
الهزء والسخرية. كما أحجموا لفترة طويلة يعد هذا 
الحادث عن ارتياد هذا المقهى. 

قالهات: «هاهى الأحداث تثب دق زایا 
فتى. إننى أحاول تجنبه قدر الاستطاعةء فمثل هؤلاء 
الأشخاص تنضح أنفسهم بالخبث واللؤم والكراهية, 
ور لوه هفنا . هكذا خلقهم الله لحكمة تجل عن 
الأفهام». 

مثل هذه الأفعال كانت تجعل الناس تتجنبه 
وتتحامى من الحديث إليه أو مصادقته. ولذا لم يكن 
له من صديق سوى كلب مهجن رقيق الجسم أبيض 
اللونء يمتاز بأذنين مزركشتين ببقغ سوداء» كان بين 
مان مان وكلبه قدر من المشابهة لا تخطئه عين أو 


AY 


کن د سمح ركان د دل كد مقشع متمدو کی 
السلوك والطبائع. فلم يكن لينيح حتى لو كان هناك 
داع لذلكء. ولم يكن ينظر إلى أحدء وعندما كان يلمح 
طرف عة ارا تفا مه خظواتتك ود واهتماء کان 
يشيح عته بوجهه. كما لم يصادق قط كلبًا من بنى 
جنسه. وإذا استشعر أن ثمة كليًا يسعى إلى التودد 
إليه أو إيداء العداوة والخصام له. فإن وجهه كان 
يتقلص فى تقزز ونفور» ويمط بوزه ممتعضًا. ويرميه 
بنظرة تنز احتقارًا واستهانة ثم يمضى فى سبيله دون 
أن ينظر وراءه. 

كان مان مان يحب كليه ملء فژاده» كما كان الكلب 
ثولم ا نة شيا ما کان كل ي اف الخ ويا 
فى نفسه. كان يخيل إليك أنهما توءمان يعجز المرء 
عن تخيل انفصال أحدهما عن الآخر. كما أن مان 
مان كان سيضطر إلى التسول ليقيم الرمق لولا كليه 
الأمين. كما كان ينسرب إلى نفسك إحساس مبهم يأن 
مان . مان يحظى بقدر كبير من السيطرة على حركة 
الأمعاء داخل جسد كلبه العزيز. فبوسعه أن يحملها 
على الإذعان لمشيئته كلما وجد فى ذلك نفعا أو 
فائدة. 

علق هات فاكلا : إن عى قف هتاحرًا أمام هذه 
الظاهرةء فهى يمثابة لغز يحير الألباب والعقول. 

وتكشفت التجليات الأولى لهذه الظاهرة فى شارع 


AY 


ففى صياح أحد الأيام فوجتت عدة نساء عند 
استيقاظهن بتلوث قطع الملابس» التى نشروها طوال 
الليل کی تبيض بعد معالجتها كيميائيًاء بمخلفات أحد 
الكلاب. لم ترغب أى من هاتيك النسوة فى استخدام 
تلك الملاءات والقمصان الملوثةء ولذا عندما قدم 
إليهن مان مان لاستطلاع الأمرء أعطته كل متهن 
الملابس الملوثة عن طيب خاطر كان مان مان 
يتعيش من بيع هذه الملابس. 

قال لى هات: «إن مثل هذه الحيل التى يتفتق عنها 
ذهنه تجعلنى أتساءل عما إذا كان يعانى حقا الخرف 
والجنون. 

وسع مان مان من دائرة نشاطه الذى لم يعد 
مقصورًا على شارع ميجلء. وكان الناس الذين عانوا 
من مخلفات كلب مان . مان يموتون شوقًا إلى رؤية 
الآخرين يتجرعون مثلهم كأس الألم والقهر حتى 
افيا 

أما أنا وبقية الأولاد فى شارع ميجل فقد كنا 
نرمقه بعين الإكبار والإعجاب. إننى لا أعلم حمًا 
الأسباب وراء انغماسه على نحو فجائى فى حياة 
التقوى والصلاح بحرارة صادقةء ريما كان مصرع كلبه 
تحت عجلات سيارة أحد هذه الأسياب. وقد وصفف 
هات مضررعهة قائلة إئه لم يظلق سوئ ية دة 
قصيرة ثم غاص فى صمت اللامبالاة. 
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على غير هدى وفد ارتسم الذهول على وجهه. وتولاه 
الارتياك واضطريت حواسه يما اضصطراب. 

ولم يعد يخط كلمات على أديم الطوارء أو ينازعنى 
ELSES OS‏ كف فر محج الدكة 
رعدة كما لو كان مصابًا بحمى الملاريا. 

ذات يوم قال تنا إنه يعد أن أخحذ حماما وبيتما 
كان يرقب غروب الشمس رأى نورا يومض فى 
السماءع. فاآمن بأنه فقديس. 

لع يقح هنا القول من آذاثنا موقم اندهش ةة 
والإتكار فمثل هذه الروى كانت جد شائعة فى «بورت 


أوف سبين» وترينداد فى تلك الفترة. 

إذ كان المعلم والمرشد الروحى «جانش بنديت» 
الذى كان يعيش فى «قونتيه جروف» أول من شاهد 
هذه الرؤّى وسجل ما شاهده فى كتيب صغير. وأعلن 
اتنا ]لعفيو ين مرن الما سين و ی و 
وعدد لا بأس به من المرشدين الروحيين رؤيتهم هذا 
النور اليهيج. ولذا فإننى أفترض أن رؤية مان . مان 
لهذا الوميض أمر طبيعى حيث اعتادت السماء أن 
تومض فى هذه البقعة من الأرض عندما ينشر الليل 


شرع مان . مان فى إلقاء مواعظه مساء السبت من 
كل أسبوع تحت المظلة التى كانت تعلو مدخل محل 
مارى على ناصية شارع ميجل. كما أرسل لحيته 
وارتدى جلبابًا أبيض طويلا. كان يقف تحت مصباح 
الإستيلين مغمورًا بضوئه الأبيض وقد تحلقت حوله 
هالة ميهمة من القداسة يعظ الناس قابضًا بإحدى 
يديه على الإنجيل. وممسكا باليد الأخرى أدوات 
وأشياء تنفث أريج القداسة. فتنداح فى الجو موجة 
من الأسرار الخارقة. كان ينتهج أسلويًا غريبًا فى 
الوعظ وإن كان ذا أثر هائل على الحاضرين. فكانت 
الات e‏ اعد وافدلة جص E E‏ 
من البكاء. أما الرجال من شاكلة هات فكانت تفوسهم 
تفيض بالقلق والاضطراب والتوتر. 
كان من عادته أن يمسك الإنجيل بيده اليمنى. 
ويقول فى لهجة إنجليزية تصل إلى حد الكمال وهو 
يريت براحة يده اليسرى عليه يرفق بالغ: «لقد كنت 
حصلا و ع 5 ااا الا د اوح 
إلى أثتاءها أن مصيركم لايبشر بخيرء ففى هذه الأيام 
تسمعون جميع السياسيين يتحدثون عن سبل تحقيق 
الاكتفاء الذاتى للجزيرة. هل تعلمون بماذا أوحى إلى 
ليلة أمس5 أعنى فى الليلة نفسها بعد أن فرغت من 
تناول الطعام. رأيت الزوج يأكل زوجته. والزوجة تزدرد 
زوجها؛ رأيت الأب يأكل ابنه. والأم تأكل ابنتهاء والأخ 
يأكل أخته. والأخت تأكل أخاها. هذا هو ما يعنيه 
رجال السياسة فى بلادنا شولم بإن اللجزمرة سوف 


كم 


ESA EL‏ حرس طن 
الايمتاق أن القترضبة لاخرال متحاحة للعودة إلى رة 
الإيمان. 

اعتادت الكوابيس مهاجمتى كل ليلة سيت بعد 
سماع موعظة مان مان. بيد أن الغريب فى الآمر أن 
الرعب الذى كان يقذفه فى قلوب المستمعين لم 
يجعلهم يتفرقون بسرعة . كما هو متوقع ‏ كالحمام 
فى أعقاب طلقة . بل زادهم إصرارًا على المواظبة 
على التحصو تاع مو اة هة لا رو اکور 
كما أتهم هتنا كانوا: يدعون ینزغ کاو ارده 
من أموالهم بسخاء منقطع النظير. 

كان يطيب له أن يخبط فى الشوارع على غير 
هدى طوال أيام الأسبوع. عدا يوم السيت. فى ردائه 
الأبيض الفضفاض يتسول الطعام. 

وقال إنه اتبع أوامر السيد المسيح عليه السلام. 
ونزل للفقراء والمساكين عن ممتلكاته فى هذه الدنيا 
الفانيةء لم يكن بوسع أى امرئّ أن يقبض يده عن هذا 
الرجل ذى اللحية الطويلة حالكة السواد. ونظرة عينيه 
الوهاجةء ولم يعد يحس لى بوجود.ء ولم يعد يسألنى : 
هل تذهب إلى المدرسة5. 

عجز سكان الشارع عن تفسير ما طرأ عليه من 
تغييرء ولكنهم كانوا ينشدون راحة البال فى رميه 
بالجنون: .بيد أن كنت اعفد أثهم كاثوا غير واک 
مثلى أن مان . مان لايخلو جهازه العصبى من خلل. 


AY 


مستيعداء فقد أعلن مان . مان على الملأ أنه مسيح 


ديق :ذلك اکا ساف داك يرف افكت الم ةا 


قال إدوارد: إن أحدًا لايسعه أن يوقع به أذى؛ 
فجميع الناس يخشونه الآن. 

قال هات موضها: لقد أسأت فهم قوله؛ فهو 
سيصلب نفسه» سيولى وجهه شطر «بلوبیسن» ذات 
يوم جمعة؛ ويشد وتاقه إلى صليب ويدعو الناس إلى 
رجمه بالحجارة. 

ندت عن أحدنا ضحكة خفيفة . أظن أنه أرول - 
ولكنه عندما لم يجد لضحكته صدى فى نفوس من 
حوله تلفع بالصمت فى خزى . 

غمرتنا موجة من الفخر والمباهاة يانتساب مان 
مان إلى شارع ميجل فشاع فى الصدور شعور غامر 
بالسعادة أطاح بهواجس القلق ومحا جميع صيغ 
الدهشة التى كانت تعكسها عيوننا. 


AA 


آل هنلا كه ع ره و تسمل اناد 
بجدران الحوانيت والمقاهى وبالأبواب الخارجية 
ليعض المنازل مبشرة بصلب مان مان الوشيك. 

أعلن هات فى سعادة طفولية «سوف يغمرى 
بلوبيسن» موجات من المشاهدين كالفيضان العارم. 
ثم أضاف وقد خالط فؤاده شعور e‏ 
كما :نهنا إلى علمن صزموم على ارال کن :قراو ة2 
رجال الشرطة للمحافظة على الأمان NS‏ 


الحوانيت أبوابها. ؛ وتجرى باصات الشرول + وق تان 
ناصية شارع ميجل. كان من بينهم رجال كثيرق, 
متشحون بالسواد. وعدد أكبر من التساء يرهلن عي 
الثياب البيضاء. وكانوا يترنمون بالتراتيل الدينية. 
يشاركوهم الغناء. 

وعندما هل عليهم مان مان بعوده النحيل > وهالة 
النساء بالصراخ والعويلء وهن يتدافعن نحوه للارتماء 
عليه ولمس ردائه التماسًا للبركة. وقف رجال الشرطة 
على تمام اليقظة والاستعداد لمواجهة أى طارئ . 


جاءت شاحنة تحمل صلييبًا خشييًا ضحم . 


A۹ 


وقف هات فى بدلة من الصوف المتين يراقب ما 
يجرى بعين تطفح بالأسى والحزن «لقد أخبرونى أن 
الصليب مصنوع من خشب «الأبلكاش» فهو ليس 
ثقيلاً. بل بالغ الخفة». 

قال إدوارد يصوت كالرصاص برودة وحدة: عجبًا 
لك! إن ما يهم هو روح التضحية والفداء التى تتوثب 
بها لأداء المهمة المقدسة. 

قال هات وقد اعتور نيرات صوته التوتر العصبى: 
إننى لم أقصد الاستخفاف بعظمة هذه المناسية 
المقدسة الجليلة. 

شرع بعض الرجال فى إنزال الصليب من الشاحنة 
کی يسلموه إلى مان مان: لكنه منعهم قائلاء بلهجته 
الإنجليزية الفصيحة التى زاد من تأثيرها على نفوس 
الجموع الحاشدة الحزينة الواجمة مصافحتها الآذان 
فى جو الصباح الباكر «ليس هنا فلنرجئ إنزال 
الصليب حتى نصل إلى بلوبيسن». 

دفن هات حسرته فى أعماقه. وغص بخيبة آمل 
ترابية. قطعنا الطريق إلى «بلوبيسن» مشيًا على 
الأقدام فى ساعتين و«بلوبيسن» هو اسم موضع 
حوض لأحد المساقط المائية فى الجبال الواقعة فى 
شمال غرب «بورت أوف سبين». أنزل الصليب من 
الشاحنةء. وحمله مان مان. وشرع يرقى فى طريق 
جبلى شق وسط الصخور الوعرة حتى بلغ هامتهء ثم 
طفق يهبط فى اتجاه الحوض المائى. 


۹ ۰ 


تصني قود هق اتوكال اس ود 
مان إليه. 

صاح مان : مان وقد توهمج فۆاده يحماس صادق 
«ارجمونی يا إحوة الإيمان». 

جعلت النساء تنشجن ياكيات. وكبشن كبشات من 
الول ي د واو طم كدر 
ولايدر ن خطأ ما يصنعون». ثم صرخ يأعلى حتجرته 
«ارجموتى يا إخوة الإيمان». 

لم يكف مان 5 مان عنى الصياح «أرجمونى... 
ارجمونی! يا إخوة الإيمان. إننى أغشر لكم صما 
2 تصنعون». 

قال إدوارد : «إنه رجل شجاع. يعمر قلبه الإيمان.» 

شرع الناس فى قذفه بالحجارة الضخمة فى وجهه 
وصدرم. 

اكتسى وجه مان . مان بالجزع والألم. وارتسمت 
الدهمشة على أساريره. وصاح بوجحه مصفغر من 
إلى إنزالى حتى أقتص لنفسى من أبناء الأنذال الذين 
أمطرونى وايلا من حجارة أقسم بشرفى إنتى سو 
أعجنهم حتى لايعرف لهم رءوس من أقدام». 


۹۱ 


خيل إلينا من الموضع الذى كنا نحتشد فيه أنا 
وإدوارد وهات وبقية الرفاق من شارع ميجل لمشاهدة 
هذا الحدث الفريد أن الصيحة التى فرت من فيه 
كانت تنز ألما 007 

قذف مان مان بحجر فاق سابقيه ضخامة: أما 
النساء فقد جعلن يقذفنه بالرمال والحصى فى وجهه. 

صاح مان مان يأعلى حنجرته بلهجة آمرة حادة 
كضرب الفأس فى الحجر: «فلننفض أيدينا من هذا 
العبث. إنى لن أستمر. وأود أن أنسحب, ثم انهمر من 
لسانه سيل من اللعنات» وانهال على راجميه سا 
هادرًا بأقذع الشتائم» فتوقف راجموه وقد علت 
وجوههم أمارات الدهشة والذهول. 

ألقت الشرطة القبض على مان مان وساقوه من 
قفاه إلى القسم. ثم أحالته سلطات التحقيق إلى 
المستشفى للتحقق من صحة قواه العقلية» فصدر 
قرار بإيداعه المستشفى مدى الحياة. 


kK‏ نين نينا 


۹۲ 


()٦( 
ب. وردز ورت‎ 


ثمة ثلاثة شحاذون كانوا يطرقون آبواب المتازل 
التى تتسم بالكرم وحسن الضيافة فى شارع ميجل فى 
توفيت فرق كل يوم ههى وات ایرد گان سای 
شحاذ هندى يرتدى وزرة قصيرة فى خاصرته وسترة 
وعبات أوكنا E‏ سن بغليه كتمع مل الارة قن 
الجوال الذى كان يحمله على ظهره. وفى الثانية 
عشرة كانت تهل علينا امرأة عجوز وهی تأخن أنفاسًَا 
عميقة من غليون من الفخار تزفرها سحائب من 
الان هة و کا س 

وفى الثانية كان يجىء رجل أعمى يقوده صبى 
للمطالية ية و كان يطرق تابنا احيانا اخ 
المتشردين. فذات يوم جاءنا رجل يشكو الجوع. قدمنا 
له الطعام. وبعد أن فرغ منه طلب سيجارة وأصر على 
عدم الذهاب مالم نشعلها له. إلا أن هذا الرجل لم 
يكرر الزيارة قط . 

أما أكثر هؤلاء الزائرين غرابة وشذودًا فكان رجلاً 
وقد علينا فى أصيل أحد الأيام فى حوالى الساعة 


۹۳ 


الرايعة يعد عودتى من المدرسة وارتدائی ملابس 
البيت. قال بصوت رقيق مفعمة نبراته بالرجاء: 
اتسمح لی يا بنى بدخول قتاء منزلك5؟ 
المليس والهندام. كان يرتدى قيعة وقميصا أبيض» 
ووا أسود. 
سألته: ماذا ترید؟ 
ثمة أربع من أث شجار النخيل ١‏ لصغيرة من د فصيلة 
جرو . جرو كانت مغروسة فى الفناء. ويغص أعلاها 
وثبت فوق الدرجات بلاحرص صائحًا: ماما ثمة 
رجل بالخارج» يقول إنه يريد أن يشاهد النحل. 
خرجت أمى من المنزل. وشخصت إلى الرجل 
امتعاض: ماذا تريد؟. 


فرد الرجل: أرغب فى مشاهدة النحل. 
والغرابة. إذ كانت من الإتقان فى غاية؛ ولاحت فى 
عينى أمى نظرة ارتياب. قالت مجتاحة بدفقة غضبي: 
مايقو وهنا الرحل اکا اکر نك نا تيدص حن 
مرشواف فقن ككفي الكو 


8 


كان يتحدت بأناة وتؤدة متوحيًا الدقة فى كل ما 
يند عنه كما لو أن كل كلمة كانت تغرمه ثمنًا باهظًا . 

جعلنا ترقب النحل لمدة ساعة تقرييًا وقد تكومنا 

قال الرجل على سبيل الملاطفة والتودد: إننى 

فقلت: ليس لدى وقت لهذا. 

هز رأسه فى أسى ثم قال: إننى أقنع بالمشاهدة 
فحسب. فيوسعى مراقية النمل لأيام دون انقطاع. هل 
حدث أن قمت يمراقية النمل والعقارب وحشرات آم 
أربعة وأربعين؟ 
سيدى5 نهض بغتة قائلا بفخار صبيانى: إننى شاعر. 
مجيد 6 

- ب . وردز ورث. 

- كلا ... بلاك... اسمى بللاك وردز ورث. أما وايت 


وردز ورث فقد كان اسم أخى. إذ أن كلينا تقاسم نفس 


هوه 


فقلت بصوت لايخلو من رنة الأسف: لماذا تنخرط 
فى البكاء عندما ترى الأزهار؟ 

فأجابنى: إن تساؤلك هذا يثير دهشتى يا ہنی 
ولسوف تعرف الإجاية عندما تكبر. إنك تعرف أنك 
أيضا شاعر. وعندما تكون شاعرًا مثلى فسوف تحزن 
لكل شىء حزنا بالغا وتبكيه مر البكاء. 

ثم واصل متسائلا: هل تحب أمك؟ 

- عندما لاتضرينى. 

دس يده فى جيب بنطلونه الخلفى واستخرج ورقة 
ثم قال: هذه الورقة تحوى أعظم قصيدة نظمت فى 
التصديق. أربعة سنتات فقط. 

هرعت إلى الداخل صائحًا: ماما هل تودين شراء 
أشعار بأربعة سئتات؟ . 

صرخت أمى فى وجهى وقد أخرجها الغضب عن 
وعيها: قل لهذا الرجل: غر فى داهية ولاترينا وجهك 
مرة أخرى. 

عدت إلى السيد وردز ورث وقلت له بصوت لايخلو 
من رئة الأسف: 


تقول أمى إنها لاتملك أربعة سنتات. 


۹٦ 


فقال وهو يكابد خيبة أمل: ولذا فإن آى شاعر 
ييدق مثالا ودا لليآس والضياع. 


قلت بعد تردد: أعجب بها من طريقة لبيع الأشعار! 


كأنك بائع جوال هل يشترى كثير من الناس اشعارك5 

لشاف وهدو وناك EE‏ ارخ الحدا لم 
E‏ شتر نسخة واحدة حلي الآن. 

فتساءلت وأنا فى غاية من العجب: فلمادا تسرح 
بها متوقعا لها سوقا نافقة؟. 

لأن ذلك يتيح لى فرصة نادرة لملاحظة آشياء 
عدة كما أننى آمل دومًا أت أتعرف بالشعراء الذين 
يستهوينى الاجتماع بهم. وأجد فى الأنس بهم ما يجد 

تساءلت يريق جاف: تعتقد حقا أننى شاعر؟ 

- إنك تنتظم مثلى فى سلك عالم الشعر لؤلوة 
منعدمة النظير. 

يعد أ اتناو تن اولس ULE EES‏ ألا 
حر منى لقاءه تانية . 
شارع ميجل. 


شارع ميجل - ٩۷‏ 


O E 
فسالته هل بعت أى أشعارة.‎ 


هز رأسه سلبًا. ثم قال: بفناء منزلى توجد أفضل 
شجرة مانجو فى بورت أوف سبين. وهى مثقلة بثمار 
دانية القطوف تسر الناظرين. وقد أتيت لأدعوك إلى 
تدوق بعض الثمار. 

كان يعيش فى شارع آلبرتو فى كوخ يتكون من 
حجرة واحدة يتوسط الفناء المترامى حوله؛ والمتلفع 
بخضرة يانعةء وينيثق من أديمه شجرة مانجو ضخمة 
وشجرة جوز هند وشجرة برقوق. 

بدا المكان مهجورًا مسريلاً بعزلته الوحشية كما 
لو كان منقطع الصلة بصخب المدينة من حوله. 
حاط باشو ار اة تحب امازل الصتخمة فى 
الشارع عن الأنظار. 

کان اتر ا ف إطراكه اوو فمارة ی 
التهمت منها ستة ينهم حتى انساب عصيرها الأصفر 
خطوطا على ذراعى حتى الكوعين» كما انساب من 
فمى منحدرًا إلى ذقنىء: وانداحت البقع فوق قميصى. 

عندما عدت إلى المنزل صاحت أمى مرعدة 
كالوحوش الضارية: أين كنت5 هل تعتقد أنك بلغت 
مبلغ الرجولة وبمقدورك أن تخيط فى الشوارع على 
غير هدى أو تتسكع فى الطرقات. هيا أعد لى سوطا 
لكك كدف 


۹۸ 


كالهارب وأنا أقسم بأغلظ الأيمان بأنتى لن أعود 


أيدًا. 
ذهبت إلى منزل وردز ورث وقد ثارت ثائرتی 
أنفى. 


قال وردز ورت فى نبرات حزينة: توقف عن البكاء 
وسوف نخرج للتريض بالسيرء. كتمت انتحابى ولكنى 
ظللت ألهث وجعل صدرى يعلو وينخفض. قطعنا شارع 
سانت كلير مشيًا على الأقدام حتى ساقاناء ثم واصلنا 
السير إلى حلية السباق. 


قال مستوهيًا تأبيدى: فلنفترش الحشاتت 


بعدها السحيق عن الأرض. 

استلقيت على ظهرى فوق الحشائش آسرح الطرف 
كن سوقهة الشياء مدر ها ناس عوك أن لكيه ورا 
a‏ تقاض OE‏ مدو كيك للضي 
6ے کک حفسى الزفكا لم ادها في 
حياتى من قبل وداخلنى شعور بالسعادة والتفضوق 
مهيب قحو فيكم خميع قاقر الح والقطب 
وأمحت من ذهنى ذكرى الدموع والضريات التى 
اهالت غر 


۹۹ 


وعندما أخبرته أننى أشعر بأن الهم قد انجاب عن 
قلبى جعل يخبرنى بأسماء النجوم التى احتفظت 
ذاكرتى منها على وجه التخصيص بأسماء مجموعة 
التجوزاء وهم اقى: الول اسم وراك ذلك فينو يعن 
حتى الآن تحديد مواقع نجوم هذه المجموعة إلا أنتى 
نسيت مواقع النجوم الأخرى. 

سلط على وجهينا بغتة ضوء كشاف كهريائى 
يقبض عليه رجل شرطة جعل يصلينا نظرات ملتهبة 
من عينين متقدتين انتفضنا فائمين: يغمرنا نور وهاج 
أغلق جفنينا قسرًا . 

- ماذا تفعلان هنا؟. 

- فأجاب وردز ورث: هذا هو السؤال الذى ظل يلح 
على ذهنى طوال الأربعين عامًا الفاكتة دون أن أجد له 
جوابا حتى الآن. 

ادك غلافضا هن هسداكة وة هال علن أذتن 
ذات يوم وهمس فقائلا : 

حذار أن تفضى إلى أى امرئّ بسر صداقتنا 
وتمتعنا بثمار شجرة المانجو وشجرة جوز الهند أو 
شجرة البرقوق. فإذا بحت بهذا السر فسوف أعلم 
لأنتى شاعر. 


قطعت على نفسى أمامه عهدًا بالكتمان وحافظت 


أحيبت حجرته الصغيرة التى لم تكن تحوى قطعًا 
من الأثات تفوق تلك الموجودة بحجرة جورج الأمامية 
عدًا وإن بدت أكثر نظافة بيد أنها كانت تظلها أيضا 


سحابة من الوحشة. 


سألته ذات يوم: لماذا تحتفظ بهذه الشجيرات 
الكثيفة فى فناء دارك 5 أليست تجعل المكان رطبًا؟. 

فقال: سوف أقص عليك قصة. حدث ذات يوم أن 
تقابل فتى وفتاة ووقع كلاهما فى هوى الآخرء عشق 
كلاهما الآخر لحد الوله فتزوجا كان كلاهما يقرض 
الشعرء هام هو بالكلمات هياما فى حين أحبت هى 
الحشائش والأزهار والأشجار حيًا ملك عليها حواسها 
وعقلها. عاشا فى حجرة يتيمة يرشفان من كوس 
السعادة خمرًا صافية:ء إلا أن الفتاة الشاعرة قالت 
للفتى الشاعر ذات يوم: سوف نرزق بشاعر آخر. بيد 
أن هذا الشاعر الوليد لم يقيض له أن يرى نور 
الحياةء إذ ماتت الفتاة ومات الشاعر الصغير فى 
أحشائهاء انعقدت سحب التعاسة فوق رأس الزوج 
وید ددا راء كردية و ن ولت افر 
وأقسم بكل مقدس ألا يلمس شينًا فى حديقة الفتاة 
ولذا امتدت يد الإهمال إلى الحديقة واكتسبت سحنة 
وجنية 8+ 

جعلت أرنو إليه وهو يقص على هذه القصة 
الجميلة فلمحت النظرات فى عينيه تشيخ ويدا وجهه 


أكير من سنه. إلا أن مغزى قصته لم يغمض على . 
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كنا نخرج نتريض بالسير فنظل نخبط فى الشوارع 
على غير هدى لساعات طوالء كما ذهبنا إلى حدائق 
النياتات وحدائق الصخورء وتسلقنا تشاتسللور هيل 
وكنا نلقى ناظرينا إلى الأفق وقد جعل المغيب يرسل 
ألوانه الهادئة الرزينة المليئة بالشجن وقرص الشمس 
يهبط وديعًا أليمًا فى الشفق وقد استلت منه روح 
الشياب الفائرء وتراءى بورت أوف سبين والليل يهيط 
من ذروة الأفق وسرعان ما كانت الأنوار تضىء أرجاء 
المييقة و تنش راسج فى السيناء 

كان كل ما يند عنه من أفعال يشى بنشوة الحماس 
التى كانت تنقدح فى قلبه كما لو كان طفلا تتفتح 
عيناه على مسرات الحياة ومباهجها لأول مرة فيحس 
بموجة من الفرح تغمره وتطير به إلى شاطئ السعادة: 
كانت كل أفعاله تنضح بحماس الراهب الذى تشتعل 
جوارحه ينيران مقدسة. 

وأحيانا كان يقول وهو يهز رآسه فى طرب مفاجيٌ: 
ما رأيك فى تتاول الآيس کریم؟. وعندما كنت أحنى 
رأسى إعرابا عن الموافقة كانت تلوح فى عينيه 
أغناؤات ا اة ا د ال الى مرف 
نتعامل معه5 كما لو كان أمرا بالغ الأهمية. بيد أنه 
كان يتفكر هنيهة ثم يقول بغتة وقد دبت فى قليه 
ااتممجعاضية و أظن أنه ن ان شايع ةا ا 
للتفاوض على شراء الآيس كريم. 
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صقت الحياة من شوائب الكدر و 3 الأيام 


متوقوفة واتسعى والاشيال: 

قال لبن ذات يوم وأا أحالسه کي طناء منزله: 

هل هو سر حقا»؟ 

هو سر حتى الان 

0 حعلنا نتبادل النظرات فى صمت محلل بالرهيهة. 
تم . غعمعم وكأنما يهأمسر نمسه:انى آذ 5 م قصيدة 
اللآن. 

- أوه.. ندت عنى يصوت خامل محشرج بالخيية. 

واصل قائلا : بيد أنها قصيدة جد مختلقة. إنها 
أعظم فصيدة خطها يراع شاعر فى العالم يأكمله. 

صقرت يفمى يإعجاب فقال مجتاحا بدفعه 
حماس : إنتى أواظب علي النظم بهمة لايعتريها الكلال 
حوالى اثتين وعشرين عامًا شريطة أن أواظب على 
الكتاية عمون  EI E‏ 

لاقف ناف سو لدوم الك 

- لم أعد أكتب الآن بنفس المعدل عند البداية . 
IEC‏ جا كن تور ال ETE‏ 
أن يولد متوهجا بالتفرد والعبقرية. 


- ما الييت الذى نظمته الشهر الماضى؟. 


شخص بيصره إلى السماء ثم قال: «إن الماضى 
موغل فى العمق.» 

فقلت وقد تشعشع رأسى بالنشوة: إنه بيت جدير 
بانتزاع آهات الإعجاب من الأعماق. 

فقال بارتياح ممزوج بزهو: آمل أن أقطر خيرة 
وحكمة شهر بأكمله فى هذا البيت اليتيم. ولذا فإنه 
عندما تنقضى هذه الأعوام الاثنان والعشرون سأكون 
قد أبدعت قصيدة تغدق على البشرية جمعاء أعذب 
الألحان. 

ثمل قلبى بالحماس والإعجاب. 

واظينا على الخروج فى جولات استكشافية. بينما 
كنا نسیر بحذاء الكورنيش عند دوكسايت فى ذات 
يوم. تساءلت بعد تردد: هل تظن أن هذا الديوس 
سوف يطفو عندما أسقطه فى الماء؟. قأجاب يصوت 
لايخلو من رنة الأسف: إن هذا العالم يتسم بالغرابة. 
فلتسقط دبوسك فى الماء ونر ما سوف يحدث. 

غاص الدبوس فى الماء. 

قلت ممهدًا لمجرى جديد من الحديث: ما الذى 
أضفته إلى قصيدتك هذا الشهر؟ بيد أنه لم يتل على 
أى بيت جديد بل أكد لى فحسب : إن الأمور تسير 
على خير ما يرام. فلا تقلق. وأحيانا كنا نقتعد سور 
الكورنيش وترقب السفن وهى تتهادى إلى داخل 
الميتاء. 
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انقطع حديشا عن قصيدته النى كان يعدها درد 
ساورنى إحساس ميهم بأن سيما الهرم تغشاه وآن 
ERT‏ لقا يا امن 


ا 


سآلته ذات يوم: كيف تعيش يأسيد وردز ورت . 

ا الى ی ووا 

وعندما ا حنيت اشن دلاله الايجاب. انفجر صذدره 
CO CA‏ رود ET‏ توي E‏ 
EE‏ 
ا ا 
تنتهى من نظم أعظم قصيدة فى العالم. 
وجدته مستلقيًا على فراشه الصغير وقد حل به هزال 
وشعرت بقلبى ينتحب فى أعماق صدرى. 

قال بصوت يكاد يطمسه رماد الأمل: إن مشروع 
aa‏ :وا لمق علوت كارن تجو رن 


كما لو كان يناجى نفسه وهو يمد يصره إلى شجرة 
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جوز الهند خلال النافذة. غمغم وكأنما يهامس نقسه: 
عندما كنت فى العشرين كان يقعم قلبى الهام التفاؤل 
والإقدام. أغمض عينيه فى إعياء واستسلام ثم رفع 
إلى وجهًا بارز العظام مدبوعًا بالتعاسة والكبر 
وواصل: بيد أن هذا كان منذ زمن طويل. 

وإذ داك دهمنى شعور قاس» كإحساسى بقبضة 
أمى تنهال على صدغىء بدنوه نحو الفناء بخطو 
دعوب لاحت فى نظرة عينيه الغائمة أطياف من 
العالم الآخر. 

عندما لمح الدموع تترقرق فى عينى اعتدل جالسا 
فى الفراش ودعانى إلى الجلوس على ركيتيه. نظر فى 
عينى وقال: إنك تقرأ فى وجهى نذر الموت. لقد كنت 
أعلم أنك تملك عينى شاعر. 

بدا لی غير ميال بمصيره فتقطع قلبى حزنا علیهء 
واستسلمت لموجة عاتية من النحيبء. ضمتى إلى 
صدره بحنان قائلا : هل ترغب فى أن أقص عليك 
قصة مضحكة؟ ابتسم إلى ابتسامة رقيقة على سبيل 
الق جيع. 

لم اسن كوا كار ناد ميف كاده كاد کر 

استطرد قائلا: أريدك أن تعدنى بعد سماع هذه 
القصة أن ترحل ولاتعود أبدا لرؤيتى. هل تعدتى5. 


أومأت برأسى موافها. 


e 


- هل تذكر هذه القصة التى قصصتها عليك التى 
كدوو حوق الى الشاهر ؤالفكاة الشاهرة؟ إنهنا قضصة 
ملفقة. كما أن حديثى عن الشعر ونظمى أعظم 
قصيدة فى العالم حزمة من الأكاذيب. ألا تظن أن 
هذه القصة من أمتع ما سمعت فى حياتك؟ 

ثم أمسك لسانه بالصمت بعد أن تهدج صوته 
ةا كاي فادوظ الودون دعل عشي كه ا 
أعدو بسرعة الريح صوب بيتى مستسلمًا للنحيب مثل 
شاعر يبكى مر البكاء كل ما يراه من ماس تتقطر لها 
القلوية: 

تحاميت من السير فى شارع البرتو لمدة عام 
كامل. بيد أنه ذات يوم مررت» بعد أن عاودت السير 
فيه. أمام موقع منزل الشاعر فلم أجد له ثمة أثرًا . 
كما لو أن الأرض فغرت فاها وابتلعته. إذ طالعتى بدلا 
منه مبنى ضخم يتكون من طابقين شيد على مساحة 
الأرض يأكملها واختفت شجرة المانجو وشجرة 
اليرقوق وشجرة جوز الهند. 

بدا الآمر كما لو أن ب. وردز ورث لم يوجد على 
ظهر الأرض قط . 


¥ لين نينا 


(Vv) 
الحبان‎ 


الأطراف طولا وعرضًا غامق اللون غليظ القسمات. 
وكان جميع سكان شارع ميجل يرتعدون فرقا منه» لم 
يكن ارتجافهم رعيًا فى محضره يرجع إلى ما امتاز به 
من ضخامة فى الجسم وسمرة داكتة اد كانوا 
يخالطون من هو أكثر منه ضخامة وأغمق سمرةء كان 
الناس يخشونه لأنه كان صموتا نزر الكلام. صارم 
النظرة. عبوسًا» يوحى منظره يما طيع عليه من حدة 
وجدية وتجهم» كان ييدو شديد الخطورة لا يؤمن له 
جانب مثل تلك الكلاب التى لا تنبح أبدًا وإن كانت 
تخطف منك أحيانا نظرة جانيية فتتفكك مفاصلك 
الصمت والهدوء اللذين يغليان على ذى القدم الضخم 
قائلا: إن هذا الصمت قناع يتوارى وراءه ليدارى به 
نضوب معين الكلام منه وانقطاع مدده حه . 

ورغم ذلك كان هات يتيه على كل من يصادفه فى 
مياريات السياق والكريكيت بما يزعم من صداقة 
وطيدة بينه وبين ذى القدم الضخمة: إننا صديقان 
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لصيقان تجمع بيننا صداقة عميقة منذ سنى الطفولة 
الأولى وهى علاقة وثقت الأيام عراها فتوطدت 
وتتاهت إلى ذروة النقة: 

قفا اتن ل ابر تسب هق هنته المباهاة اذ ان 
كنت أردد دومًا فى المدرسة محزرًا من تسول له 
نفسه الاعتداء على: حذار أن تتهور. إن ذا القدم 
البكمة يمشن فى شارعنا وبا القةقوية قاذ 
امتدت لى يدك بالأذى فسوف أخيره ليهصرك بين 
أصابعه ويجعل منك عيرة لكل معتير. 

كنت حتى ذلك الوقت لم أتيادل كلمة واحدة مع ذى 
القدم الضخمة:ء كان يداخلنا شعور بالثقة والزهو 
والخيلاء لأنه أحدث لنفسه سمعة إيجابية فى يورت 
أوف سبينء وطار له صيت فى الناس. فذات يوم 
قذف مبنى إذاعة تريتداد بحجر وحطم أحد النوافنء 
وعندما سأئه القاضى عما دش اله هذه الفعلة قال 
باقتضاب ويلهجة ناطقة بالملل: كى آوقظهم من 

أدى فاعل خير عنه الغرم المطلوب إلى المحكمة. 

اشتغل فى وقت من الأوقات بقيادة أحد ياصات 
الديزلء مضى بالراكبين ذات مرة خارج المدينة إلى 
كارتيدج التى تقع على بعد خمسة أميال ثم أمرهم 
بالترجل من الياص ليستحموا. 

لم يتزعزع أنملة عن موقفه ووقف يرقبهم باهتمام 
داهم حاد حتى انتهوا من المهمة. 
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ال تاف ا و مات سكا الح 
ا م هاخا كمعد وها 
رأوه ذات يوم وهو يجلس فى شيه استلقاء وقد غمس 
وميه الك مين كن يناه الخليح بارا عند 
دوكسايت ورقدت جواره حقيية الخطابات الممتلئة 
إلى لتس فال رت ر د کی ا اعون 
E RT I EEE‏ 
أحس كأننى لا آفارق فى هيئّتى طابع البريد. كان 
منظره وأفعاله توحى لجميع أهل تريتنداد بما طبع 
عليه من ميل للمزاح والمجون بيد أننا كان لنا رأى 
آخر فيه. 

لقد كان رجال من أمثال ذى القدم الضخمة هم 
ا حكن a a‏ التسمفة أذ 
RS‏ حنن عن ار دال 
العصايات الأخرى» بيد أن ضخامة جسمه وما يوحى 
به منظره من شدة الخطورة كانا كفيلين يبث الرعب 
فى النفوس ولذا لم يشتبك قط فى أى عراك أو 
شجار. كما أنه لم يغيبه السجن أكثر من ثلاثة شهور 
أو نحوها فى كل مرة. 

كناو هات على کو و ی ی 
الضخمة. وكان يتساءل دوما عن السيب وراء إحجام 
الحكومة عن الزج به فى السجن مدى الحياةء وريما 
تظن أنه عندما يستخفه الطرب لحد الجنون وهو 
يهوى بمطرقته على المقلاة راقصًا على توقيعها فى 
الشاوع آقاة حل الكرتفال. شوق متسه أشاويره فى 
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سرور ويتهلل وجهه فى سعادة. إلا أن ظنك سوف 
يخيب. ففى أمثال هذه المناسيات التى يمتلىّ الحو 
فيها برنين الضحكات ووميض الابتسامات كان 
يصطنع السحنة التى تشع تجهمًا وامتعاضًا. فإذا ما 
عثر يصرك به وسط الزحام وهو يدق على مقلاته 
فسوف يخيل إليك من البريق الحاد الدى تلمع يه 
عيناه وانفعاله بالمناسية لحد الهذيان آنه يمارس 
أحد الطقوس الدينية. 

ذهيت ذات يوم مع طائفة من الأصدقاء: هات 
وإدوارد وأدوسء وبويى» وإرول إلى السينما. جلسنا 
فى صف واحد وجعلنا نضحك ضحكات مترعة 
بصحة وعافية ونحن نتبادل الحديث طوال عرض 
الفيلم بين يدى فرحة الحياة المتدفقة: 

بلغ أسماعنا صوت قادم من الخلف يشويه هدوء 
مريب: تلفتنا إلى الوراء فرأينا ذا القدم الضخمة. 
حلق الخوف فوق القلوب الواجفة كحدأة نهمة تنقض 
على أفراخ مذعورة. استخرج سكينا على مهل من 
جيب بنطلونه وسرعان ما لوح بنصلها الذى التمع 
كالشهاب فى الظلام ثم رشقه فى ظهر مقعدى» رفع 
بصره إلى الشاشة ثم فال برفة متوددة مشوبة بلهجة 
تنم عن الوعيد : وأصلوا الحديث. 

أطبق كل منا شفتيه ولم نتفوه بكلمة أخرى حتى 
انتهاء العرض قال هات بعد خروجنا من السينما: لا 
يسع امرؤ التصرف على هذا النحو سوى ابن رجل 
شرطة أو ابن قسيس. 
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تساءل بویی وهو يتمادى فى الاهتمام: هل تعنى أن 
ذا القدم الضخمة ابن قسيس؟ 

فصاح هات بصوت متهدج من شدة الغضصب: هل 
تظن يا أحمق أن القساوسة يتزوجون ويتجبون 
أطفالا؟ 

اظلعنا هات على الک من مواق اد وال دی 
القدم الضخمة. كان منظر الوالد. مثله فى ذلك مثل 
الابن» يبث الخوف فى حنايا سكان بورت أوف سيين 
وعندما كنت آنا وبيويى وإرول نعقد مقارنات عن 
أشكال الضرب التى نتعرض لها كان بويى يعلق قاتلا : 
إن الضريات التى تتهال علينا لتتذاوب حياء وخجلا 
أمام أى علقة يأخذها ذو القدم الضخمة. وريما يفسر 
هذا ضخامة جسمه لحد الإرهاب. 

إذ قابلت بالمصادفة صييًا من يلمونت منن عدة 
أيام فى سافانا أخبرنى أن ما ينهال عليك من ضربات 
أو صفعات يجعلك عملاقا مترامى الأطراف طولا 
وعرضا. 

قال إرول وهو يزفر زفرة غيظ: إنك جاهل أحمق. 
كنف تقيل شل هذه الكترهطاتة 

قال لنا هات ذات يوم: «إن والد ذى القدم الذهبية 
لا ييخل على ابنه بعلقة كل يوم فهو رجل شرطة 
يعطى لابنه علقة كالدواء ثلاث مرات يوميًا يعد 

وكان ذو القدم الذهبية يصرح بعد كل علقة قائلا: 
عندما أنجب أطفالا فسوف أضريهم جميعًا» 


نقد عقدت حينكن أحاسيس الخجل والخزى 
لسانى عن البوح بما يضطرم فى فؤادى. إذ أن مثل 
هذه الرغية الجائحة كانت تلح على دومًا كلما انهالت 
على أمى ضريًا وركلا. 

سألت هات وقد ارتفعت حرارة اهتمامى لدرجة 
الغليان: هل كانت أمه تضربه أيضًا؟ 

فقأجاب هات بجفاء مباغت: يا إلهى! لقد كان هذا 
كفيلا بقتله لقد كان سعيد الحظ فلم يكن له أم. 
ا 

لقد كانت بورت أوف سبين فى تلك الأيام تكتظ 
شوارعها بالجنود الأمريكيين مما جعلها تموج 
بالانقعالات والمشاعر المحتدمة. سرعان ما أدرك 
الأطفال سخاء هؤلاء الجنود وكرمهم البالغ. 

شكل منا هات مجموعة عمل صغيرة؛ دفع خمسة 
من بيننا إلى الخروج لشحاذة اللادن والشيكولاتة: كنا 
نحصل على سنت واحد فى مقابل كل علبة من اللادن 
کا كنت احياتنا کیا اتی طشن سنن كن 
اليوم. بيد أن أحد الصبية همس فى أذنى ذات يوم 
بأن هات يبيع علبة اللادن الواحدة بستة ستتات إلا 
أننى لم أصدقه. 

رأيت بعد ظهر أحد الأيام من موقفى فوق الطوار 
أمام منزلى جنديًا أمريكيًا يسير فى الشارع قادمًا من 
الاتجاه المقابلء كانت الساعة تدور فى الثانية وكانت 
الشمس تريق أشعة حامية من سماء باهتة وخلا 
الشارع أو كاد من السايلة. عندما هرعت نحوه 
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متسائلاً: هل معك لادن ياجوة دهمنى مسلكه کزلزال 
ووقمت مذهولا وقد هرب قليى فى أعماقى. 

غمغم بآلفاظ لم آتيينها عن الصبية الشحاذين. 
افشعر بدنى برعدة خوف شاملة وخشيت أن يبتدرنى 
عكسية كأنما ليخفيا قفاىء لم يكن عملاق القامة أو 
عنيفة كاد ينخلع لهاء لم يداخلنى ريب فى أنه مقعم 
خمرا حتى قمته. 

لمعت عيتاه بيريق حاد يدل على العزم والإصرارء 
لم يكن ثمة أمل فى أن يتزعزع أنملة عن موقفه. 
يدك إلى الصبى بالأذى. ندت عن ذى القدم الضخمة 
بصوت غليظ تتطاير فظاظته مع نثار ريقهء لم يتفوه 
الأمريكى بكلمة ثم تزحزح عن موقفه فجأة ومضى 
تظاهر بأنه ليس فى عجلة من أمره. 

لم يكلف ذو القدم الضخمة نفسه عناء النظر إلى. 

ولم أتفوه بعد ذلك قظ بهذه العيارة: هل معك لادن 
يستدر مودتی» بل زاد من خشيتى منه. 

اطلعت هات على ما دار بين الجتدى الأمريكى 
مسحة من مودة: أننى أرياً بك أن تظن أن جميع 
الأمريكيين مثل هذا الجندى شرس الطباع صخرى 
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القلب» ولذا فإننى أنصحك بألا تفلت من يدك فرصة 
کا 

بيد أننى قر منى العزم على هجر هذه المهنةء 
وقلت مستوهبًا تأييده: لولا ظهور ذى القدم الذهبية 
فى اللحظة الفاصلة لكنت الآن جثة مدرجة فى 
الأكفان. 

فقال هات بنبرة جديدة يمهد بها لتغيير مجرى 
الحديث: إن ذا القدم الضخمة سعيد الحظ لامراء 
لأن والده لقى مصرعه قبل أن يضخم فيمتد طولا 
وعرضًا . 

فسألته وقد جرفنى حب استطلاع طارئ: ما الذى 
حدث لوالده؟ 

فاجاب وعيتاه تمكسان جميع صيع الدهشة: 
أتجهل هذا حقا؟ 

إن حكاية مصرعه لاكتها ألسنة لا حصر لها. ما 
حدث هو أن جمهرة من العمال السود تجمعوا حوله 
واتهالوا عليه ضربا حتى أخمدوا أنفاسه أثقاء أحداث 
الشغب التى اندلعت فى حقول البترول فى العام 
۷ . كان يصطنع دور البطل وهو نفس الدور الذى 
يتبناه ابنه الآن. 

سألته يرقة متوددة: لماذا تضمر لذى القدم 
الضخمة كراهة؟ 

فأجاب: ليس ثمة ما أضغنه عليه. 

فقلت: ولماذا تخشاءه؟ 

فاجاب: ألا تخشاه أنت أيضًا؟. 
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هززت رأسى علامة الإيجاب ثم قلت: إننى أشعر 
أنك تدير له مكيدة. ولذا يخامرك دومًا هاجس من 
قلقء وتتوجس خيفة . 

فقال هات: ليس ثمة مكيدة. فالأمر فى الحقيقة 
تجحث على الطحك. إذ اعكدتا كى حنبانا أن تسومة 
تدوع اک كان كتا رة فر الك وک 
نسلط سوط الإرهاب عليه ونجد فى مطاردته فى 
جميع شوارع الحى» فكما تعلم لم يكن بوسعه الركض 
على الإطلاق. 

تألم فؤّادى غاية الألم من أجله. 

ونا اة قطان اسم و جوا د اا ا 
الف دي دة اترو ةة 

إنك تعلم نتيجة مسابقات الركض؟ كان يكسف 
نور جميع رفقائه فى حليه الركض. ففى المياريات 
المدرسية كان يقطع مسافة ماتثة ياردة فى عشرة 
فاصل أريع ثوان. إلا أنك تعلم جهل أهل تريتداد 
بحساب الوقت» ورغم ذلك كنا جميعًا نرغب فى أن 
توظف كبن اهما مه ال انف كان مرغي عن سد مكنا 

جعلت أساءل نفسى فى حيرة عما جعل ذا القدم 
الضخمة يحجم عن ضرب هات ويقية الرفاق الذين 
خسفوا به الأرض ليكون موطى نعال فى فترة صياه. 

ورغم هذا لم يقع حبه فى قليى. 

اشتغل ذو القدم نجارًا لفترة قصيرة وصنع صوانى 
ملابس أو ثلاثة وإن خلت من أى لمسة فن أو جمال. 
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ورغم ذلك صادف من غامر بشرائها . ثم انقلب بعد 
ذلك بتاء لم يرزء العمال5 المحترفون فى تريتداد 
بالحماقة التى كانت تدفع نظراءهم فى البلاد الأخرى 
إلى الاعتداد بالذات والمباهاة يحرفتهم, لذا لم 
يتخصص أى منهم فى حرفة بعينها. 

ظهر فى قتاء منزلنا ذات يوم لأداء عمل ما 

وقفت على كثب منه أرقبهء لم نتبادل كلمة واحدة. 
لاحظت أنه يستخدم قدميه بدلا من (المسطرين) 
وقد طفق يقول بصوت تمزقه الشكوى: هذا العمل 
الشاق سوف يقصم ظهرى وسوف يعلونى بدون شك 
أحد يداب بسيب اتحنائى الدائم. 

إلا أنه أدى العمل على نحو جيدء فلم تكن قدماه 
ضخمتين دون طائل. 

انتهى من عمله حوالى الساعة الرابعة ثم خاطبنى 
قائلا: فلنخرج نتريض بالسير. أنا حران وأريد أن 
يلفحتى الهواء اليارد فى الخارج ليرطب جبينى 
الساخن. 

لم أكن أرغب فى الخروج معه ولكن الرقض 
انحيس فى حلقى. ذهبنا إلى الكورنيش عند 
دوكسايت ووقفنا نسرح البصر فى مياه البحر تظلها 
سماء موردة الوجنات بحمرة الشفق وسرعان ما أطبق 
الليل ناشرًا جناحيه وتوهج الميناء بالنورء هبط 
الصضمت عة #عهتخرة ووؤقفنا"وشط انيدو الشامعل 
ننظر إلى الظلمة الشاملة المشعشعة بأضواء النجوم 
الخافتة. 
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فجأة مزق السكون عواء كلب يقف وراءنا مباشرة 
عصف العواء الذى اخترق أذنى بغتة بجذور قلبى 
ول ا وقد تجمد الدم فى عروقى 
وتصلب شعر رأسى من الهول إلا أننى عندما تلفت 
إلى الوراء فى ذعر رأيت كليا صغير الجسم بشعر 
أبيض يخالطه السواد. وأذنين عريضتين كمروحة 
منبسطة يكاد يغرق فى الماء الذى تشربة شعره ويهز 
ذيله هزات متصلة آية على ما يفيض به قليه من 
أحاسيس المودة الغامرة. 

EEE‏ جتان وفتحت له ذراعى بحرارة 
وشوق داعيًا إياه إلى الاقتراب كى أرفعه بين يدى 
حتى أقره فى حضنى إلا أنه تخلص من الماء بهزة 
قوية من جسده فأصابنى الرشاش المتطايرء ثم وثب 
ع كس نكن لے الماء وتطامن فى حضنى تطامن 
الفرخ فى حضن أبيه وهو يتذاوب خجلا وامتنانا . 

كنت قد نسيت فى غمرة الانفعال ذا القدم 
الضخمة وعندما جلت بيصرى فى أنحاء المكان 
لمحته على مبعدة حوالى عشرين ياردة وهو يعدو 
بسرعة الريح 

هتفت بأعلى حنجرتى: عد يا ذا القدم الضخمة. 
لس كمنة ها ادها 

بيد أنه كان قد توقف عن الركض قبل أن يبلغ 
مسمعه صياحى. صرخ صرخة مدوية ممزقة بوحشية 
الله يا ا هى توف اموك فى یرت كاسن 
يزجاجة مكسورة وها هى الدماء تسيل دفاقة من 
قاض EEE‏ 


ركضت صويه والكلب يجرى على أثرى. 

د 85 غتد ها :53 مه الكلي يفيل الن ماشه نفدي 
a‏ و لد نا ةالح TS E A‏ ايفن لكي سد 
حضنه وجعل يربت له بكقه وقد تفجر صدره عن 
ضحكات بلهاء الرنين. 

رأيته فى اليوم التالى. وقد عصب جرحه بشاش 
دمشقى. بيد أنه لم يسعه أن يأتى لإنهاء العمل الذدى 
قد بدأه فى فناء منزلنا. 

تطايرت برأسى الهواجس إذ شعرت أننى أكثر 
قاطنى شارع ميجل اطلاعا على خبابا ذى القدم 
الضخمة وتراءت لعينى أعماق الهاوية التى سأتردى 
فيها نتيجة هذه المعرفة الدقيقة بالحقيقة وغد 
انجلت عارية: أ ت كأننى أحد هؤلاء الرجال 
الضئيلى الشأن الذين يظهرون فى أفقلام العصابات 
ويلقون مصرعهم لاطلاعهم على خبايا الأحداث. 

حدس قلبى أمورًا جعل يفرق لها رعبًا إذ ظلت تلح 
عات د طكرة فار دن الف الت هة عل رة 
أعماقى بسهولة كما استشعرت خوفه من أن أستبيح 


سره .۰ 

SE E e Re Es 
آفض إلى أى أحد به كنت أود لو كان يوسعى أن‎ 
أهدئىّ من روعه بيد أنه لم يكن ثمة وسيلة لمخاطبته‎ 
نا الان‎ 
المهزولة الخوف والقلق وجعلت أردد على مسمع‎ 
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د يحيرنى هو تقيض قليك فرقا فى محضره. وذلك کی 
أعقل لسانى عن إفشاء السر. 
ذات يوم كنت أقتعد أديم الطوار مع إرول وبويى 


وتطرق الحديث بيتنا إلى الحرب. 

قال إرول مجتاحا بدفقة حماس: ما عليهم سوى 
أن ينتخيوا لورد أنتونى إيدن رتيسًَا للوزارة وعندها 
سوف نخسف بالألمان الأرض ليكونوا موطيّ نعال. 

تساءل بويى بصوت لا يخلو من رنة الأسف: وما 
الذى يسع لورد إيدن فعله.؟ 

ندت عن فم إرول صيحة إنكار خالطها غير قليل 
من أحاسيس الفخر والمبياهاة يغزارة علمه. 

قلت بلهجة تقريرية تنم عن أستاذية ليس وراءها 
مطمع لعالم: لا يساورنى شك فى أن الحرب سوف 
تنتهى بسرعة إذا عين لورد أنتونى إيدن رئيسًا 
للوزراء. 

فقال يويى وهو يتمادى فى الاهمتمام: إنكما 
تستخفان بقوة الألمان وبأسهم الشديد . لقد كاشفنى 
أحد الصبية منذ أيام قلائل بسر خطير. قال لى إن 
أفواههم بوسعها أن تلوك المسامير كما تلوك الحلوى 
والتعناع. فهم أقوياء شديدو البطش» بوسع أى منهم 
أن يلوى العمود الحديد حتى يصير طوقًا . 

قال إرول وهو يستشعر شينًا من القلق: ولكن. 
الأمريكان يؤيدوننا ويشدون أزرنا. 
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فقال بويى بلهجة من يرغب فى الإجهاز على 
الحديث: لكنهم لا يمتازون بضخامة فى الجسم مثل 
الألمان: إن جميع الألمان يحظون بضخامة فى 
الجسم ومتانة البنيان مثلهم فى ذلك مثل ذى القدم 
الضخمة ولكنهم يفوقونه شجاعة وجراءة. 

همس إرول قائلا: اصمت إنه قادم صويتا. 

كان کو ا اة و فا كين كشن و مر 
إحساس بأنه كان يرهف السمع فى اهتمام كان يرنو 
إلى بعينين لاحت فيهما نظرة ثقيلة تنم عن استسلام 
ان 

قال بويى عابسًاء وهو يبث حنقة فى نيرات صوته: 
ناذا ام ال ی این على ١‏ و و 
لقد كنت أقول فحسب إن الألمان لا يقلون شجاعة 
عن ذى القدم الضخمةء رفعت بصرى إلى ذى القدم 
الضخمة فرأيته يرنو إلى بعين ناطقة بالاستعطاف 
والتوسلء فاسترددت بصرى موليًا رأسى عنه. 

بعد أن ذهب ذو القدم الضخم خاطينى إرول 
ا او ان هات د و و کی 
الضخمة. 

كان هات يجالسنا بعد ظهر أحد الأيام وهو يطالع 
جريدة الصباح» فرت من فيه بغتة صيحة اخترقت 
RE DÎ‏ اجى 

سألتاه: ماذا حدث؟ 

فأجاب هات: الأمر يتعلق بذى القدم الضخمة. 

فتساءل بويى: هل زجوا به فى السجن مجددًا؟ 
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زفر هات زفرة غيظ وتمتم: لقد ولج مجال 
الملاكمة. أمسكت لسانى بالصمت أن يكاشفهم 
بالحقيقة المريرة. واصل هات قائلا يصوت متهدج 
من شدة الغصب: 

سوف يقيره منافسه بضرية واحدة» فإن كان يعتصد 
أن الملاكمة ليست سوى التلويح بقبضة يدك فى وجه 
خصمك والرقص على الحلبة فسوف يدفع الثمن 
غاليًا . 

أحاطت الجرائد الحدث المرتقب بالهالات 
الساطعة وطلعت على الناس يعتوان رئيس من الإثارة 
والجاذبية فى غاية: محترف تدبير المقالب للعيث 
يتقلب ملاكمًا بين عشية وضحاها. 

لم أعد أخشاه وصار بمقدورى النظر فى عينيه 
عندما أصادفه فى الشارعء ووجدتتى أشفق عليه من 
مغبية هذا القرار الجرىءء بيد أن هذه الهواجس التى 
کان اورا سے عانق عا اا فت 

إذ أنه كان يصرع خصومه واحدا أثر الآخر بلكماته 
الضارية مما دعا محررى صفحات الرياضة بالجرائد 
إلى الإشادة بما أحرزه من إنجازات تعز على 
التصديق. 

اهتز شارع ميجل فخارًا ووجلا من هذا اليطل 
الذى قدا ملء الأسماع ضيئًا بعيدًا وسمعة طيبة: 

قال هات مستعر العينين من الغضب: بوسعنا أن 
نعلل هذه الانتصارات المتواصلة إلى تهافت وغباء من 
ينازلهم على الحلبةء فلننتظر حتى يواجه ملاكما ذا 
منزلة رفيعة فى هذا الفن. 
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بدا لى أن ذا القدم الضخمة قد نسينى» لم يعد 
يسعى إلى صيد عينى كلما تقابلنا أو يتوقف 
تيحادشى. 

كان مط فما نيف الوعشة ف المقاص له 
اشن ا روح اوا .ف وشا ا ا اهل الشارع 
مشاعر الذعر والفزع. 

جعل :قت هذه الفكرة يقالي فى اصطناغ اة 
التى تشع رعبًاء كنا نلمحه وهو يقطع شارع ميجل 
ركضًا فى بنطلونه التقصير ذى اللون الأحمر 
اا ےا اة 4 تعاة تلممن اترو 
متورمًا فى أوداجه وهو يمرق من جانبنا وقد حول عنا 
عينيه فى تجاهل بين. 

اا هات حافت وة لمارف انات فل 
يقول: 

«لقد ارتكبوا خطأ فادحًا بالسماح لطليق السجون 
بأن يعتلى حلبة الملاكمة». 

هبط على ترينداد ذات يوم رجل إنجليزى قصد 
م وو فكاو كحضن العف لمكن ادات ها ان 
فيها بأحاديث عن امتهانه الملاكمة وحصوله على 
لقب يطل اتعوات الجوية الملكية: 

وفى صباح اليوم التالى نشرت الصحف صورة لهء 
فكت دق وعدن واف سو اتح كرا 
بصورة أخرى له بصدره العارى. وقد ارتدى بتنطلونًا 
أسود قصيرًا وهو يقف متصديًا للكاميرا فى تحد 
ملوحًا بيديه اللتين يكسوهما زوج من القفازات جذب 
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الأنظار عنوان ضخم يتساءل: من يجرؤ على التصدى 
لهذا الرجل على الحلية؟ وأجابت ترينداد دون تردد: 
ذو القدم الضخمة. 

وعندما وافق ذو القدم الضخمة على قبول التحدى 
توهجت فى القلوب شعلة الحماس.» وورد اسم شارع 
ميجل فى الصحف لأول مرة وداخل الجميع حتى هات 
شعور بالسعادة والتفوق عجيب. 

قال هات بحماس هائل: أعتقد أنكم سوف 
تلمسون الحماقة فى قولی هذا إلا أننى أصارحكم أن 
قلبى يخفق بالأمل فى أن يوقع به ذو القدم الضخمة 
هزيمة مريرة: ثم جعل يجول بجنبات الحى يخاطب 
كل من تنازعه نفسه على بعثرة نقوده على الرهان 
على فوز ذى القدم الضخمة. 

قصدنا جميعًا الأستاد وقد أسدل الليل ستاره. 
اتدفع هات وقد تسلط الجنون تمامًا على وعيه وهو 
يلوح بعملة ورقية من ذات العشرين دولارًا فى يده 
صائكحًا: عشرون فى مقابل دولارات خمسة أن ذا 
القدم الضخمة سوف يهزمه. 

راهن بويى بستة ستتات أن ذا القدم الضخمة 
سوف يبوء بالهزيمة. إلا أننا فى حقيقة الأمر غمرنا 
فيض من الارتياح والفرح عندما رأينا ذا القدم 
الضخمة يصعد إلى الحلبة ويرقص بحركات رشيقة 
وقد لوى شفتيه امتعاضًا دون أن يعير الجمع 
المحتشد التفاتة. 

هدر صوت هات الخشن صائحًا: هذه هى الرجولة 
الحقة! 
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تجنيت النظر إلى الحلية فى جزع. وحصرت 
بصرى طوال الوقت فى المرأة الوحيدة الجالسة 
وسظل الخ زرك أنها اشريكية أو كتكاية ولت 
أرقيها وهی تعصف فى أكل الفول السودائى عصف 
الريح كأنها فى سباق كانت امرأة شقراء ذات شعر 
ثائر غليظ كأن شعيراته قدت من أسلاك حديدية. 

وعندما كان يوجه أحد الخصمين إلى بطن الآخر 
أو وجهه لكمة ضارية كانت الجماهير تهتف له من 
الأعماق. وكانت المرأة تزم شفتيها إعجايًا باللكمة 
الصادقة كما لو كانت هى التى وجهتها إلى جسد 
الخصم» ثم سرعان ما تعاود التهام الفول السودانى 
كنسر جائح» لم تنهض هذه المرأة من مقعدها ولم 
تقر من فيها صرخة واحدة ولم ييلغ بها الانفعال لحد 
التلويح بذراعيهاء شعرت نحوها بمقت لم أشعر بمثله 
لإنسان من قيل. 

جعجع دوى الهتافات فى أذنى بيد أنه قرع سمعى 
صياح هات بصوت مرتعش النبرات ممزق بوحشية 
الانقعال «هيا يا رجل انقض عليه فبوسعك أن تطحنه 
بضرية واحدة» ثم قال بصوت ساكب لا ضابط له ند 
عن حلق جاف من الرعب والفزع: تذكر شجاعة 
والدك وإقدامه. 

إلا أن صيحاته سرعان ما ذابت فى بحر الضجيج 
والعجيج خسر ذو القدم الضخمة المباراة بالنقاط 
واضطر هات إلى دقع ميلغ الرهان الذى قارب حوالى 
المائة دولار فى مباراة لم يتعد زمنها خمس دقائق. 
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قال وهو يغلى بأحزانه: إتنى مضطر إلى بيع 
البقرة ذات اللونين البنى والأبيض التى اشتريتها من 
جورج. 

علق إدوارد قائلا فى تشف لم يفلح فى مداراته: 
«لقد تلت جزاءك الحق». 

مال بويى على أذنى وهمس قائلا: سوف أدفع لك 
السنتات الستة غدًا. 

وقع كلامه من نفسى موقع اليد القابضة من العنق 
کک ا E‏ ناذا تی 
أتظننى أتقلب فى نعيم لا يتصوره الخيال؟ هيا يا رجل 
أعطنى نقودى الآن. 

دفع بويى المبلغ صاغرًا . 

بيد أن الضحكات التى كانت تلعلع فى الجو كدرت 
على صفوی» شخصت ببصرى إلى الحليةء رأيت ذا 
القدم الضخمة وقد استسلم لموجة عاتية من النحيب 
بعينين محمرتين من البكاء وذقن مرتعش من التأثر. 
شعرت بألم يقرض فى شغاف قليبى. 

أدركت الآن أن السر الذى طويت عليه صدرى قد 
هتك وفاحت رائحته حتى زكمت الأنوف. 

قال هات فى لهجة لا تخلو من سخرية: أعجب به 
من مشهد لا ينسى! إنه ييكى يكاء مرّاء ثم ضحك 
بقهقهة عاليةء بدا لی كما لو أنه نسى كل ما يتعلق 
انر فال كسيد ذو کح وو 
فارسا أكذى ل حشق هارا س و فان هغ انظلق 
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الضحك من حناجر جميع سكان شارع ميجل فيما 
عداى إذ كان قلبى يتقطع حزنًا عليه رغم الفارق 
الهائل بينى وبينه فى السن والحجم. وتمنيت لو أننى 
لم أراهن بويى على هزيمته بالسنتات الستة. 

طالعتتا صحف الصياح التالى بعنوان تفتت له 
قلبى رثاء: ملاكم يغرق فى الانتحاب فوق الحلبة. 

خيل إلى جميع سكان ترينداد أن ذا القدم 
الضخمة. يما طيبع عليه من ميل للمزاح والمجون» قد 
اصطنع فوق الحلبة هيئة الملاكم الذى يموت حزنًا ' 
وكمدًا على هزيمته بقصد تهييج ضحكات الجمع 
المحتشد. 

بيد أننا كنا نعلم الحقيقة كما هى عارية عن كل 
تخفيفء غادر ذو القدم الضخمة شارع ميجلء وكان 
آخر ما تناهى إلى من أنياء عنه أنه يشتغل عاملا 
باليومية فى أحد المحاجر فى لافنتيل . 

ف قطي وا ساح أ ی ارت فة 
دوت طبولها فی أركان ترينداد. وفاحت رائحتھا حتى 
احترق الجميع حياء وخزيًا . 

که ا فة القؤاك' وة اة 
الذى لم ينتم إليها قط بصلة ولم يكن سوى ملاكم 
مغمور . 

قال هات بوت مفب عل فييرتة سية کی نك 
عجب أن يشهد بلد مثل بلدنا مثل هذا الحدث الذى 
يندى له الجبين خزيًا . 
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خبير الألعاب التارية 


إن الغريب الذى ينعطف بسيارته نحو شارع ميجل 
ويقطعه حتى آخره لا يسعه إلا أن يهز رأسه بما يشيه 
الاحتقار قائلاً: إننى أعجب لقدرة هؤلاء التاس على 
العيش فى هذا الشارع الذى تآكل من القدم والمأهول 
لحد الاكتظاظ! وذلك لعجزه عن الاطلاع على خبايا 
الأحداث أو تعمق الأمور إلى لبابها. إذ إننا نحن سكان 
الشارع يتراءى الشارع لعيوننا عالمًا يزخر بصنوف من 
البشر بينهم ما بين السماء والأرض من تباين. 

فلا ان عيدو عة عملا تاك الل الك 9 
يخطتها النظرء: وجورج غدا مضرب الأمثال بغبائه فى 
الشارع كله وذو القدم الضخمة فتوة يسلط سوط 
الإرهاب على رءوس سكان الشارع جميعا وأما هات 
فتسكره دوما نشوة متحفزة للمغامرة ودق آبواب 
المجهولء وبوبو فيلسوف يتقطر حديثه خبرة ويتفجر 
سك أا موروحاق عمد فة من المؤاع فعاو اله هن 
الحياة. أو ريما كانت هذه الرغبة فى المزاح التى 
كانت تتملكه هی الجانب الوحيد فى شخصيته الى 
استلفت انتباهنا بيد أنتى عندما أستخيبر الذاكرة 
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والشواهد والأحداث أدرك أنه كان يستحق قدرًا 
أكدر فنا ار م أنه يكو هلو فة يوم ال ية 
وجعل منها مضغة الأفواه. إذ كان يجد قرة عينه فى 
تدبير المقالب والقذف بنكاته وقفشاته ذات اليمين 
وذات الشمال حتى يقتل من حوله ضحكا. 

فعندما تنجح إحدى محاولاته لتهييج ضحك 
الآخرين بأن يرشق مثلا عود ثقاب بين شفتيه ويحاول 
إشعاله بسيجارتهء كان لا ينى عن تكرير المحاولة 
لحد الإملال. كان هات يعيد على مسامعنا قوله: إنه 
يستثير حتقنا وغيظنا بنكاته السمجة ومقاليه 
السخيفة واستكانته إلى وهمه بأنه فكه النفس» لطيف 
المحضرء حلو المعشر تأنس لقربه وتستوحش ليعده. 
َعم غلمنا أن كآنه ذاكمة تفشيه مكل المزحن المرمف: 

كنت ألمح أحيانا الخيبة مسطورة على وجهه 
عتدما تخفق نكاته فى تهييج ضحكنا. فكنا نستشعر 
الندم وتهفو فى ضمائرنا الوساوس عندما يغادرنا 
كاسف البالء مثقل القلب بالقنوط ليهيم على وجهه 
حاملا طعنة الغدر بين أضلعه»ء كان مورجان أول فتان 
أصادفه فى حياتى. إذ كان يقضى جل وقته» حتى 
عندما يكون منهمكًا فى تهيئة مقالب للعيث: فى 
التفكير فى ماهية الجمالء. كان مغرمًا بصتع الألعاب 
النارية. كان ذهنه يتفتق دومًا عن نظريات تكشف عن 
جمعه النبوغ الشامخ فى العلم إلى الموهبة الشاهقة 
فى الفلسفة. فكان يتردد على لسانه ألفاظ مثل 
التناغم أو الانسجام بين الأجرام السماوية أو رقصة 
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الحياة. وهى ألفاظ كان يلتبس علينا فهمها كلية 
وعتدما أدرك أن عياراته تستغلق على أفهامناء شرع 
على سبيل المزاح فى استخدام ألفاظ يغلفها المزيد 
من الغموض والويهام. 

اتخذت من أحد الألفاظ الرنانة التى كان يتشدق 
بها عنوانا لهذه الصورة القلمية. بيد أن الحياة تصدت 
لمورجان بوجه عبوس إذ كان يتوقع لألعابه النارية 
سوقًا نافقة: ولذا منى بخيية شاملة عندما علم أن 
عدد الذين استخدموا ما ابتدعته قريحته فى تريتداد 
كلها لم يتجاوز عدد أصايع اليد الواحدة. فقى حين 
كان سكان الجزيرة يتألقون بنشوة لا يعتورها أدنى 
خمول ويثملون بسعادة لا توصف وهم يرقصون على 
توقفيع الطبول وقد دارت الخمر برءوسهم ولمعت 
أعينهم بوهجهاء ويتصفحون التساء الجميلات 
بنظرات جريئة وهن يتيخترن فى زينتهن وبهجتهن 
على الشاطي فى جميع الاحتفالات التى كانت 
تشهدها الجزيرة من مباريات فى السباق وكرنمالات 
أو إحياء لذكرى اكتشاف الجزيرة أو الذكرى المئوية 
تهبوط الهنود على أرض الجزيرة. كان مورجان 
يتململ فى جلسته كمن يجلس على مشواة يتلظى 
بالحقد الدفينء وتلفظ عيناه أوار الغيظ الكظيم . 

اعتاد مورجان الذهاب إلى منطقة السافانا 
لمشاهدة الألعاب النارية التى صنعها متافسوه 
وسماع الهتافات وهى تتعالى مدوية عندما تنطلق 
كالشهب فى السماء فتضىء صفحتها بالأنوار 
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المتلألأة البهيجةء كان يعود إلى البيت مهيض الجناح. 
يمضه الشعور بالهزيمة والإخفاق والخيبة. تتجمع فى 
صدره ثورة جامحة وغضبة كاسرة. فكان يفرخ حنقه 
فى أطفاله العشرةء يكيل لهم الضريات الوحشية. أما 
زوجته التى كانت بدينة فارعة الطول. مترامية 
الأطراف طولا وعرضاء فكان يجفل حتى من التحرش 
بها. وعندما كان يعلو الصراخ فيمزق السكون تمزيمًا 
كان هات يرنو إلينا بطرف واجم ثم يقول: لا مفر من 
استدعاء عرية المطافئ. 

كان مورجان بعد أن يفرغ من ضرب أطفاله يخرج 
يتمشى فى فناء بيته الخلفى ساعتين أو ثلاث وهو 
يشعل ألعابه النارية دون تدبر أو احتراس فكان يخرق 
آذاننا صراخ زوجته وهى تصيح غاضبة يصوت 
كالرعد : متى تكف عن ارتكاب هذه الحماقات لا تنس 
أن لك زوجة وقطيعًا من الأطفال ولا يسعك الآن أن 
تتملص من تبعاتك يقتل نفسك! فكان ينقلب مجنونا 
ويثب الافتراس من سحنته ويصيح بها بصوت خشن 
فظ جعله الغضب كالزئير وهو يضرب السور 
الحصديدى بقبضة يده: إن آهل الشارع يتوعدونتى 
بالانتقام ويتحينون الفرصة كى ينهالوا على ضربًا . 

كان هات يخاطبنا قائلا وهو يشكم رغبته فى 
السخرية: ها هو مورجان يكشف عن طبيعته 
المجنونة. ألم أقل لكم إن صاحبكم أصابه مس من 
الجتون؛ وإن جهازه العصيى لا يخلو من خلل بين؟ كنا 
عندما ثراه فى فناء داره وقد تسلط الجنون تماما 


على وعيه ترتعد فرقا منه وتحدس قلوينا أمورًا تفرق 
لها رعبًا ويأسًا وخزيًا إذ كان تستأتر بعقله الوساوس» 
ويخيل إليه أن عمى بهاكسو الذى يتوهج ذهنه 
بالعبعرية والقغرد ف اإصلاع السيارات قد سدقت 
فكة علوي رةه ول EERE ١‏ انها الجن ده 
شاوه اها لانو OS ITE MES‏ 
رءوسنا من ترقب الشر كمن ينتظر وكأنه يتوقع 
انفجار قنيلة وهو يتايع صميرها . وسرعان ما كانت 
وساوسنا وهواجسنا تتمثل حقيقة ماثلة أمام الأعين. 

فكنا تراه يضرب السور الحديدى بقبضة يده ثم 
يصيح وقد اشتد يه الفضب فاستحالت عيناه جمرتين 
طا متها اتشر اکنا انها المدين دو افوس 
EOE‏ من كموق فى مرو فض وفباع E‏ 
والضعة ويستنيم إلى أسباب عجزه وتخاذله... اخرج 
وقاتل كرجل! 

كان مورجان يواصل صياحه حتى يلم بأوتار صوته 
الألم عل اد ع يد أنه عم اكم كان مكدر ات 
آذنا صماء فيظل مستلقيا فى فراشه على بطنه يدوم 
بنفسه صفاء روحى يسمو به إلى ذروة من البهجة 
فوق المنى وهو يرتل أشعار الرامايانا بصوت جهير 
E EET‏ راي خناكية: 

كلق هن يدا كيس کاود ر ا می کر اق ون 
وعرضاء أما مورجان فكان قصير القامة. نحيل 
الجسم لدرجة تستثير الضحك ويستلفت الأنظار 
بيديه الرفيقتين ومعصمين غاية فى الهزال والنحول. 
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إلا أن السيدة بهاكسو كانت تثور ثورة جائحة فتصيح 
يه متجهمة بنيرة صارمة: احيس لسانك القذر يا 
مورجان! لماذا لا تأوى إلى فراشك لتستريح وتريحنا 
من صياحك وصراخك؟! 

وكنا نرى السيدة مورجان تخرج إلى الفناء تفور 
بالغضب فورًا وهمى تصيح بصوت أجش تتطاير 
فظاظته مع نثار ريقها: كيف تجروئين أيتها المرأة 
بعودك النحيل لحد الازدراء على سب زوجى؟ دعى 
زوجى وشأنه. لماذا لا تنشغلين بأمور زوجك وتقومُين 
من سلوکه؟ 

فترد عليها السيدة بهاكسو بكلمات كالرصاص 
اله او ای فى فا ر اک الجنائك 
تالشفمت واا سوق امسعد إليك والطميك لط ة 
ت ر کیل ا سنافلك: 

كانت السيدة مورجان طويلة القامةء ذات ينيان 
متين يليق بمصارع. فكانت تصيح بالسيدة يهاكسو 
وصوتها يرعد من الغضب: لماذا لا تأمرين زوجك ذا 
الكرش الجسيمة بالنهوض من رقدته كى يصلح 
المزيد من السيارات من عيوبهاء ويكف عن تلاوة هذه 
الأفماز ا وة ادى تقر منه اللكتافسى؟ 
ده عاق الؤرااك معديب ‏ وعدداير سكام كنين كان 
مورجان يقصد إلى مجلسنا فوق الطوار وهو يضحك 
ا اة قم كنول وف تملك قاطي 
العبث فى نفسه: إنتى أعجب لسفاهة التساء 
وطيشهن. ثم يستخرج من جيب بنطلونه الخلقى 
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زجاجة روم صغيرة ويرفع سدادتها ويعب منها ثم 


الأغنية الشعبية التى تقول: 
كلما حاولوا أن يسيئوا إلى 
كلما ظفرت لنفسى بأمتع العيش وآنعمه فى 
ترينداد؛ 
ثم يفرغ بقية الزجاجة فى جوفه ويقول وقد 
عانقته فرحة شاملة فاهتز طريا! قى هذا اليوم من 
العام القادم سوف يدفع لى ملك إنجلترا وملك أمريكا 
ملايين الدولارات كى أصنع ألعايا نارية لهما a‏ 
أكثر الآلعاب النارية جمالا وبهاء التى وقعت عليها 
عينا بشر حتى الآن. 
وعندها يبتدره هات أو شخص آخر متسائلا : هل 
ستصتع ألعابا نارية لهما؟فكان يجيب وقد أخدت 
أنغام السكر ترن فى أوتار صوته: أصتع ماذا؟ سوف 
لا أصتع شيكًا- قم يواصضل وهو يزفضر انفاننًا فصيلة 
مخمورة فى هذا اليوم من العام القادم سوف يدفع لى 
ملك إنجلترا وملك أمريكا ملايين الدولارات كى 
أصنع ألعابا ناريه لهما. أكثر الألعاب النارية جمالا 
وبهاء التى وقعت عليها عيتا يشر حتى الآن !. 
ترامى إلينا صياح السيدة بهاكسو من الفناء 
الخلفى: تقولين إنه ذو كرش مترامية! لكن ما الذى 
يمتلكه زوجك؟ إن زوجك يبدو عليه هزال وخور 
بالغان كأنه خارج من مجاعة: إنه نحيل لدرجة مخيفة 
كأنه محض عظام... فلا عجب أن تلاشت عجيزته 
وعجز عن الجلوس على مقعد مثل بقية الخلق. 
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بيد أن مورجان كان يطالعنا فى صباح اليوم التالى 
بوجه ينطق بالجدية والصراحة والعزم: ثم يشرع فى 
الحديث عن تجاريه بصوت متئد متزن النبرات 
يختلف كلية عن هذيانه كالمجانين فى الليلة الفائتة 
عندما كانت الخمر تدغدغ رأسه فيتمايل سكرًا . 

كان مورجان يشابه فى هيئته الطائرء ولم أكن أجد 
شبهًا بينهما فقط فى النحافة المفرطة لحد الازدراء 
إذ كان ذا عود نحيل لدرجة تستدر الرتاء: بل كان 
NTT TEY‏ لتحيل الشى او 
يلويه إلى الوراء كالطائر عندما يعطف بصره من قوق 
كتفه إلى مجلسنا قوق الطوارء كانت عيناه تلتمعان 
دومًا بنظرة حائرة قلقة. كما كان يخيل إلى من يحادثه 
E CA Î‏ بعس من كفي تحاضةه فن 
أو كطائر يسدد منقاره لالتقاط فتات الخبزء وكان 
يسير بخطى رشيقة سريعة وهو يعطف بصره من 
فوق كتفه من حين إلى آخر ناظرًا إلى شبح شخصى 
الذى كان يخيل إليه أنه يتبعه على الأثر. 

ازدرد هات ريقه بامتعاض وتساءل: أتعلمون السبب 
وراء خيله؟ إنها الوساوس التى تستأثر بعقله. حقا إن 
الشك مس من الجنون. فهو يساوره شك من ناحية 
عفة زوجه. فهى امرأة إسبانية كما تعلمون تموج 
برحيق الحياة وفتنتهاء تستأسرها الشهوة وتستذلهاء 
وتستعر نيران الجنس بين جوائحها. 

قال بويى وقد تملكته نزوة مزاح: هل تعتقد أن هذا 
هوالسيب فى أنه مغمور بحب الألعاب النارية 
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وصشفها؟ قتقال هات محففيها : إن ذوافى الستلوك 
البشرى تستغلق على الأفهام وتعز على التآمل أو 
التصديق. 

اعتاد مورجان أن يسخر حتى من هيئته. فعندما 
كان يرى الناس يشخصون إليه بأيصارهم كان يطوح 
بذراعيه وسافيه فى الهواء حتى يقتلهم ضحكا . 

كشا كان تسخ أيضا من وة واظفالة العشزة: 
فكان يقول لنا متكلفا لهجة التهكم: إن الأمر أشيه 
بمعجزة! كيف تسنى لرجل فى ضعفى وهزالى إنجاب 
عشرة أطفال؟ فكان إدوارد بحك ذقنه بيده متفكرا. 
ثم يتساءل: ما الذى يجعلك توقن أن هؤلاء الأطفال 

وكان مورجان يضحك ضحكته الرنانة ويقول: إننى 
بطبيعة الحال لا تزال تتطاير برأسى الهواجس. وأبذل 
قصارى جهدى لغريلة تفسى متها. 

لم يكن هات يحب مورجان. فكان يردد دومًا: إنه 
يستثير امتعاضى واستيائىء إننى أشعر أن كل ما يند 
هده الأكاذيب فراح يقيم ميزان حياته على الآأوهام. 

لم نفقه فى هذا الوقت قول هات بيد أن مورجان 
على الااحتمال: ولذا كنا نحاول انتزاع ابتسامات 
مغتصية من الشفاه لنرضيه بها كلما طالعنا بسحنته 
المتفرة: 
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واصل مورجان تجاربه فى صناعة الألعاب الناريةء 
كان يخترق آذاننا بغتة من حين إلى آخر صوت انفجار 
شديد يرج الجدران يتبعه تصاعد سحائب من الدخان 
تتماوج وتتأود فى الجو نافثة الهناءة والفرح فى أرجاء 
الشارع فتجرى البشاشة فى الوجوه. وتنتعش الأفئدة 
بالقرح والسرور. ٠‏ 

بيد أنه مع ارتطامه بالخيبة وتيدد حلمه فى أن 
يجد لألعابه النارية سوقا رائجة قنع بأن يدرج آماله 
فى الأكفان ويقبر مواهبه. وثار به نزوع نحو تأديب 
النفس ومعاقبتها فاستحل لنفسه توجيه لذعات 
جارحة إلى إبداعاته الفنية من ألعاب نارية. ولذا لم 
يكن يهزه الفرح أو الفخار عندما يبلغ مسمعه رنين 
الضحكات تتجاوب فى أرجاء الشارع عندما يقع 
المحذور ويجلجل وراء الياب المغلق دوى انفجارات 
العاية ار 

قال هات بنيرة العالم بيواطن الأمور: عندما 
يسخر شخص من عمله الذى يكرس له كل قليه. فإن 
المرء تستحوذ عليه حيرة بالغة إذ يجد نفسه بين 
اثنتين: الاسترسال فى الضحك حتى يشق الضحك 
جنبيه أو البكاء حتى ينفطر فليه. 

ولذا فإن هات بعد أن قلب أوجه الرأى فى 
المسألة توصل إلى وجهة فى النظر ترى فى مورجان 
انسانا خرج عن وعيه أو حصل له لطف. فلاحت عليه 
غنات التلاهة الى 4 اها النظن؛ 

يِذ أن أاعكقن أن هذه الونسية فی النظى الت 


افا نوما هات ھے ات جا جاتنا راگف هن 
السخرية من مورجان أو الهزء به. بيد أن هات كان لا 
دقن قن کو ن ب قن ل 
يحجم عن التهريج بلا حساب. 

بيد أن تعرضه للسخرية المريرة لم يفلح فى إثناثه 
عن الإيغال فى ضلاله. إذ أن ولعه بالتهريج تمطى 
حتى شمل كل شىء وراح يلقى قفازه فی وجه يهاكسو 
مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع. معلنَ عليه حربًا لا 
ترحم. كما راح يصب جام غضيه وإحياطه على 
أطفاله. فكان ينهال عليهم ضربًا وصفعًا حتى يشق 
صراخهم الجدران: ندت عنه محاولة أخيرة لاستثارة 
ضحكناء. سمعت عن هذه المحاولة من كريس. ابن 
مورجان الرابع. كنت أجالسه على مقهى يقع عند 
ناصية شارع ميجل. قال بصوت لم يخل من اضطراب 
فى نبراته: إننى أعلم أن الشروع فى مبادلتك الحديث 
يعد جريمة شنيعة لا تغتفر. 

تساءلت بنيرة محرضة على مواصلة الحديث: لعل 
الأمر يتعلق بوالدك5 احنى رأسه بالإيجاب واستخرج 
من جيبه ورفقة مطوية يعناية بسطها فى عجلة 
ولهوجة فقرأت فى رأسها عبارة «الجريمة والعقاب». 

قال بفخر لم يفلح فى مداراته: اقرا هذا الثيت. 
كانت الورقة مشطورة نصفين بخط رأسى. لكل شطر 
عنوان مثل: 

هقاب ا أو ارات 

)١(‏ بالمنزل خمس ضربات 
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(۲) فى الشارع . سبع ضريات 
© كالدرمية ات وات 
رنا إلى كريس يعينين حارت فيهما نظرة قلقة تنذر. 
بالتس اف كم كان: إننه اعد يسو عي اتد انين 
AK‏ أن تهون ىن الخثرت وسيلة الاسكارة الضبحعحك: 
مقت بطل قولة ع شر و اسع کا 
لماذا تعد مجاذيتى الحديث جريمة:؛ أين البنود التى 
تحن فاق ا أوسأ یدای خو ری فا ی 
عقاب محادثة المتسكعين على التواصى: أريع ' 


غات الت واا كين علي التوااضى العام 


تساءلت وقد اتسعت عيناى من الدهشة: ولكن 
أباك لا يجد غضاضة فى محادثتنا. فما الجريمة 
التى ترتكبها عندما تجاذبنا أطراف الحديث؟ 

فقال كريس: بيد أن هذا أمر لا يشكل أهمية على 
الإطلاق. عليك أن تأتى يوم الأحد القادم كى تشهد 
بنفسك ما يحدث. عندما التفت نحوه قرأت فى عينيه 
نظرة تتألق بالفرح والغبطة. 

ذهبت فى اليوم الموعود مع ستة من الرفاق إلى 

منزل مورجان. استقبلنا بترحاب وقادنا إلى حجرة 
٠‏ الجلوسء ثم غادرنا بغتة دون أن ينطق بكلمة واحدة. 
أ طك ركان السجزة و اتيت الكراسي والأزائك 
کیا كات اع عة الحفل مسف :لمجا الاين 
الأكبر لمورجان واقفًا أمام منضدة صغيرة فى أحد 
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أركان الحجرة منتصب القامة مضموم الذراعين إلى 
جانيبيه كأنه عسكرى فى طايور. صكت آذاننا بغتة 
صيحة عصفت بجدور فقلوينا. التفتنا يعنف نحو 
الصوت كأنما نستجيب للسعة سوط عندما خرق 
الصمت صيحة الصبى بلهجة آمرة: فلينهض جميع 
من بالقاعة. نهضنا جميعًا . عاود مورجان الظهور وهو 
ينقل عينيه بين الحاضرين وقد افتر ثغره عن ايتسامة 
فاترة. التفت صوب هات وسألته وأنا أستشعر شيتا 
من ياتا دوا اة الفاخردة كود 
هات بصوت مبحوح: هذه هى الابتسامة التى ترف 
غك اة الق اة عقيها د ا زاك اة 
المحكمة ساد بيننا صمت عميق تكاد تسمع فيه تردد 
الأنفئاس حتى شقه الابن الأكبر لمورجان صاثحًا 
بلهجة آمرة حادة كضرب الفأس فى الحجر: أندرو 
مورجان! 

دخل آندرو الحجرة وخطا خطوات تقيلة إلى 
المنصة ومثل بين يدى والده ممتقع اللون. منكفيئٌ 
الوجه وقد ركيته حال تعسة من القهر. 

تلا الابن الأكبر الاتهامات من ورقة بيده يصوت 
جهير: اندرو مورجان! أنت متهم بإلقاء الحجارة على 
شجرة تمر حنة فى فناء بيت ميس دوروثى كما أنك 
متهم بانتزاع ثلاثة أزرار من قميصك وبيعها لشراء 
بعض البلى» ومتهم أيضا بالاشتباك فى عراك مع 
دوروثى مورجان. وكذلك سرقة ثلاث قطع من كعك 
السكر. هل أنت مذنب أم غير مذنب؟ 


١١ 


فأجاب اندرو بوجه متقلص من العذاب: مذتب. 

رفع مورجان بصره من ورقة كان منكبًا عليها يخط 
أن تضيفه؟ ساد صمت كأنه بكاء أخرس حتى قطعه 
أندرو قائلا: إننى نادم على ما فعلت يا سيدى. فقال 
مورجان باقتضاب وبلهجة جافة آمرة: سوف ننقد 
جميع الأحكام دفعة واحدة فور أن نقرع من محاكمة 
الآخرين ثم واصل بلهجة لا تخلو من حزم: انتا عشرة 
ضرية. 

حوكم أبناء مورجان واحدًا إثر الآخر وصدرت 
ضدهم الأحكام. حتى الابن الأكبر لم يسلم من حكم 
بالعقاب. 

ثم نهض مورجان وهو يقول: ستتفن هذه الأحكام 
بعد ظهر اليوم. ثم ردد نظره بين الحاضرين وقد 
اتنفرجت شفتاه عن ابتسامة ضعيقة تم غادر الحجرة 
يداخله شعور بالثقة والزهو والخيلاء. 

بيد أن هذه النكتة أو المزحة تردت فى هاوية 
الإخفاق والعجزء ولم تترك فى النفوس أثرا طيبا. 

عبس هات فى حنق فاستحال وجهه هيئة غير 
آدمية. ثم خاطب مورجان بنبرة تشى وفيظه المكتوم 
اف كيف فك للستت الس رة من طف الف 
والهزء بنفسك على هذا النحو السفيه على مسمع 
ومرأى من جميع أهل الشارع الذين دعوتهم لحضور 
هذه المحاكمة السخيفة؟ 
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هيجت هذه المزحة أشجانى واستدعت ذكريات 
قاتمة موجعة الصدىء» فتمثل لعينى صورة أمى وهى 
تتهال على سيا وتعنيما . 

وعندما هل مورجان علينا ونحن جلوس فوق 
الطوار فى مساء ذلك اليوم يطالعنا بوجه يتهلل يشَرًاء 
لم يجد لمزحته صدى فى نقوستا. لم يفتح له أحد 
منا ذراعيه بحرارة وشوق أو يربت على منكبه قائلا 
على سييل التشجيع: إن هذا الرجل أصابه مس من 
الجنون.... هل سمعتم عن ضريه أطفاله؟ لم يقل 
أحد شيئاء بل صمتنا مستسلمين لوجوم كئيب. 

غاض اليشر من وجهه وفتر حماسه حتى اتطماً 
كما تنطفَىّ شمعة سراج تعرضت لهبة هواء عنيفة. 
بدا مثالا صادقا لليآأس والضياع. 

وعندما عاد إلى بيته فى تلك الليلة شرب حتى 
دارت رأسه وسرت فى بدنه سكرة الهياجء فراح يصيح 
بلسان متعثر من الشراب: إننى أدعو جميع أهل 
الشارع لقتالى. ذكر لدهشتى البالغة اسمى فثيت لى 
أنه يعيش فى عالم تخلقه له أوهامه» انسلت السيدة 
مورجان إلى فناء البيت لتستوثق من رتاج البوابة 
الخارجية. لم يجد السيد مورجان لنفسه يدا من 
الركض فى جنيات القناء وقد لمعت عيتاه يوهج 
اا ر 
فى اندفاعه نحو السور كالثور الهائج. راح يصيح 
كالممسوس وهو يضرب السور بقفيضته وقد انعقدت 
فى عينيه نظرة مخيفة: أتظنون أننى لست رجلا! لقد 
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انجب أبى ثمانية أطقال. فلا عجب أن ابنه ينسل 
عشرة أطفال. فأنا أفوقكم جميعًا رجولة وحيوية بما 
ل قاشن: 

قال هات بلهجة آسفة: سوف يخبو لظى غضبه 
ويخمد توقده وسرعان ما يتخرط فى البكاء ثم يأوى 
إلى مخدعه ويتام ملء جفنية. 

بيد أنتى مستى السهاد فى تلك الليلة وجثمت على 
قلبى الوحشة:. كان قلبى يتقطع حزنًا عليه إذ بت 
مو فا نأ كه كلاق لحيو وا يلين كا خكلة دوو 
بشوكته محرضًا إياه على إيقاع الأذى بالناس وهو 
يعض على أسناته ليمنح ضحكة من ضحكاته القاسية: 
لم يعد مورجان يتردد علينا فى مجلسنا على الطوارء 
كانت تجاريه تستغرق جل نهاره. كانت تدوى فى الجو 
انفجارات طفيفة وتتلوى فى جو الشارع سحائب من 
الدخان كثيفة. 

وإذا ما أغضينا الطرف عن هذه الأمور التى كانت 
تتغص علينا صفوناء فقد كانت الأفئدة تخفق بارتياح 
عميقء وحل الصقاء مكان الكدر فى ذلك الطرف من 
شارعنا. ش 

رحت أتساءل وقد استولى على حب استطلاع 
جنونى عما يفعله أو يفكر فيه فى تلك الوحدة التى 
كانت تطوقه كالقير. 

فی مساء يوم الأحد التالى زمجرت السماء 
بالرعود وانهل المطر انهّلالا مخيفا فلم نتماد فى 
السهر وأوى كل منا إلى فراشه مبكراء سبلت 
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المساكن جفوتها وأقفرت الطرقاتء وكانت أرض 
الشارع تغمرها مياه المطر. وفى الساعة الحادية 
عشرة ساد الشارع صمت متقطع بتتابع إيقاع المطر 
فوق أسقف المنازل الحديدية كالدندنة. 

الخجوهت #داكنا يفكة رخة منوية منزقت السكون 
تمزيقًا فوثیت من الفراش كالملدوغ. طرقت مسمعى 
صفقات مصاريع تواقن فتحت يعتف فلطمت 
الجدرانء وترامت أصوات من الخارج وهى تصيح 
مذعورة: ماذا حدث؟ فيرد أحدهم إنه مورجان لقد 
سمعت الصرخة تجلجل وراء باب بيته !. 

اندفعت إلى الشارع بلا تبصر أو احتراس وصدرى 
يجيش بانفعال عاصف وقصدت منزل مورجان رأسمًا . 
كنت مرتدياً زی الخروج إذ لم يكن من عادتى ‏ بسبب 
اتائ الظيقن -ازكداء البيحامة أضاء التو 

تراءى لناظرى شبح امرأة لم آتبين معالمها لشدة 
الظلمة وهى تهرول صوب البوابة الخلقية للدار التى 
تفتح على قناة للمجارى تفصل بين شارعى ميجل 
وألفوتسو. 

خفت حدة المطر وهبت نسائم مرطية بيرودة 
حنونة منعشة وسرعان ما تجمع أمام الدار جمهرة من 
المشاهدين. 

كان الأمر متلفعًا يغلالة كثيفة من الغموض: 
الضشعرخة النسدوية: اتطلاق المسرأة فى الظلام 
كالشهابء والدار التى تبدو غارقة فى النوم متدثرة 
بالظلام» تعالى صياح السيدة مورجان: تيريزا بليك! 


شارع ميجحل - ثت > ١‏ 


شود حك Ba EEE UTE‏ قاد ننه 
ممزقة بوحشية الألم والحنق. 

التفتت السيدة بهاكسو صويى وقالت وقد ارتسمت 
على فمها ايتسامة ساخرة: لقد كنت أعلم دومًا خييئّة 
طبيعة هذه المرأة المستهترة: ولكنى آثرت أن أمسك 
اتن «الصمية 
علموة كل کی مدل ف 

ا اندي لسع ام كرا 
النور يوصوص من خلال خصاص التاكذة المغلقة ثم 
انطفاً النور فشمل البيت ظلام مخيف. 

ترامى إلينا صوت السيدة مورجان وهى تقول 
بسخرية مريرة: لماذا تخشى النورة ألست رجلا؟ 
اضغط الزر الكهرياتكى لتضىء الحجرة کی أتأكد من 
صحكف الك ار 

ترامى إلينا صوته وهو يرطن يكلام لم يميزه أحد. 

ثم سمعتاها تقول: نعم.. أنت بطل مغوار لا يشق 
يرطن بكلام لم نميزه. 

واصلت الزوجة حديثها بعد انقطاعة قصيرة: 
كلذف بانظل: 
جكياكن E‏ 
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ثم صك مسمعى صياحها: لا تطفيّ النور... هيا 
برهن للحشد من الخلق الذى ينتظر أمام الدار 
رجولتك الحقة. فأنت لم تتجب عشرة أطفال منى 
فحسب. بل أنت قادر على إنجاب المزيد من المرأة 
الأخرى. 1 

بلغ مسمعى صوت مورجان وهو يهمهم دون أن 
يبين بصوت يختتق بالعبرات» خففت السيدة مورجان 
من خشونة لهجتها وهى تقول: ما الذى تخشاه الآن؟ 
ألا تدعى أنك فكه التفسء لطيف المحضر؟ ألست 
تفخر بأن منظرك يوحى يما طبعت عليه من ميل 
للمزاح والمجون؟ فلتخرج إليهم عاريًا كما ولدتك أمك 
ليتهالوا عليك قفشًا وتنكيتًاء فى حين تنثال المزح 
والنكات المكشوفة من فيك بلا حساب حتى تقتلهم 
ضحكا ويشهدوا لك بالرجولة الحقة! 

جعل مورجان ينتحب انتحابا متواصلا ليرقق قليها 
بيد آثها أغارتث عويلة ذا ضيهاء. 

ترامى إلينا صوتها وهى تهدر قائلة بنبرات 
فظيعة: حذار أن تطفي النورء فلن أتردد عن أن أجعل 
منك مثالا صادقًا لليأس والضياع وأدفع بك إلى 
الخارج عاجرًا مهيض الجناح منتوف الريش بعد أن 
املك جحو قم 

سمعنا خشخشة المزلاج وهو يرفع ثم صك سمعنا 
صفقة مصراعى الباب وهو يفتح بعنف فلطمتا 
الجدران: تجولت إليهما الأعين كأنها بوصلات 
تنجذب إلى قطبء كانت تحمله بين ذراعيها عاريًا 


EV 


سوى ما يستر العورة وقد بدا كصيى صغير فى هزاله 
ونحافته. وإن تجلت شيخوخته فى انتفاخ جفنيه 
وتجعدات وجهه. وذبول نظرته: کان يحصر بصره فی 
وجه زوجه وهو ينتحب ويشهق كالأطفال وظهره 
يتماوج كالدودة فى انكماش وانيساط محاولا الإفلات 
من فيضتها الحديديةء بيد أنها كانت قوية الجسم 
كمصارع محترف. لم تكن تنظر إلينا بل ظلت تحملق 
فى وجهه كأنها عجزت عن استرداد بصرها. 

قالت بنيرة معتصرة بالحسرة والحزن: هذا هو ' 
الرجل الذى وقع حبه فى قلبىء وبذلت له الحتان 
محضًا صافيًاء ورهنت نفسى لخدمته. ثم قعقعت 
بضحكة غليظة. استرسلت فى الضحك حتى احتقن 
وجهها الوردى بالدم۔ 

وقفت تقلب عينيها فى الوجوه متحدية: اضحكوا 
ضحكاتكم المجلجلةء إن هذا يسعده بلا شك. 

كان مشهدًا فى غاية من الفكاهة: كانت المرأة 
البدينة كالبرميل تنتصب أمامنا بكرشها الضخم تقر 
فى حضنها زوجها بعوده التحيل وهو يطالعنا بوجه 
شاحب بارز العظامء وعينين ذابلتين تلوح فيهما نظرة 
ثقيلة تتم عن استسلام حزين. 

حاولنا أن نتكتم الض حكات بالعض على باطن 
الشفاه. لمحت بعض الرفاق ترتعش أجسامهم تحت 
ضغط الضحك المكتوم. 

سرعان ما ارتفع هدير من القهقهات فاسترسلنا 
فى الضحك حتى أشرفنا على التهلكة. 
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نجح مورجان لأول مرة منذ أن جاء إلى شارع 
ميجل فى تهييج ضحك الناس۔ 

ركيت مورجان حال تعسة من القهر وغشيته كاآبة 
داكمة مثل المرض المزمن. 

شقن تمحتاكة تهان الوه العاليى :تي انقعنا ره علق 
الطوار كى نهنكه على ما حالفه من توفيق فى إثارة 
ضحكنا بيد أنه لم يحضرء هز هات رأسه بكاآبة ثم 
کا اا امميحادت سے أن تول ی واا ظفل 
صغير: يا بنى عندما تغرق فى الضحك فى صبيحة 
أحد الأيام فإن مساء نفس اليوم سوف يشهد انهمار 
فيض من الدموع على خدك المكتتنز. 

لم يطرق عينى نوم فى تلك الليلةء رحت أتقلب 
على فراشى ذات اليمين وذات الشمال وأنا أتناوم 
وأرخى أعضائى وأتوهم الكرى وأستدنيه بكل ما 
أعرف من وسيلة. تعالى صراخ عند المفجر قمزق 
السكون تمزيقًا طرق سمعى بعد ذلك عجيج وضجيج 
وجلبة وصياح مختلط بأزيز عرية مطافىّ تصرح 
بسرينتها وثيت من الفراش كالملدوغ وهرعت إلى 
النافذة وفتحتها فرأيت السماء ملتهية الوجنات 
يحمرة ل سحاتب دخان كثيف . كان 
دار مورجان يحترق» اعتلى المصورون الصحفيون 
أسطح البيوت المجاورة لالتقاط صور الحريق. 
انجذبت الأنظار نحوهم فى اهتمام. فى اليوم التالى 
صافحت عينى صورة للجمع المحتشد نشرتها إحدى 
الصحف وقد احتل وجهى الطرف الأيمن فى أعلى 
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الصورة وأنا أطالع الكاميرا بعينين تتألقان ينور ظافر. 

ياللبهجة المنعشة! كان أبهى الحرائق وأشدها 
كالما قو مورك أوظو سين نقد ا 
اندلع حريق فى مبنى مصلحة الخزانة ورددت الألسنة 
وقتها كلمات الأغنية الشعبية: 

كان مشهدًا فى غاية الروعة والبهاء 

مشهد احتراق مصلحة الخزانة! 

أضفى عرض الألعاب الثارية على الحريق تألقا 
وبهاء. فثبت لأهل الشارع لأول مرة جمال هذه الألعاب ' 
وروعتهاء أضنى الحياء والارتباك أناسًا كثيرين كانوا 
يهزءون بمورجان فتسمروا فى أماكنهم يتلعثمون 
بالخجل تحت نظراتنا . لقد سافرت إلى بلدان كثيرة 
منذ هذا الحادث بيد أننى لم أشاهد عرضًا للألعاب 
النارية فى بهاء وروعة ذلك العرض الذى شهدته 
بمنزل مورجان فى تلك الليلة. إلا أن حماس مورجان 
وهيامه بصنع الألعاب النارية انطفأ بغتة كما ينطفئ 
المصباح لانقطاع التيار. 

قال هات بتبرة العالم ببواطن الأمور: عندما كنت 
صبيًا صغيرًا كانت أمى تردد دومًا على مسمعى: 
عندما يحترق المرء توقا إلى شىء ويفوز بهء فإن 
شعورًا عميقا بالآأسى يداخله ويفتر حماسه حتى 
ينطفئ كما تنطفئْ شمعة سراج تعرضت لهبة هواء 

مصمصت الشفاه من وطأة العيرة. فقد أصاب 
هات بقوله مفصل الحق. إذ تحققت آمال مورجان 
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دفعة واحدة. فآثار ضحك الناسء وأيدع آأجمل 
الألعاب النارية فى العالم ولكن المرء . كما قال هات 
يغص بخيية ترابية عندما يحقق ما يصبو إليه. 

وكيد : E‏ لاسر ال مسقي قدا 
واستتدعى مورجان للمثول أمام المحكمة: واتهم 
يجريمة الحرق العمد. انهال رجال الصحافة عليه 
OE‏ الكو سلقوافيم المذكوااق E‏ 
إننى أذكر الآن ذلك العنوان الرئيسى الذى تصدر 
الصفحة الأولى فى إحدى الصحف: رجل ذو خبرة 
شيويحة سدع الألعاب الثارية ديم بالوسوع E‏ 
لصرعة إشعال الحرائق. 

إلا أن قليى اهتز بسعادة طاغية عندما علمت بنيآ 
إفلاته من العقاب . 

لاكت الحكاية ألسنة لا حصر لهاء وتطايرت 
الإشاعات حتى ملأت الجوء أكد اليعض أنه هرب إلى 
فنزويلاء فى حين قال آخرون إنه أصابه مس من 
الجنون. كما سرت شائهة بتعيشه من حرفة الفروسية 
فى حلبة سباق فى كولومبيا.ء لا عجب أن تنتفخ 
الشائعات كالمناطيد فى شارع ميجل. قالأكاذيب 
تنبعث فى نفوس أهل هذا الشارع بوحى البديهة 
فتجدهم يفترون الشائعات. وتلوك السنتهم حكايات 
مختلفه من جذورها ولا أساس لها فى الوافع. 
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«تیتس هويت: الحائز على 
درجه العالمية فى الآداب 


AALS E a‏ امم 
أحد المجالس المحلية لإدارة الطرق فى الريف. بيد 
أن الأقدار تجهمت له فانزوى فى حياة جافة موحشة 
تک ول آمل الفديفةة كان وا كيب 
القلب لطيف المعشر جم المروءة تغلب عليه وداعة 
وهدوء الفلاسفة. 

كان تيتس هويت أول رجل أقابله عندما آتيت إلى 
بورت أوف سبين قبل نشوب الحرب بعام أو عامين. 

بعد وضاة والدى اصطحيتتنى أمى من شاجوانس 
إلى يورت أوف سيينء استقللنا القطار ثم مضينا فى 
باص إلى شارع ميجلء كانت أول مرة استقل فيها 
حافلة عامة فى إحدى المدن. 

تساءلت فى حيرة: لماذا لا يدقون الجرس يا أمى؟ 

فقالت أمى مجتاحة بدفقة غضب: إذا ضغطت 
على زر الجرس فسوف تضطر إلى الترجل من الياص 
وتقطع الطريق إلى البيت منغردًا سيرًا على الأقدام. 
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حل الم دوي تحص حرق هنا ها اتی نا 
أمى إلى البحر». 

انفجرت قهقهات الراكبين كالقنابل. 

نظرت إلى أمى فوجدت وجهها ملتهبًا بحمرة 
الخ 

قالت لی أمى فى صباح اليوم التالى بعد تردد وهى 
تعد فى يدى أربعة سنتات: اذهب إلى الدكان على 
ناصية شارع ميجل وابتع رغيفين بسنتين:. وزبدًا 
ااا ۾ موفور النشاط وا EE‏ الاك 
المالح. 

بيد أننى ضللت طريق العودة وجعلت خيبط فى 
الشوارع مشيًا كما اتفق. عرجت إلى ستة شوارع 
تشايه شارع ميجل إلا أننى لم أعثر على منزلى فى 
هم ثقيل ثم جلست على الطوار وعيناى تسحان دمعًا 
مدرارًا وأنا قدماى فى مجرى مياه 
المحارى الذى ند يشق الشارع بمحاذاة الرصيف . 
بصرى من قوق كتفى فرأيت فتيات صغيرات ذوات 
بشرة بيضاء يلعبن ويمرحن. شخصت إليهن بعينين 
محمرتين من اليكاء. 

تقدمت نحوى فتاة ترتدى EEE.‏ أرجوانيًا 
وتساءلت: لماذا تيكى؟ 
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خاطرى بما وسعها من كلم طيب: هل تعرف أين يقع 
وبسطتها ملوحًا بيدى فى أسى. دنا منا رجل دون أن 
نشعر به. طالعنا بينطلونه الأبيض القتصير وقميصه 
الأبيض. بدا لى شخصًا غريب الأطوار يوحى منظره 

قطب باهتمام وسأل الفتاة بخشونة وهو يومىّ إلى 
بذقنه: لماذا يبكى؟ 

أخضت الفتاة إليه بسر بكاثى. 

دعك الرحل ذفته بيده متف گرا ثم قال: سأوصله 
إلى منتزله. 
الفتاة قائلا : نعم من الأفضل أن تأتى معنا لتفسرى 
تيتس هويت . 

وفع الاسم من أذنى موفع الاهتمام أذ إن القفتاة لم 
تخاطبه قائلة تيتس أو السيد هويت بل «السيد تيتس 
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وأصدقاءه كانوا ينادونه بهذا اللقب. 

سبايرتهما ضامتا مظرقا رأسى تجو الأرطن حت 
الدار» وعندما اطلعت الفتاة أمى على سر غييتى 
طالعت فى عينيها ما يضطرم فى ذاتها من الخجل 
وحيية الأمل. 

بعد أن غادرتنا الفتأة تقرس السيد تيتس هويت . 
فى وجهى بمودة قائلا: إن هذا الصبى تلوح عليه 
لقد اقتبس من أبيه الذكاء اللماح والذهن المتوهج 
بالتفرد والعبقرية!. 

اشتعل تيتس هويت باهتمام داهم حاد وسألتى: إذا 
كان ثمن سمكة ونصف ينسا واحدًا ونصف ينس فما 
ثمن ثلاث سمکات؟ 

رن هذا السؤال فى أذنى رنين المعهود والمألوف» 
هذا السؤال يلقى علينا دومًا. 

ولذا قلت يصوت ملىء بالثقة دون تفكير: تلاتة 
بئسات. 
والإكيار. 
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قال لأمى بلهجة الناصح وقد ارتسم على وجهه آى 
الاهتمام الشديد: إن هذا الصيى متوقد الخاطرء على 
غاية من الذكاءء ولذا عليك أن ترعى موهبته الفذة 
بعين اليقظة وتعهدى بتعليمه إلى مدرسة ذات سمعة 
أنقى من الماس كى ينهل من منايع المعارف بحماس 
وأشواقء كما أننى أنصح لك بإعداد ألوان من الطعام 
شهية تتحلب لها الأقواه كى يقيل على الطعام بشهوة 

صمت حتى تستقر كلماته فی مستقرها من نفس 
أمصى . 

ني اكه خيل اتن أن كلماكة ارت :قوق عل امن 
كلم تترك آثراء إد لاذت بحر الصمت› وتجحلى 
الوجوم فى صفحة وجهها العريض. 

وقيل أن يغادرنا تيتس هويت هتف يعذوية: 
أستود عكم الله. 

وقعت هذه التحية من نفسى موقع السحر. 

انهالت على أمى ضريًا بسيب ماء المجارى الذى 
رغم الورقة المطوية التى كانت مندسة فى جيب 


مه e‏ زيط 
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«أستودعكم الله» على نغمة راقصة من تأليفى. 
اليوم لم ترفع أمى حاجبيها انكارًا كعادتها حدجنى 
بنظرة دافكدتة متسائلا: هل تعرف القراءة؟ أحنيت 
رأسى بالإيجاب. 

- هل تعرف الكتابة؟ أحنيت رأسى احناءة خفيفة 
دلالة الايجاب. 

فقال يصوت هادىّ جاد كالقاضى يتطق بالحكم: 
أحضر ورقة وقلمًا واكتب ما أمليه عليك. 

تساءلت بريق حاف: ورقة وقلم؟!. 

أف را هوا 

آلديك يا أمى ورقة وقلم؟ 
أريد ورفة وقلما. 

تمتمت أمى فى نيرات تشى بخيية أملها: أوه! 


رصاص. 
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ثم تناولت من رف مثيت فى جدار المطيخ كراسًا 
وسلمته إلى دون أن تتفوه يكلمة واحدة. 

قال لى السيد تيتس هويت مدفوعًا بدفقة حماس: 
اكتب عنوان هذا الدار فى رأس الصفحة على الجائب 
الأيمن. ثم اكتب تاريخ اليوم أسغله. ثم اعتدل فى 
جلسته وسألتى: 

هل تعرف لمن تحرر هذا الخطاب يا فتى؟. 

هززت رأسى سليًا. 

واصل وهو يفرك راحتيه فى سرور: إننا نحرره 
إلى الجارديان. 
صحيفة تريتداد جارديان! لكن الكبار فقط هم الذين 
يكتيون فى هذه الصحيفة. 

فقال وشيه ابتسامة تلوح فى عينئيه: ولذا فإنتى 
أطلب إليك أن تحرر هذا الخطاب. فسوق يأخد 

عونا فقا وأ كا LD gaa‏ هذ :انمق وكا اند 
تريد أن تمليه على؟ 

طقال کو كآنه ناد ليهو کا إلى ريسن ری 
صحيفة ترينداد جارديان: سيدى العزيز أنا لست 
عمرك5. ثم مستدركا: إلا أنه أمر لا يستحق الاهتمام) 
ثم واصل: بالأمس طليت إلى أمى أن أشترى الحوائج 
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من السوق بالمدينة التى نقطنها. عزيزى رئيس 
التحرير كانت هذه آول تجرية لى أخرج فيها للتجوال 
(ثم تهجى الكلمة) فى هذه المدينة المترامية بيد أن 
الحظ تصدى لى بوجه عبوس» فوجدتنى أحيد عن 
الطريق الذى رسمته لی أمىء قرحت أضرب فى 
الشوارع على غير هدى... 

صفقت بيدى حبورًا فقلت وقد استخفنى طرب 
جنونى عدب : 

ياللبهجة المنعشة! ما هذه الدرر التى تنشال من 
فيك دون حساب!. 

هل أنت واثق إنك تتهجاها دون أى خطاً؟ 

افر كفره عن اتشافة حيية قم قال تعد انفعت 
فترة بعد الظهيرة كلها فى تأليف هذا الخطاب. 

ثم واصل الإملاء: ثقل على صدرى ضيق غليظ 
اهنا اموي إلى اعماق كر ستحيكه بيذ أن الأغداد 
الف ھت ان بعد و يدف ل و أسمه 
السيد تيتس هويت أحد سكان شارع ميجل لينتشلنى 
من هوة اليأس مما يثبت لى. سيدى رئيس التحريرء 
أن عاطفة الخير لا تزال تعمر القلوب». 

بيد أن الصحيفة لم تنشر هذا الخطاب قط . 

إلا أنه عندما زارنا بعد ذلك قال لى بصوت ملىء 
بالثقة: 
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لا تكرب صدرك يهموم النشر» فسوف يجيىء يو 
تستيد فيه كل كلمة أكتبها بمشاعرهم استيداد المال 
يكلب الس مودس لسكيب ون خارات متت وف أن لك شبك 
بالصير وسوف ينفسح أمامك مجال غير محدود 
للأمل. وحينما كنت أوصله إلى الباب تساءل استجاية 
لخاطرة طارئة: هل تواظب على شرب اللبن؟ 

كان قد أفنع أمى بوجود علاقة وثيقة بين شرب 
اللبن وختتضيية ذكناء المسرءء. وتنا خرصت آمی كل 
الحرص على ابتياع ريع لتر من اللبن كل يوم لأشربه 
كن تومه هن بالطيره والعفرية: 

ولا يزال قلبى يستشعر وحشة ويحس يدييب 
الخيبة؛ لأن السيد تيتس هويت لم يجد لأمله صدى 
فى نفسى إذ خيبت جميع توفعاته فى تقدمى فى 
ادرو ا .وله قزال هنه الد کر هی في 
ETE‏ 

إلا أن ذلك الفيضض من الاهتمام والمودة الذى 
غمرنى به استقر فى أعماق نفسى كذكرى مفعمة 
بالعذوبة أتفياً ظلها فى هجير العمر. إلا أن آراءه 
كانت ی الحيانا ا 2 ا دا ا یر 
من الماضى ما أودعته من ذكريات يثب من باطنى إلى 
مخيلتى صورة بیت العنکبوت الذى يستدعى ذكرى 
ذلك التضارب فى الآراء. فأجدنى أستحضر بخيالى 
صورة بويى الذى توثقت أسباب المودة بينى وبينه 
بسرعة تستثير العجب وهو يلقننى دروسًا فى ركوب 
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الخيل. وسقوطى من فوق ظهر الحصان والدماء تسيل 

عندما رأى السيد تيتس هويت أمى وهى تكيس 
الجرح يخيوط عنكبوت من إحدى المداخن بلونها 
الضارب إلى السواد يعد أن غمستها فى شراب الروحء 
وقف ماهوا وقد هرب قليه فى أعماقه. صاح يصوت 

إنك لا تدركين عواقب معلتك. 

فقالت أمى بنبرة تتم عن غيظ مكتوم: سيدى 
العزيز: 

آل يجدر بك أن 5 تكف عن دس أنه نفك فى خاص 
شئون الآخرين. فأنت تعوزك الخيرةء ولذا فسوقف 
أمتثل لنصيحتك عتدما قجب طفلاً من صليك وتتعلم 
دروسًا فى فن تريية الأطفال عن معاناة وخيرة 
صادقة . 

رغم السخرية اللاذعة التى تعرض لهاء لم يتزحزح 
السيد تيتس هويت عن إصراره قيد حبة رمل» وجه 
خطابه إلى أحد الرجال المتحلقين حولنا قائلاً: 

اذهب بالصبى إلى الطبيب. 

وقفت أقلب عينى فى الوجوه دون مبالاة بيد أننى 
فى النهاية ذهبت إلى الطبيب. 

طالعتا ا لسيد تيتس هويت فى ثياب ١‏ لطبيب . تمرد 
لسانه على تحفظه. فقال لأمى بلهجة تشى بالرضا 
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والارتياح: لقد لقنت دروسًَا فى وسائل الإاسعاف 
الأولى طوال الشهور الثلاثة الماضية فى هيئة 
الصليب الأحمرء وسوف أعصب قدمه بشاش 
دمشقى . 

وقع هذا الكلام من نفسى موقع اليد القابضة من 
العنق فشعرت بيد ثلجية تقيض على قلبى. 

كان سكان شارعنا يعرفون عن السيد تيتس هويت 
دقة التوقيت» ولذا تيسر لهم طوال شهر أو ما قارب 
ضيط ساعاتهم على التاسعة صياحًا عندما يتعالى 
صراخى فيمزق السكون تمزيقًاء إلا أنه كان يهيم 
بعمله هياماء مما يكشف النقاب عن طبيعة شخصيته 
التى تتسم بالتفانى والاستيسال فى العمل. 

كانت الخطوة التالية . بطبيعة الحال ‏ هى قيامه 
بالتدريس. 

ولج هذا الميدان على استحياء شأن أى أمرئٌ 
ينشط لولوج سوق تثمل بسكرة الرواج. 

قر منه العزم على أن يقدم فى امتحان للحصول 
على درجة البكالوريوس فى الآداب من الخارج من 
جامعة لندن» ولذا شرع فى تعلم اللاتينية بنفسه. 
وكلما ذاكر أحد الدروس سارع بتلقيننا إياه مضحيًا 
بجهده ووقته» كنا نتحلق حوله ننصت إلى دروسه التى 
يلقيها علينا فى فراندة منزلهء تزكم أنوفناء رائحة 
تراب وقذارة تسطع فى الفناء الذى تغص جنباته 
بالدجاج. 
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دين أت هذا الوط اله رات لم سكين طويلا: اذ 
أا دما رعا فى دراش ة التفتريف الرايع 
للأسماء فى اللاتينية بدأت أنا وبويى وإرول فى طرح 
الأسئلة التى أثارت استياءه وبالغ ضيقه؛ لأنها لم تكن 
تطرق مد خراته من المعارف. 

حدجه بويى بنظرة متفحصة كأنما يحقق معه 
وقال بصوت كالرصاص برودة وحدة: إننى أعتقد يا 
سيد تيتس هويت أنك تختلق هذا الدرس من جدوره. 
وأ هذا الموشوع ل اشاس لذامن الواهع» 

مون وهو ساي ETE‏ اح :لا اعطاق 
شينًا أفتح الكتاب عن فصل تصريف الأسماءء فلن 
تجد شيئًا يلتبس على الأفهام. 

فقال إرول متفلسمًا وهو يهيم فى وادى الفروض 
والاحتمالات: 

إننى أظن يا سيد تيتس هويت أن شخصًا يصارح 
الصدق العداء قد شمر عن ساعديه ذات يوم وانهمك 
فى تدوين هذه القواعد التى لا أساس لها فى الواقع» 
والتى رغم ذلك لا يجد أحد لنفسه بدا من حفظها 
عن ظهر قلب. 

صوب السيد تيتس هويت وجهه نحوى وتساءل 
متجاهلاً انفعالاتنا الجياشة: ما مفرد كلمة صلاااءط فى 
اة اا 
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فتساءلت بدورى برقة متوددة وقد كدر صفوى 
تأنيب الضمير والشعور بالذنب لتعريضه لألسنة لا 
تعرف الرحمة ولا الحياء: 

ما الإحساس الذى كنت ستعانيه يا سيد تيتس 
هويت لو أنك كنت فى سنى وطرح عليك مثل هذا 
السؤّال؟ 

ساد تس لهه لأس حت شق هيو اد 

ما الذى يعنيه العلماء بالحالة الإعرابية عi۷اةاطه.‏ 

فترت نشوة السيد تيتس هويت وحل محلها شعور 
بالغ بالشقاء والخيبة. وتلاشت آماله فى تلقينتا 
قواعد اللاتينية كقيضة من غيار. 

ورغم أننا كنا نمستحل لأنفسنا توجيه لذعات 
جارحة إليه إلا أنتا كنا نقر بيننا وبين أنمسنا 
بأستاذيته وتميزه بيصيرة نافذة وقدرة فذة على أن 
يتعمق الأمور إلى لبابها. 

كان هات یردد دومًا: إن حديث هذا الرجل يتقطر 
خيرة ويتفجر حكمة. 

كان تيتس هويت يقلب أوجه الرأى فى جميع 
المسائل بيد أن أفكارًا خطيرة كانت تلتمع أحيانًا فى 
رأسه فيطرحها علينا دون تردد ؛ لأن عقله كان يرى 
دائمًا وراء الأحداث» وإن لم تخل من مصادفات. 
حكمة تدق على الألباب .قال هات بنيرة العالم بيواطن 
الأمور: أنكم تحكمون بالظاهرء بيد أننى لا أعتقد أن 
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تيتس هويت يملك حقا بصيرة نافذة تهتك حجب 
العغيب. 

كان تيتس هويت يغطى وجهه براحتيه متفكرًا ثم 
يقول لنا بصوته المتزن النبرات: لا شىء يعلو فوق 
الإيمان: إننى أعتقد إننى إذا استخرجت مصباح 
الدراجة الأمامى من جيبى ووضعته فوق هذا الخوان 
أمامى. وغمغمت بالدعاء وأنا مؤمن يقدرة هذا 
المصباح على تحقيق جميع آمالى دفعة واحدة فسوف 
أجدنى أظفر من الدنيا بالحظ السنى» فأطيب نفسا _ 
ويرف فلبى رفيف الغبطةء وفور أن يفرغ من قوله كان 
ينهض مستأذنا فى الانصراف بمشاغله الكثيرة. ثم 
يودعتا قائلاً: أستودعكم الله. 

كان من عادته أن ينطلق صويبنا ونحن جلوس على 
الرصيف كالإعصار ثم يقول لنا بصوت ميحوح كأنه 
سعل دهرًا: 

عليكم التزام الصمت» فسوف أطلعكم على فكرة 
هيطت على من السماء. 

هرول إلى مجلسنا ذات يوم وقال فى يقين من لا 
تخالجه خلجة شك واحدة: بعد أن قليت الأفكار على 
شتی وجوهها واستعرضت كافة الاحتمالات خطرت 
لى فكرة بيالى لوضع نهاية للحرب» فإذا غاصت 
أوروبا فى المحيط لمدة خمس دقائق فحسب» فإن 
الألمان سوف يغرقون عن بكرة أبيهم. 

خيم الصمت حتى شقه أدوس متسائلاً: ولكن 
إنجلترا سوف تهلك غرقًا أيضضًا!. 
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هز تيتس هويت رأسه على مضض دلالة الموافقة. 
وأطرق هنيهة غارقًا فى الكآبة ثم قال: لقد أصابنى 
مس من الجنون بلا شك.. ثم غادرنا وهو يهز رأسه 
فى أسىء وقد راح يفتح شفتيه؛ ويهمهم دون أن يبين. 

مضى ذات يوم يدراجته صوبنا بينما كنا منهمكين 
فى الحديث عن مباراة الكريكيت بين باريادوس 
وتريتدادء وقد. علث الوجوه غلامات القلى لفعائدة 
الحظ فريق ترينداد . 

أتدظع تشن هلوقت صو جا فاكلا هة اة :لقن 
تكشفت لى حقيقة مذهلةء ألم تخطر ببالكم فكرة أن 
الحياة ليست سوى مجرد وهم فى الأذهان ولا أساس 
لها فى الواقعء ألم يخطر ببالكم أن أحدًا سوانا لا 
تملك هغل و ا ادق و الأشياء واا ك مم 
حولنا ثم نؤمن بوجودهاء ولأضرب لكم مثلاً بنقسى: 

ای أت اها ا ن يراسي الت کے ان 
الوحيد فى الكونء والذى يجسد أمام ناظرى أخيلة 
وأشياحًا مثلكم أو أوهامًا تعز على التأمل أو التصديق 
مثل الحرب والبيوت والسفن الراسية فى الميناءء ألم 
يخطر لكم مثل هذا الخاطرة. 

متاق و و 
كثيرًا وهو يمضى إلى بيته ناقلاً خطاه على مهل وهو 
يحمل بين ذراعيه كومة هائلة من الكتب التى تدل 
عناويتهنا على امكمنامة يوستاكل التدريس وضيوتهه کان 
يوجه إلينا الخطاب قائلاً: إن التدريس علم له قواعد 
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مثل أى علم آخرء إن السيب وراء عجز ترينداد عن 
اللحاق بركاب العصر هو أن معلميها يجهلون هذا 
العلم» ثم يصمت ريثما يتغلغل قوله فى الأعماق قبل 
الا نواضيل كا 

إن التدريس أجل المهن شأنًا فى العالم؛ فالمعلم 
يتعهد تدريب عقول الصغار على التفكيرء ويلقنهم 
داق الشلوقف ق 

سرعان ما تيين لنا أن تيتس هويت قر منه العزم' 
على تلقيننا طرق التفكير وأساليبه رغم ما كنا نبديه 
من اعتراض أو جفول. 

أنهى إلينا ذات يوم قراره بإنشاء التادى الاجتماعى 
والأدبى لشبان شارع ميجل واطلعنا على ونجاح مسعاه 
فى إقناع رابطة شباب ترينداد وتوباجو فى ضمه إليها 
والإشراف على أنشطته. 

اعتدنا أن نعقد ثقاءاتنا فى منزله الذى كان مجهرًا 
يأطايب الطعام والشراب. كان يغطى الجدران لافتات 
وملصقات تطالعنا بجوامع الحكم واستشهادات ترمى 
إلى تقويم السلوك والتزام سبيل الرشادء بعضها 
مكتوب بحروف الطباعة بينما اقتطعت الأمثال 
والحكم الأخرى من المجلات واألصقت على 
قصاصات من الكرتون. 

كما لفت نظرى بشدة كهربية جدول زمنى يزين 
أحد الجدران كشف عن استمساك تيتس هويت بنظام 
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صارم دقيق لا يحيد عنه. فهو ينهض من نومه فى 
الاو اتك طا بحصي اتا دة ازا سكن 
الفلاسفة الإغريق: ثم يصرف حمسا وعشرين دفيقة 
فى الاستحمام وأداء يعض التمرينات الرياضية: 
وی وکا اشرق ق اة جرد اهاد 
وعشر دقائق فى تناول طعام الإفطار. 

عجبت لشآنه» وإن آنزلته من نفسى منزلة سامية 
ورحت أرمقه بعين الإاعجاب المقرون بالحسد. 

قال تيتس هويت بحماس وهو يقلب عينيه فى 
وجوه الحاضرين: 

إن استطعت أن آلتزم هذا الجدول الزمنى بدقة, 
فسأجدنى أتقف شتی المعارف فى ظرف ثلاث أو 
أريع سنوات ۔ 

لم يقيض لنادى شارع ميجل أن يعمر طويلاًء ولا 
تشكمنا كيذ ت 5 ی اا على ماف 
هويت. إذ أن أحدًا راجح العقل لم يكن ليستخدم بويى 
كوف ةا فاد معطم قاطي اجات ال دونه 

تتظبم ا نوق اماف ااا ی 

وفكلا عن ذلك عنا:مصتظطرين إلى القوادة والعتابة 
كن اتن السوضوعات" القافيةه :الاق اتشظة لادی 
الاجتماعى والأدبى لشبان شارع ميجل اقتصرت على 
نقد الأفلام السينمائية. فحشرنا أنفستا فى زمرة 
التقاد السيتساكيين حشرا بغي ن دعوة متهم ولا كول 
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كلا با فان إنتن لآ استسيع اتحخراطكم فى كركرة نه 
تنقطع ولا ضابط لها عن الأفلام السينمائية ولذا قر 
منى العزم على السعى كى تحيطكم وسائل الإعلام 
بالهالات الساطعة. 

تساءل يويى بلهجة لا تخلو من احتجاج: ما حائدة 
الدعاية لناء فهو فن ابتدعه الألمان!. 

انسايت ابتسامة خفيفة لحظة بين ت شفتی تيتس 
كلماته رنة العظماء حين يتحدثون إلى من يصغروتهم 
مدوؤقة رفوا ليس هذا هه الى الخ ةل للكلية: 

أناب عنا بويى فى حضور المؤتمر الستوى لرابطة 
الشياب. يعد انتهاء أعمال المؤتمر عاد إلينا يفور 

هتف وهو يعيس فى حنق فاستحال وجهه هيئة 
غير آدمية: 
المؤتمر ممن جف عودهم واشتعلت رءوسهم شيبًا. 

فتر حماستا للكوكاكولا وا لكمفك والآيس كريم حتى 
كاد د ينطفىّ كما ع تتطفئ شمعة سراج تعر صت لهبة 
هواء عنيقة. 
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ولذا اعتل اليعض على التهرب من الاجتماعات 
وشت الملا 

بيد أن شعلة حماس تيتس هويت للنادى لم تذبل. 
فجعل يبحث فى الرماد الخابى ولو عن قبسء وفى 
الليل الحالك وو عن شعاعء هبطت عليه فكرة من 


السماء فعششت فى رأسه اندفع ذات يوم يقول 
بحماس وكأته وجد بريق أمل: 

سوف يقوم النادى بزيارة الأحد القادم لحصن 
جورج. 

تطايرت زعقات الغضب والسخط. 

ضيق تيتس هويت عينيه امتعاضًا وقال بسخط 
واصح: 

قم ف تتشركون ا مير بلدكم: إنقى أغلم اتكم 
تجهلون هذا الأثر التاريخى كليةء رغم أنه يشكل جزءًا 
من تاريخ بلادکم» عليكم أن تتذكروا أن شبان وشابات 
اليوم هم رجال الغد ونساؤه» وأننى أتذكر الآن مثلاً 
أطلقه الرومان القدماء: 

العقل السليم فى الجسد السليم (ألقاه علينا 
باللاتينية)» ولذا فسوف نقطع الطريق إلى قلعة جورج 
سيرا على الأقدام. 

وک ما کے شن ا راا كين جه ومل: 

قال مستتمسكا اخ خيظ تلأمل :يون عكم عتدما 
تصعدون إلى قمة التل الاستحمام فى جدول» مياهه 
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فى صفاء الوردء بيئما يهفو على وجوهكم نسيم رطيب 
ناو والشمسن تردق عليكم شعاغها الدافق: 


النشوة فوق الهواجس. 
فى صييحة يوم الآحد التالى استقللتا جميعًا 
الفووللى ادى المت لوكو رانو 


وعندما جاء الكمسارى ليجبى منا الأجورء قال له 
تيتس هويت ينيرة لا تخلو من امتعاض: عد إلينا فيما ' 
بعد لا تخش شيئًا فلن نزوغ من دضع الأجرة إلا أننا لم 
تدفع الأجرة للكمسارى إلا عندما ترجلنا من السيارة. 
كانت قيمة الأجرة حوالى شلنين لكل فرد مناء لكن 
تيشين هويت اعطن العمسارق: شلنا وا خد كاكلا وهو 
يغمز بعيته اليسرى: 

إننا لا تريد تذاكر. 

التتصقت شفاهنا فى توتر من يغفالب ضحكة 
تغاليه. فى حين تفجر صدر الرجلين عن ضحكات 
بلهاء الرنين. 

رقينا الطريق الملتوى الصاعد إلى التل الذى كان 
يختفى أديمه تحت ركام الأتربة الحمراء تلفحنا 
الشمس بوقدتها الكاوية. 

ابتسم تيتس هويت ابتسامة العالم بكل شىء وقال 
فى حماس مظفر: لقد شيد هذا الحصن لصد 
هجمات الغزاة الفرنسيين وغيرهم من الطامعين. 
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دهشنا دهشة لم نكد نصدق معها آذانناء إذ لم 
يخيل إلينا قط إن بلادنا يمكن أن تكون موضع حظوة 
ومعقد آمال اليلاد الأخرى. 

ثم واصل هات مغمغمًا وكأنما يهامس نقسه: حدث 

رأينا عددًا قليلاً من المدافع القديمة وقد 
استقرت على جاتبى الممر يعلوها الصداء وأكوامًا من 
القنابل الصدكة. 
وتأثرى: 

هل غزا الفرنسيون ترينداد يا سيد تيتس هويت؟ 
اليس وخيبة الأملء ويقطر أسقا وحزنا: لا لم يشنوا 
نخسف بهم الأرض ليكونوا موطى تعال. 

تساءل بويى وقد غليها لقنوط: هل أنت واثق أن 
ثمة جدولا بعلو هذا التل كما أخيرتتنا يا سيد تيتس 
هويت؟ 

أغمض تيتس هويت عينيه كأنما ليفرغ شحنة 
احتداده. 

ثم قال: أتظتنى كذابًا يا رجل؟ 


فاق و مكدو تيجلق حاف اق ثم أك شيا 
اول هذاء 
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سرنا يخطوات ثقيلة والعرق يتصيب من أجسادنا 
حتى بلل ملابسنا. تفشى فى الجو ضيق وكدر فخلع 
بويى حذاءه إذ كان يؤثر أن ينتعل التراب توفيرًا 
لحذافة أو زيما يا با زقداقة. 

صاح إرول وقد ارتسمت فى أساريره صورة كالحة 
للشر: 

لو تمخض هذا الجدول عن أكذوية عفنةء فإننا 
سوف ننهال على من افترى هذه الكذبة ضريًا حتى 

صعدنا إلى قمة التلء وجعلنا نقلب الأعين فى 
الجبانة التى تتاثر فى جنباتها مقاير الجنود 
البريطانيين الذين لقوا حتفهم منذ زمن بعيد. 

تراءت مدينة بورت أوف سيين لعيوتنا من خلال 
المنظار المقرب مدينة ضخمة مترامية الأطراف 
طولاً وعرضاء بطرقها التى تفص بالغادين والرائحين. 

تم غادرنا موقفنا تتنازعنا مشاعر الأمل والياأس. 
ورحنا نبحث عن الجدول دون جدوى. 

قال :ق هويت ملتهيكا اتطمانيكة لتفسية: إنتى 
واكق او قن و ك 
أستحم فى مياهه عندما كنت صييًا . 

بادره بويى مروحًا عن غيظه الذى عز عليه 
الخ 

وما الذى حدث له؟ هل تبخرت مياهه؟ 
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الأمل: 

نعم.. آظن ته جحضف. 

لا عجب أن اهتاج بويى الغيظ وغشى وجهه ضياب 
صعود التلء وکنا نجس بحرارة العطش تكاد تحرق 
نقس يويى عن صدره المستعر بکلمات كالرصاص 
المنصهرء وراح يقذف تيتس هويت بسيل من السياب 


المقذع. 


والاجتماعى لشيان شارع ميجلء وتذكر أيضًا أنك 
عن ناديناء تذكر هذه الأمور حِيدًا . 
داهية! 

تسمرنا فى أماكننا مذهولين وقد هريت قلوينا فى 
أعمافنا. 
وقاة ناديئا الأدبى. 


حصل تيتس هوبت بعد هذا الحدث يفترة قصيرة 
عل كويحة السائفية AES‏ مد روي اديت 
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فى أعلى مدخل بيته لافتة كبيرة تحمل الإعلان 
التالى: 
«تيتس هويت ‏ حامل لدرجة العالمية فى الآداب 
(لندن ‏ من متازلهم) 
شهادات معتمدة من مدرسة كميردج» 

تفتق ذهن محررى جريدة الجارديان فى أحد 
الأعوام عن فكرة غاية فى الذكاء. إذ أسسوا صندوق 
لجنة الخيرات بغية العطف على البائس والحنو على 
المحروم فى أعياد الكريسماس. 

تردد اسم هذا الصندوق على الألسنة كأنشودة 
لعاطفة الخير التى لاتزال تعمر القلوب» ويعد سنوات 
قلائل أطلق على هذا الصندوق اسم صندوق لجنة 
الخيرات لمساعدة من بلغوا من العوز أدناه وفى مطلع 
شهر نوفمير أعلنت الجريدة قيمة التيرعات التى 
تستهدف جمعها لصالح الصندوقء رحتا نتابع أنباء 
الصندوق بانتباه منصهر حتى حلول ليلة الكريسماس 
من كل عام: تصدر نيأ التيرعات واسماء المتيرعين 
الصفحة الأولى فى الصحف. 

وفى منتصف شهر ديسمير من أحد الأعوام عندما 
ارتفعت حرارة الاهتمام لدرجة الغليان ظهر اسم شارع 
ميجل فى إحدى الصحف اطلعنا هات على الخير فى 
الجريدة. 
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قارئى الكريم نشدتك الله أن تتهج على مثال هذا 
الرجل الذى تعمر عاطفة الخير صدره وتترسم 
خطاه!. 

تلقينا خطابًا يحمل إمضاء: السيد تيتس هويت: 
شهادة الكالمية فى الآداب ناظن مندرسية فى شبارع 
ميجلء بورت أوف سبين» سررنا بهذا الخطاب سرورًا 
لا مزيد عليه. 

حرر هذا الخطاب الغفل من الإمضاء أحد تلامين 
تيتس هويتء وافق هويت على نشر الخطاب كاملاً 
غير منقوص فى الجريدة: عزيزى السيد هويت إن 
سنى لا يتجاوز الثامنةء وكما تعلم فإننى عضو فى 
جمعية لجنة الخيرات التابعة لصحيفة الجارديان. 

وإننى أواظب على قراءة مقال العمة جوانيتا كل 
يوم أحدء إنك سيدى العزيز لا تتى عن الإشادة 
بعاطفة الخير التى تعمر القلوبء وبالدور الرائع الذى 
تتهض به لجنة مساعدة البؤساء تحت إشراف 
صحيفة الجارديان لإزاحة الهموم عن صدورهم دفعة 
واحدة حتى يتبخر ذل القهر وانكسار القلب» وتهزج 
النفوس بسكرة التناغم مع الذات والحياة والكونء 
ولذا قر منى العزم على الامتثال لنصيحتك بأن 
يتصرف المرء بجهده بحا عن مصياح يزيح به هذا 
الظلام. إنتى لا يسعنى سوى التبرع بميلغ ضئيل... 
ستة سنتات فقط... خذها يا سيد هويت وأودعها فى 
دوق تساف اا ى عه بالود هناء أن 
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نتملى البؤساء الذين يلغوا من العو اوتاه العنياة صقا 
خالصاء إننى أعلم أنه مبلغ ضئيل» بيد أننى أنهج على 
مثال الأرملة العمة جوانيتاء التى تعطف على اليائس 
وتحنو على المحروم» يعمر قلبى عاطفة الخير. 

أرجو أن تتقبل سيدى العزيز أصدق تحيات أحد 
لامد لك الت عسي 

كما ازدانت الصحيفة بصورة ضخمة لتيتس هويت»: 
وقد تألق ثغره بابتسامة وضيئًّة وهو يحملق فى 
الكاميرا التى بهرت عينيه بضوتها القوى. 
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«غريزهة الأمومة» 


يخيل إلى أن لورا قد حققت رقمًا قياسيًا. إذ 
اتيك كماتية طقال هذه اا ية ل ميم کن 
التق اقذهفشة أو العجي. .إلا أن ها قفر له الأضؤاة 
من عجب هو أن هؤلاء الأطفال الثمانية أنجبتهم من 
سيعة رجال» أعجب بها من حقيقة تعز على التصديق! 
لقد لقنت على يدى لورا أول درس فى علم الأحياء. 
كانت تقيم فى بيت ملاصق لمنزلناء ولذا وجدتنى 
أراقبها عن كثبء فكتت ألحظ بطنها لشهور طوال 
وهی تتكور ثم تنداح وهى تمشى منقرجة الساقين 
كأنها ذات داءء ثم يتبع ذتك غيابها عن ناظرى لفترة 
فة شرا ها اد هر وكد اد هودها 
هيئته الأصلية, بيد أنه لا تنقضى شهور قلائل حتى 
يبرز يطتها أمامها مجددًاء أشاعت تلك الأحداث فى 
نفسى مزيحًا من العجب والحيرة ووجدتنى أراقبها 
بهمة لا تعرف الكلال. وقد تهللت بالبشر أساريرها 
وتألقت عيناها بالفرح والغبطة. كانت تقول بصراحة 
معهودة فيها: هأنا أخبر نفس الحدث مجددًا . بيد 
أنك تعتاد الأمر بعد فترات الحمل الثلاث أو الأريع 
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الأولىء وإن لم يخل الحدث من تكدير لصفوك عندما 
تحس يدبيب آلام الحمل. 

اعتادت أن تتحى باللائمة على الأقدار: وتفيض 
فى الحديث عن رغيات الرجال الجامحةء وسلوكهم 
سبيل الضلال. أنجبت أطفالها الست الأول من 
معاشرة ستة رجال مختلفين: اعتاد هات أن يعلق على 
135 لامر ف انان يجين رطب وهم ود 
أننى لا أريد أن أرسب فى ذهنك انطباعا بان لورا 
كانت تقضى جل وقتها فى إنجاب الأطفال وقذف 
الرجال بسيل من اللعنات الفاحشة. أو السكر بنقيع 
الأحزان حتى تغرق فإن كان بوجارت من أكثر سكان 
شارعنا إحساسًا بالملل الذى تسلل إلى صميم روحه 
ومازج نفسه كما تمازج مرارة المرض اللعاب. فإن لورا 
كان يرقص بين ضلوعها حماس بهيج.ء وكانت تتيدى 
دومًا بوجه يطفح بشرّاء وقد شاع فى نفسها سرور 
کات كما كانت معطي انبا ت 

كانت تهبنى ثمار البرقوق والمانجو وبعض الكعك 
الذى تصنعه بالمنزل حتى أمى التى كانت تضمر 
كراهة نحو من تقر منه ضحكةء خاصة إن بدرت منىء 
اعتادت أن تضحك ملء شدقيها من توادرهاء كانت 
تقول بسخرية خفية فى الأعماق: إننى لا أدرى لماذا 
تغمرك لورا بفيض من التدليل واللإعجاب كما لو كانت 
يعوزها أطفال تيذل لهم الحتان محضًا صافيًا . 
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يخيل إلى قط أن امرأة مثل لورا يمكن أن تنجب مثل 
هذه القبيلة من الأطفال. 


كان قلبها يفيض بحب جميع أطفالها رغم أن هذا 
الحب كان يعز على تصديق كل من يتناهى إلى سمعه 
أنفاظ السياب المقذع التى كانت تقذف بها أطفالها 
الذين تهيم بهم هيامًاء كانت زعقات القضب والويل 
التي قد عن فيها تمن سيلا من اللعثانث الفاحشة 

تقرع أذنى مثيلها قطء ولذا فإن ذاكرتى تحتفظ بها 
حتى الآنء وكأآنها احتفرت فيها بمسمار من نار. 

قال لى هات بلهجة تشى بالدهشة وإن لم تخل من 
إعجاب: إن بلاغة ما تتفوه به من ألفاظ ليسلكها فى 
تاق اد اتور ا اة دخ الشهواء إل ك 
مثل شكسييرء كانت لا تنقطع عن الصياح حتى ألم 
بأوتار صوتهاء الألم من الزعق: الوين! يا حيوان كف 
عن الثرثرةء وتعال هنا أو تصيح بجافين بوجه مصفر 
من الغضب: جافين! إن لم تأت إلى هنا فى الحالء 
فسوف أعجنك حتى لا يعرف لك رأس من قدم. هل 
تسمعنى؟ أو تهتف بصوت مخنوق النبرات: لورتا! أنت 
يا قذرة يا مكشوفة العفة! لماذا تتكاسلين عن أداء 
عملك؟ 

إلا أن المقارنة بين لورا بأطفالها الثمانيةء ومارى 
المرأة الصينية وهى أم لثمانية أطفال أيضًا تنطوى 
على ظلم بين فإن كانت مارى تغمر أطفالها يفيض من 
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الرعاية ولا تغلظ لهم فى القول أبدًاء فإنها كانت 
تحظى بزوج يملك حانونًا لبيع الحلوىء ولذا كان 
بوسعها أن تغدق عليهم أعذب ألحان المودة والتشجيع 
بعد أن تحشو جيوبهم بصنوف من الحلوى تحمل 
أسماء يقطتها الخضرة بيك اتنا نتساءل عن :المرء 
الذى يسع لورا اللجوء إليه ليقيم أود أطفالها؟ أما 
الدراجات التى تتباطاً فى سيرها عندما تمر أمام 
منزل لورا فى المساءء فإن راكبيها الذى لا يكفون عن 
الصفير بأفواههم يقبضون أيديهم عن أطفالهاء إذ أن 
لورا هى موضع الحظوة ومعقد الآمال. سألت أمى: 
كيف تتعيش لورا؟ 

رفعت يدها وهوت بكفها على قفاى بكل ما أوتيت 
من قوة قائلة: أنك تعلم رغم صغر سنك يا ماكر. 

شردت فى خواطر انقبض لها قلبى خوقاء 
وداعيتنى آمال فى تبدد ظنونى وتلاشى هواجسى . 

ولذا سألت هات فأجاب: «إن لها أصدقاء يبيعون 
فى الأسواق يعطونها سلعًا دون مقابل. كما أن زوجين 
أو ثلاثة من أزواجها السابقين يهبونها أحيانًا بعض 
المال أما الأمر الذى يثير بالغ الدهشة والحيرة فهو 
قبح وجهها لحد الازدراء الذى وصفه بويى ذات يوم 
بأنه يشابه سطح بطارية سيارة كما كانت بدينة لحد 
الإفراط. إلا أن ما قلت يصف مظهرها بعد إنجاب 
ببكة HS EET‏ 
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قال هات ذأت يوم ياقتضاب وبلهجة ناطقة بالملل: 
لقن اتخلات لور ع ا دوا ك اتح 
بالضحك . 

قال أحدهم وقد لاحت فى عينيه نظرة ماكرة: 
ليس هذا بالنياً الذى يثير دهشة أو عجب. فإن لورا 
إذا ما أتيح لها أن تترك زمامها لدفعات الهوى. 
لاشتبكت فى علاقة غرامية مع جميع رجال الحى لا 
نستثنى منهم أحداء لكن هات قال وهو يرسم على 
شفتيه الممتعضتين شيه ابتسامة: «إن الآمر جاد هذه 
المرة. لقد انتقل إلى منزلها بغرض الإقامة الدائمة 
معهاء رأيته صياح اليوم وأنا أسوق الأبقار إلى الحقل 
«اتمشعلنا يالنياً لحد الهديان وجعلنا نتايع تحركاته 
بانتياه منصهر بيد آنا علمنا فیما بعد أنه كان يرقينا 
أيضًا عن كثبء وينتظر أول بادرة منا لضمه إلى 
العصاية. 

وسرعان ما سلك ناثانيل نفسه فى زمرة عصابة 
شارع ميجل. إلا أنه اتضح لنا بجلاء صعوبة اندماجه 
فى زمرتنا. إذ أنه كان وافدًا من أحد أحياء الطرف 
الشرقى لبورت أوف سبين الذى كان يعد قياسًا حتى 
SDE‏ وجا هي العؤا رف كي كان تنه 
يسيل بأقوال بديئّة. 

قال لنا بعبارة بينة إن الناس فى شارع بيكاديللى 
فى الحى الشرقى كانت تتفكك مفاصلهم من الرعب 
الذى لا يوصف عند ذكر اسمه كما قص علينا قصصًا 
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عديدة عن المعارك التى كانت تنشب بين عصايات 
الحى. كما صارحنا بالعسيق تان كل مكيل رو 
برجلين أو ثلاثة مخلفًا ندبات فى وجوههم لا تمحى. 

قال هات ملتمسًا الطمأنينة لنفسه: إن الأكاذيب 
تنيعث فى نفسه بوحى البديهة. 

وجدتنى أرجف الظن بهذ! الرجل وأسىء الرأى 
فيه» فقد كان قصير القامة صغير الجسم. وكان 
يساورنى دومًا شعور بأن مثل هؤلاء الرجال تضور 
جراثيم العدوان فى دمائهم ويتلذذون بمشاهدة عذاب 
الآخرين والتحكم فى مصائرهم. 

بيد أن موقفه حيال النساء هو الذى آثار فى 
تفه اماتا كور هلين هوا ور غو أن اح ا 
لم يكن لطيف المعشر أو جم المروءة إلا أن ناثائيل 
كان يضمر للنساء ازدراء أثار استهجاننا واستياءنا اد 
كان يلذع كل امرأة تمر أمامنا بنكاته القاسية فكان 
يقول: إن النساء كالأيقار دون مراء وعندما كانت ميس 
ريكود تمر أمامنا وهى تتبختر كالمحملء كان يقول 
وقد ارتسمت على فمه ابتسامة ساخرة: انظروا إلى 
هذه المرأة التى تشبه البقرة» وهى ملاحظة تجافى 
الذوق السليم وتنوء عنهء إذ كنا نعتقد أن ميس ريكود 
تذيذة ”للحن يقن اغاق ¥ السحلته بحاو تاكانيل هي 
أول عهده بمعاشرة لورا أن يرسب فى أذهاننا قدرته 
على استئناسها فكان يضمن أحاديثه إلينا إيماءات 
تتبن عن تسليطه سوط الإرهاب عليها وانهياله عليها 
ضريًا وصفعًا. فكان يقول: 
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إن التساء يستمرأن اللكلمات والصفعات وهو ما 
تشير إليه كلمات الأغنية الشعبية التى تعد من جوامع 
الحكم: 

«ابتدرها بلطمة من حين إلى آخر يظلم لها الجو 

وجه إليها الضربات من حين لآخر حتى تسقط 
وجه لطمة صادقة إلى عينها تخلف هالة سوداء 
تطوقها 

وأركلها بقدمك فى ركيتها يكل قوتك حتى تصييها 
يكدمات 

وعندها سوف يفيض من قلبها نيع حنان متدفق». 

قال هات متفلسفا: إن المرأة لغز يستغلق على 
الأفهام إننى أعجب من امرأة مثل لورا تقع فى هوى 
رجل مثل ناثانيل! 

قال أدوس بلهجة تتم عن أستاذية ليس وراءها 
مطمع لعائم: إننى فسيح الخيرة بأحوال التساء. 
أعتقد أن ناثاتيل يصوم عن الصدق. ويفطر على 
الكذب ولذا أرى أن قليه يخفق مذعورًا وترتعد 
مقاصله لرؤيتها فهی لا تهابه كما يدعى. 

کان درا لوسرو ست ماما وك هار تضكر نا 
بعويل الأطفالء. وعندما كنا نرى ناتانيل أثر انتهاء كل 
شجار كان يقول بلهجة مقتضية: كنت ألقنها درسًا كى 
قوت إلى رده 
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وكان هات يقول: إن الأمر الذى يدعو إلى العجب 
والحيرة أن وجهها يطفح بالفرح. 

فيجييه ناثانيل: أنها تستمرئّ الصفعات واللكمات 
نشدانا للسعادة الحقة. 

كان يكذب بطبيعة الحال. إذا كانت لورا تتهال عليه 
ضريًا وصفعاء وقد اتضح هذا الأمر على نحو جلى 
عندما ارتدى ناثانيل قبعة أمالها على جبهته ليخفمى 
عينه المتورمة. 

قال أدوس فى لهجة لا تخلو من سخرية: يخيل إلى 
أن هذه الأغنية الشعبية تصف حال الرجل بصدق 
وليس حال لورا. ندت عن ناثانيل حركة تنذر برغبته 
کیا کاک على ادويتى :الى کا ر اليم 
ونحيلا لدرجة مخيفة كآنه محض عظام صاح: هات 
وقد بلغ به الغضب منتهاه: فلتغدق هذا الزجر 
والتأديب على لوراء فإننى أعلم أن بمقدورها أن 
تهصرك كما تهصر وردة بين أصابعهاء ولكنها تغالب 
غيظها وسخطها أن يجرفها غضب مفاجئ فتقبيرك 
ب واک و تو ضمي السك هنا مق أن للق 
ساقيك للريح فرارا بحياتك عندما تشعر أنك تبعث 
فى نفسها الملل. 

بتنا نحترق توقًا إلى حدث يدفع ناثانيل إلى مغادرة 
شارع ميجل. 

قال هات فى يقين من لا تخالجه خلجة شك 
واحدة: لن ننتظر طويلاً. فلورا الآن فى الشهر الثامن 
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من حملهاء ولذا لن ينقضى شهر حتى يذهب ناثانيل 
دون رجعة. 

قال أدوس وشبه ابتسامة تلوح فى عينيه: لقد 
حققت لورا إنجارًا يعز على التصديق بإنجابها سبعة 
أطفال من سيعة رجال مختلفين. 

شعرت لورا بدبيب آلام الوضع فى يوم السيت. 
كنت قد لمحتها فى الليلة الفائتة واقفة فى فناء 
منزلها وقد اعتمدت سوره بساعديها . 

A OSE a 
يدعو إلى العجب لحد الذهول أنها شوهدت يعد‎ 
الوضع يساعتين وقد اعتمدت حافة النافذة بمرفقيها‎ 
تتادی على أمى. تواريت تحت سقيفة الياسمين‎ 
وتطلعت باهتمام وشغف إلى المشهد العجيب. كانت‎ 
تلتهم ثمرة مانجو بنهم وقد غشى وجهها وبشرتها‎ 
طبقة غليظة من عصير المانجو الأصفر اللون.‎ 

سمعتها تقول لأمى برقة متوددة: لقد رزقت بمولود 
جديد صياح اليوم. 

تساءلت أمى باقتضاب وبلهجة ناطقة بالملل: ولد 
آم بنت؟ فأجابت: هل تعتقدين أن الحظ يمكن أن 
يتقدمنى؟ إنتى منكودة الحظ لامراء فقد أنجيبت فتاة 
الخزئ: القن هة قسن فت إلق فط ا لمكن هة 
الخير. إلا أننى يجب أن أنصرف الآن تحياكة بعض 
الثياب. 
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خيل إلى فى هذا المساء أن تبوءة هات سوف 
تتحقق إذ أننى رأيتها تغادر المنزل وتتخذ موققها من 
الطوار وهى تصيح بوجه مكفهر: ناثانيل! تعال هنا!. 

قال هات ساخطًا : اللعنة! ما هذا الذى يحدث5؟ ألم 
تلد هذا الصباح؟ 

حاول ناثانيل أن يصطنع هيئة تشع صرامة ووقارًاء 
فخاطيها قائلاً: ثمة مشاغل تستغرقنى الآن. دعينى 
وشآتئى. 

خطت لورا بضع خطوات صوبنا وقد انعقدت فى 
عينيها نظرة مخيفة. صاحت بصوت يهدر بالغضب: 
كيف تجرو؟ ما هذا الهراء الذى تتفوه به5. 

تصلب ناثانيل فى وقفته وقد تولاه شعور بالخوف 
لا يستطيع منه فكاكاء حاول أن يبادلنا الحديث 
مصطتعًا عدم الاكترات بالمخاوف التى حامت حوله 
کالذباب» إلا أن بصره زاغ فى رعبء وتعشرت الألفاظ 
على شفتيه مقاطع ممزقة مبتورة. 

صاحت والغضب يشتعل تحت قبضة إرادتها: 
أتتحدانى5 هل تظن أنك رجل؟ لا تحاول أن تتصنع 
الإقدام والشجاعة اللائقين بالرجال... نعم يا ناثانيل 
إننى أوجه الحديث إليك بردفيك المترهلين كامرأة 
عجوز. 

كان هذا خير ما سمعنا من ألفاظ سياب مقدع يند 
عن فيهاء ولذا لعلعت فى الجو ضحكاتنا. وعندما 
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رأتنا لورا نغرق فى هذا الضحك الهستيرىء انبسطت 
أساريرها فاسترسلت ضاحكة حتى دمعت عيناها . 

قال هات وسط ضحكاته: إن هذه المرأة مثال فى 
البراعة والذكاء المصحوب بالحزم. 

إلا أنه لسوء حظنا لم يغادر ناثانيل شارع ميجل 
حتى بعد إنجابها طفلة منه. ولذا استحوذ علينا القلق 
والجزع. 

قال هات مغلمًا قوله بنبرة نذير: إن لم تستمسك 
لورا بالحذر الشديد فسوف تنجب لهذا الرجل طفلاً 
الو 

لا يمكن أن ننحى على لورا باللائمة لبقائه فى 
شارعنا. فقد كانت تصليه إهانة تلو إهانة وسخرية 
بعد سخريةء أو تكيل له الضربات على رأسه ووجهه 
عن سمشم و من الاين 

وأحيانًا كانت تغلق باب المنزل دونه وتصر على 
بقائه بالخارج فكان يترامى إلى أسماعنا صراخه 
الممزق بوحشية اليأس وإن كانت تند عن فيه أحيانًا 
الوعود المعشونة م قوق الطوا ره ولوا يا حبييض نا 
حبة قليى وقرة عينى. ومنبع حبىء افتحى الياب لأبيت 
هذه الليلة مقط فى منزلك». 

كف عن التظاهر الآن يتسليط سوط الإرهاب 
عليهاء ولم يعد ينشد صحيتتناء فقغمرت الأفئدة 
طمأنينة سعيدة» وأضاءت الوجوه بنور بهيج. 
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كان هات يقول . كعادته . وهو ساخط: إننى لا 
أدرى السبب وراء إحجامه عن العودة إلى دراى ريقر 
التى أتى منها فأهل دراى ريفر يفتقرون إلى رهافة 
الحس والشعورء ولذا فإن حياته هناك سوف تصفو 
من شوائب الكدر التى تتغص عليه صفوه هنا . 

استغلق علىّ فهم الدافع وراء بقائه فى شارع 

قال هات بلهجة الانتقاد المر: ثمة رجال يجدون 
قرة أعينهم فى ارتماء التساء على سواعدهم وغرس 
أسنانهن فيهاءأو تلقى الصفعات المدوية على الأقفية. 

تراكم غضب لورا كزوبعة فى الأفق» وتطاير فى 
الجو نذر شر مستطير. 

صاحت فيه ذات يوم وقد التهب الغضب بقلبها: 
هل تعتقد أنك قد ملكتنى لأننى أنجبت منك طفلا. 
أنتى لم أرغب فى مجىء هذا الطفل هل تستوعب ما 
أقول؟ 

كما هددته باللجوء إلى الشرطة.ء فتساءل ناتاتيل 
ملتمعمًا الطمأنينة لنفسه: ومن يحنو على أطفالك 
ويسهر بنفسه على رعایتهم؟ 

فأجابت مجتاحة بدفقة غضب: إن أطفالى منبع 
همى. بيد أنتى لا أريد أحدًا هناء إن الجوع يرصدنا 
كأنما لا يجد فريسة سوانا ووجودك بيننا يزيد الأفواه 
الجائعة فاها آخرء فإذا لم ترحل من فورك» فسوف 
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أستدعى الرقيب تشارلز ليسوقك من قفاك إلى 
القسم: 

شعر بيد ثلجية تقيض على قلبه» وأوشك أن 
يتلاشى من الرعب فانعقد لسانهء ولم يجد لنفسه بدا 
من الرحيلء فارق شارعنا وعيتناه تسحان دمعا مدرارًا۔ 
إلا أن بطن لورا انداحت يعد تكور منذرة بمجىء طفل 
جديد. 

قال هات والعيوس على شفتيه والجهامة فوق 
جيهته : يا إلهى سوف تنجب من نفس الرجل طفلين. 

من عجائب الحياة التى لا تنقطع فى شارعنا أن 
أحدًا من سكانه لم يتضور جوهًا. 

يخيل إلى أنك إذا جلست إلى متضدة وبسطت 
على سطحها ورقة بيضاء وشرعت تخط فى عمودين 
يقسمانها إلى نصفين متساويين منصرف كل فرد فى 
شارعنا ودخله. لأدركت استحالة توازن ميزانيته 
المحدودة. بيد أنتنى كأحد سكان هذا الشارع كنت 
على معرفة واسعة بأحوال قاطنيه»ء ولذا فإنه يسعنى 
أن أؤكد لك أن أحدًا لم يتضور جوعًاء ريما كانوا 
يبيتون على الطوي؛ ولكنهم كانوا يسدلون على 
معاناتهم ستارًا كثيفًا من السرية. 

عتدما استوت لورناء ابنتها الكيرى. شابة ناضجة: 
ودرست فى نفس الوقت الكتابة على الآلة الكاتية عند 
مدرس خصوصى فى شارع ساکقیل ۔ 
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كم كانت لورا تقول: إن شينًا فى هذا العالم لا 
يعدل العلم وسيلة لتحقيق الرفعة للمرءء وتهديب 
الحس منهءإننى أنشد لأطفالى أن يترامى المستقيل 
أمامهم فسيحًا باهرًا. 

ثم أنجبت لورا طفلها الثامن ‏ كعادتها ۔ دون أن 
تتجشم عناء أو تكابد آلام الوضع. 

كان هذا الطفل آخر من أنجبت. لم يكن انقطاعها 
عن الإنجاب لأن الحمل المتكرر أنهك قواها وهدها 
هداء أو لأن معين حيها للجنس البشرى قد غاض 
وانقطع عنها مدده»ء أو فتر حماسها لإطلاق المدى 
لذريتها. 

فهى فى حقيقة الأمر كانت تتأئق دومًا يتور 
الشباب» ولم تنطفيّ فى نفسها جذوة السعادة قط لذا 
لم يفارقنى إحساسى يأنها لم تكن لتكف عن الإنجاب 
لو أتيحت لها الفرصة مجددا. 

فى ذات ليلة عادت ابنتها الكبرى لورنا إلى البيت 
من درس الآلة الكاتية وقد هجع الشارع تحت ستار 
الليلء وكاشفت أمها الحقيقة عارية عن كل تخفيف: 
إننى حيلى يا أمى. 

هزت الشارع صرخة مدوية انطلقت من حلق لورا 
كالعواء. 

كانت هذه أول مرة يصك أذنى عويل لوراء 
انخرطت فی بكاء عصبى طويل کی تروح عن نقفسها 
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الملتاعة التى كانت تتوارى وراء قناع من الضحكات, 
كان يتناهى إلى سمعى أحيانا صراخ وعويل المشيعين 
وهم يمضون وراء النعوشء بيد أنهم كانوا يتلشمون 
بقناع زائف من الحزن واللوعة إلا أن صراخ لورا فى 
تلك الليلة دوى فی أذنى دوى تصويت ونواح أ - 
كم رهما سن اشلديناء المعقى ق بالشعاسة 
ودهمتى حزن شديد الضراوة حتى راودتقى الرغية 
فى الصياح والعويل. 

صن صراخ لورا فى هدأة الليل فمزق السكون 
تمزيقا. 


فى صباح اليوم التالى بث بويى حنقه فى نيرات 
صوته وهو يقول عايسمًا: إنتی > أدرى السيب وراء 
ثورتها الجامحة وغضبتها الكاسرةء فهى تذعن 
لشهواتها كلية مثل ابنتها . 

انفجر فى رأس هات يركان من الغضب وقام 
عليه بالضربات حتى سوى به الأرض. 

غشينى حزن صادق لم أتبين إن كان مصدره رثائی 
للورا أم لايتتها. 

| ت أن لورا يضنيها الحياء والارتياك وأن 
إحساسها بالخزى يحول دون خروجها إلى الشارع بيد 
عالية.من اتدهول وساووتي شك ھی آنتى العسى کار 
شيهها إِذ لم أصدق أنها نفس المرأة التى اعتادت أن 
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تداعينى وتهينى قطع الكمك جف عودها وتغضن 
وجهها وأدركتها شيخوخة مبكرة لم يعد دوى صراخها 
يجعجع فى الآذانء ولم تعد تكيل الضربات الوحشية 
لأطفالهاء وبت لا أدرى إن كانت لاتزال توقف حياتها 
على تربيتهم أم ذبلت شعلة اهتمامها بهم. 

بيد أننا لم نسمع لورا تلقى على ابنتها لورنا 
باللائمة أو تكيل لها التهمء انعقدت فوق الرءوس 
تساؤلات مبهمة عادت لورنا بطفلها إلى البيت. لم نعد 
ننشر فى غضون أحاديشا النكات أو نتناول لورنا 
اة اليو والسسكرية: 

تسريل الييت فى هدوء مريب وحط عليه الصمت 
كصخرة قال هات بصوت تمزقه الشكوى: «ها ھی 
التفاسة تمظن يلد خود ويتققى فل او أسى 
عميق. فالمرء يستشعر نذر الكدر تحدق به وإن كان 
لا يسعه مدافعتها إذ ليس بمقدورك سوى أن تزامل 
الصيرء وتسلم نفسك إلى المقادير». 

سرعان ما طالعتنا الصحف أثناء عطلة نهاية 
الأسبوع بمأساة من بين مآس عدة يخطتها الحصر 
ابتلى بها شارعنا. لقيت لورنا حتفها غرقًا فى كارتيدج 
قال هات بلهجة آسفة: إن هذا ما يفعله الناس دومًا 
فهم يسيحون حتى تنبهر أنقاسهم وتخور قواهم 
فيعجزون عن السياحة. 

وعندما جاءت الشرطة لإحاطة لورا بالخير الأليم. 
تبادلت معهم كلمات قليلة ثم غلب الصمت لسانها. 
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وفى اليوم التالى قالت بلهجة تتم عن رغيتها فى فقل 
باب الحديث: إن ما حدث أمر طيبء: فهو يطمس آثار 
الفضيحة. 
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ثمة أسياب عدة وراء عزمى على أن أنهج على 
مثال ادوس کی أفوز بمركز كمركزه عندما استوی 
رجلاء فهو كان يعد أحد الأرستقراطيين فى شارعنا 
إذ كان يقود عربة القمامةء وئذ! كان يعمل فى الصباح 
فطقط. 

كما أن أدوس - كما أشيع عنه - «فتى ملاحم 
البطولة» بيد أن هذا لم يكن يعنى أنه ينظم الشعر 
الملحمى» بل كان يعنى أنه دمث الأخلاقء لين الجانب» 
رقيق الحاشيةء يركن إلى الدعة والراحة. أنيق الملبس 
والهندام» يجرى وراء نوازعه» ويجد قرة عينه فى 
التساء. 

وكم كان هات يردد بلهجة ناطقة بالإعجاب: 
بالقياس إلى رجل يقود عربة قمامةء فإن نظافة أدوس 
وجدة ثيابه يستحقان عظيم الاطراء. 

كان أدوس مهجوسًا بالتظافة لحد الجنون. إذ 
اعتاد أن ينظف أسنانه بالفرشاة لساعات طوال دون 
انقطاع. ولذا فإنك عندما تصف آدوس لش خص 
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غريب فيكفيك أن تقول: «ذلك الرجل صغير الجسم 
الذى لا تفارق فرشاة الأسنان فاه «كنت أنظر اليه 
منيهرًا وقد رشق بين شفتيه الفرشاة المهملة ولذا 
ترسمت خطاه فى ظهيرة أحد الأيام ورشقت بين 
شفتى فرشاة ومضيت أتسكع بين جنبات فناء متزلنا. 
وقد داخلنى شعور بالثقة والزهو والخيلاء. 

محاكاة الرجال وأنت تيول - كعادتك - على نفسك5 
ارتطامى بالخيبة لم يحل دون دس الفرشاة فى فمى 
فى فناء المدرسة وداخل الفصل» انتشرت الحكاية 


كاللهب فى وكالة خشب. وغدوت ملء الأسماع صيتا 
بعيداء وسطع ضوئى فخطف بريقه الأبصار. بيد أننى 
سرعان ما أدركت أن رجلا فى حجم ومكانة أدوس هو 
الذى يسعه فقط أن يمضى بفرشاة تتدلى من فمه 
محاطا بهالة من الإعجاب. 

تبدى أدوس دومًا أنيق الملبس والهندام بيتطلونه 
الاك الى تة اتك اد و ادت كر شاه کش 
السيف. وحذائه اللامع. كان يمضى فى قميصه وقد 
فك ثلاثة من أزراره وذلك كى يتيح لنا مطالعة زغب 
صدره وقد بدا من فتحة القميص فاحمًاء كما كان لا 
ينى عن حسر كم القميص عن معصمه اليسرى كاشمآ 
عن ساعته الذهيية. 
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كان يوسعك أن تتملى نفاسة ساعته حتى عندما 
كان يرتدى معطفاء كان يخيل إلى من طريقة ارتداثه 
معطفه أنه كان غافلا دوما عن اشتياك كم معطفه فی 
سوار الساعة الذى يطوق معصمه. ولم أدرك أن 
فؤئ كان سير الجسم قا 5ا قود «تحيل لدوجنة 
تستثير الضحك إلا بعد انقضاء عدة سنوات. 

وجالت ماه هن ی هما اناه ادوين القن 
يرويها عن عشق النساء إياه لحد الوله؟ فأجاب هات 
وهو يزفر زفرة المتحسر: إن المرء ليأخذ منه العجب 
كل مأخذ عندما يولى سلوك التسوة فى أيامنا هذه 
تفكير أعمق فهن يتشطن لرمى الأحابيل حول قزم 
تلوح عليه سمة اللصوصية ووصمة الخسة والدناءة 
کی ینعمن فى ظله بالعيش الرغيد أو يزدن فى المال 
وحسن الحال» بسطت ذراعى فى أسى قائلا: إن ما 
تقول يعز على التصديق. 

كنت ما أزل طفلا لم تتفتح عيناى بعد على حقائق 
الحياة البشعة. إلا أنه كان يخيل إلى دائمًا أنه إن كان 
ثمة رجل جديرًا حقًا بعشق النساء فهذا الرجل هو 
ادو 

كان يجلس على مقعده فى العرية الزرفاء يعلوه 
الوقار. ويوحى منظره بالجدية والثقة بالنفس التى 
تلازم حركاته وسكناته» ويا لروعة ثفره وقد تدلت مته 
تلك الفرشاة فى إهمال يثير حسد الحاقدين!.. بيد 
أنك لم تكن لتجرؤ على مجاذبته الحديث وقد اطمأن 
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إلى مقهده:فن العرية: |3 يدو سنافصة مخفا عن 
أدوس الذدى تعرفه وهو يسعى فوق أديم الشارع مثلتا. 
كعد كان فوق مقعده يحجم عن إطلاق الضحكات. 
ويغلب عليه الهدوء الصامت فى جهامة وعيوس. 
وعندما كنا تنحاول أن نثب إلى مؤخرة عريته كما 
فرفعة سوطه. وهو يلهب به أحدنا يحمد وغل.» صاكحًا 
بصوت يهدر بالغضب: أتظنون أنها عرية رش؟ إن 
والد أى منكم ليعجز عن شراء واحدة مثلها. 

كان أدوس يفوز دون انقطاع يجائزة مجلس 
المدينة التى تمنح كل عام لأكثر عرية قمامة نظافة 
ويهاء. 

وكان حديث أدوس عن عمله يرسب فى نفس 
المرء إحساسًا بالحزن والضعة. 

كان لا ينى عن الحديث عن معارفه من وجهاء 
نقفسه. فكان يقول: جمعت أمس النفأايات من أمام 
متزل مدير الخدمات الطبية. فثمة ألفة قوية - كما 
تعرفون - نشأت بينتا ووثقت الأيام عراها. فقد ظللت 
أرفع نفاياته لسنوات طوال خلت مند أن كان طيييًا 
صغيرًا فى وودبروك» يشمى بشظف العيش وعسر 
الحياة ونكد الأيام. 

ولذا عندما رآنى بالأمس قال لى برجاء مشيع 
بالتودد: أدوس (هذا هو الاسم الذى يؤثر - كما 
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تعلمون - أن ينادينى به) «أدوس ... إننى أ علم أن 
نفسك تتازحك إلى جرعة كونياك .. هيا تعال ..» بيد 
فى عونا كن عون تفل فين او ا 
انخراطى فى العمل لأنه يشتت تركيزىء بيد أنه لم 
يتزعزع أنملة عن موقفه.ء وتمادى فى العتاد.ء وقيضص 
ماده عاك مقي و اماي ج کات تاطلج 
بی من فوق مقعدىء رضخت لدعوته إلى الشراب فى 
الاوتاية ية اننظ إا هوهو كى هه وه قي 
إلى بحزنه. 

کی كان کی ع انات و ا قدو ول 
الأخيلة عن نساء فى بحبوحة من الغنى والجاه 
ينتظرنه خلف صناديق القمامة يترقرق الأمل فى 
ونيو و حة اوور a‏ تع كا AS‏ الماضوقة 
فى جمع النفايات من فوق الأرضء وكى تدرك بهاء 
اا ی امس اة نکی كانس ق حول نا 
عليك إلا أن تراه فى تلك الأيام التى أعلن فيها جامعو 
النفايات الإضراب. 

كان جامعو القمامة - كما ذكرت لك من قبل - 
يزهون بأنفسهم عن امتلاء داخلىء ولم يكن يسعهم 
ااك ا زو او ولد كاكوا سوروت 
كالبراكين لأتفه الأسياب. 


لم يكن زهوهم بأنفسهم ينبيعث عن شعور بالخواء 
إذ كانوا يدركون عظم سطوتهم ونفوذهم. ففى حال 
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إضرابهم لمدة أريع وعشرين ساعة كانت بورت أوف 
سيين يتهددها الغفرق فى مستتقع من القذارة: 
وتتخايل للعيون أكوام القمامة تترامى كالتلال فى 
أركان شوارعها وحاراتها . ش 

فى تلك الأيام خطيرة الشأن كان أدوس يقطع 
شارع ميجل جيئًّة وذهابا بخطاه الثقيلة منقبض 
الصدر متجهم الوجه شاردًا بخيالهء وقد تجمعت فى 
صدره ثورة جامحة وغضية كاسرة لا يبادل أحدًا 
الحديث» لائذًا بجحر الصمت» كان يطالعنا فى تلك 
الأيام مطوق العنق بمنديل أحمر تتدلى فرشاة أسنان 
ذات لون أحمر قان من فيه. 

كنا نمضی أحيانا إلى ميدان وود فورد کی نشهد 
اجتماع المضريين تتوهج أفئدتنا بالحماسء وقد ركينا 
استطلاع نهم لاجتلاء الوجوه التى تتضح عزمًا 
وحماسًَا. 

ارتسم الذهول فى وجهى عندما رأيت أدوس يغنى 
وهو يدوب فى نغمة حزينة شاكية رغم أن كلمات 
الأغنية كانت تتلظى بنيران الحنق والغضب. 

مال هات على أذنى هامسا : ثمة مخيرون هنا 
يدونون كل كلمة يتفوه بها أدوس والآخرون» لم يكن 
بالأمر العسير التعرف على المخبرين بلباسهم 
الرسمى الذى يتكون من قبعة بنية اللون. وقميص 
أبيض وينطلون بنى. هذا إلى أنهم كانوا منهمكين فى 
تدوين ملاحظاتهم فى كراسات المذكرات الضخمة 
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بأقلام الرصاص الحمراء. ورغم هذا بدا أدوس رابط 
الجأش. تلوح فى عينيه نظرة متعالية تنطق بالسيادة 
والقوة كنا نعلم أن أدوس ليس بالشخص الذى ينكص 
حيال الإرهاب الذى تسلط الشرطة سوطه على رءوس 
المواطنين جميعا؛ ولذا لم يسعنا أن ننحى باللائمة 
على أدوس لتطاوله علينا بالفخر وائمباهاة إذ لم يكن 
زهوه بنفسه ينبعث عن شعور يالخواء. 

عاد أدوس ذات يوم إلى الييت حاملا حذاء. قال 
تنا باقتضاب وبلهجة ناطقة بالملل وهو يدعك أسنانه 
تالف اة فلقيا على مااتحوتة كظرة مسجكيرة متاففة: 
لقد عثر يصرى بهذا الحذاء صياح اليوم وسط أكوام 
المودافرةه دي وان OT‏ الفناضة ؛ اذى مركو 
فلم أجد لنفسى يدا من الانحتاء والتقاطه». 

اتفغرت الأكواء غا وإعضايًا :كان سعيد الحظ لا 
مراءء فعض الحسد قلوب من حوله من الرفاق. 

قال أدوس فى سرور لم يفلح فى مداراته: سوف 
يأخن منكم العجب كل مأخذ عندما ترون الأشياء 
التى تحويها صناديق القمامة. ثم واصل وقد داخله 
شعور بالسعادة والتفوق عجيب: إن من يمارس هذه 
المهنة يظفر لنفسه بأمتع العيش وأنعمه: فثمة أشياء 
نفيسة تمعز على التصديق تجدها ملقاة وسط تلال 
القمامة كما اتفق لا يظفر بها سوى من يقلب النظر 
فى أكوام القمامة بالمساقط متفحصا إياها بنظرات 
ةو انس عوك ف ا خر متنك اة 
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قلائل على فراش كامل بحشية ووسادةء كما أنتى 
عندما كنت أرفع بعض النفايات من أحد الشوارع فى 
سانت كلير لمحت هذه المرأة مهزوزة العقل تنطلق 
خارج منزلها كالإعصار وقد اشتعلت باهتمام داهم 
حاد داعية إياى برجاء مشبع بالتودد إلى الدخول 
لتهيتى جهاز راديو. 

قال بويى بصوت تشى نبراته بانفعاله وتأثره: 
أتعنى حقا أن هؤلاء الأثرياء يعبثون بمتاعهم بمثل 
هذه السفاهة"5 

دت عن أدوسن ضحكة ياردة كفوقهة السوق قن 
الهو اک اشا عا وجه الذى اكتسى بحرن عمعيف: 
وقد دهمه شعور قاس بالقتوط من ذكائنا وقدرتنا 
على الاستيعاب. 

اجتاح خبر الحذاء شارع ميجل كالنار المستطيرة, 
وغدت حكايته نادرة المتتدرين» ومفزع المتخيلين. 
احتدم الفيظ فى قلب أمى» فقالت وقد أخن رأسها 
يحمى بالحدة: «ها هى الحياة تسفر عن وجهها بعد 
أن تلثمت بقناع زائف من العدل والقسطاس فرغم 
أننى أعمل بطاقة تفوق احتمال البشر. فإن أحدًا لم 
كملق كل تعن اهز معن ااانا ترا ا يه دوم 
ذلك الفتى قاعد الهمةء رخو العزيمةء الذى تلوح عليه 
هة الل هة وة اة واند ا 

لم يكف الحظ عن مغازلة أدوس وخطب وده»ء 
طالعنا ذات يوم بعينين تلوح فيهما نظرة متعالية تنطق 
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بالسيادة والقوة وهو يحمل سريرًا فوق رأسه»ء ورأيناه 
يدلف إلى داخل بيته فى يوم آخر ينفخ أوداجه الغرور 
وهو يحمل بين يديه أعدادًا هائلة من الأكواب وأطياق 
فنجال تشققت فى خطوط متوازية ومتقاطعة 
كالتجاعيد التى تخدد جانيى فى حسناء ذيلت نضرة 
شبايهاء وعاجلتها كهولة مبكرة»ء أو تجاوزت طراوة 
الشباب. كما كنا نلمحه أحيانا يحمل كوما من الخشب 
وجميع أنواع المسامير اللولبيةء ويعض النقود التى 
عثر عليها ملقاة وسط أكوام القمامة. 

قال أدوس بنيرة الناصح: لقد كشف لى أحد 
الرقاق القدامى صياح اليوم النقاب عن اللغزء إذ أن 
أحدًا ذا طييعة عملية لا يلقى بحذائه فى صندوق 
القمامة, ولذا نصح لى بأن أحدج بنظرة فاحصة 
موضع إلقاء الأحذية التى ينيذها أصحابهاء فإن 
أشياء ثمينة تعز على التصديق سوق يجدها المرء 

قهاة كما اتفق فى نفس الموضع. 

جاء علينا حين من الزمان شملتنا فيه حيرة إذ 
جعلنا نتساءل إن كان شعوره بالثقة والزهو والخيلاء ' 
ينيع من عمله أم مجموعة الأشياء التى اقتتصها من 
مساقط القمامة. كان ينفق نصف ساعة يوميًا فى 
تفريغ شحنة عربته من المنوعات القديمة والتى نطلق 
عليها خردة. فإن أراد أحدنا بعض المسامير أو لوحا 
من الحديد يتخن منه سياجا لفناء منزله فإنه يتجه 
رأسمًا إلى منزل أدوس ليظفر ببغيته. كانت تجتاحه 
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موجة عاتية من الهياج عندما يطرق بابه أحدهم: بيد 
أنه لم يفلح فى مداراة شعوره بالثقة والزهو والخيلاء. 
كان يقول وهو ممزق بين انفعالاته المتضارية: «إنتى 
أشقى طوال اليوم لأظفر بهذه الأشياءء ورغم ذلك 
عتبة باب بيتى يستوهيوننى فراشا أو قضييًا حديديًا 
دون خجل أوحياء». 

ومع مر الأيام والسنين أطلق سكان شارعنا على 
هده الخردة التى جمعها أدوس يكده وتعيه «الكتز 
النفيس» وفى ذات يوم أفضى إلينا تيتس هويت يعد 
افتتاح مدرسته الجديدة بهمه: إذ أن شراء الكتب كان 
الشكوى: سوق يكلفنى هذا ستين دولارًا على الأقل. 

رها افوس رة اة ماكلا وة او تقد 
المر: كم كتابا سوف تيتاعه بهذا المبلغة 

أجاب تيتس هويت فى نيرة كلها مرارة: حوالى 
سيعة كتب أو ثمانية. 
ونفور: بمقدورك أن تبتاع منى كومة من الكتب باثنى 
عشر ستتا فقط. إننى أعجب غاية العجب ليعثرة 
قلائل. ابتاع هات منه كتبًا بعشرين سنتا. مما يشى 
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بقدرة تيتس هويت الفائقة على استثارة حماس آهل 
شارعنا وأشواقهم للنهل من متايع المعارف. كما أن 
هناك أمرًا آخر يتعلق باللوحات أود أن أتحدث عنه. 
خاطينا أدوس ذات يوم والبشر يتألق فى وجهه: 
لقد التقطت اليوم من بين أكوام القمامة لوحتين من 
روائع فن تصوير المناظر الطبيعية فى أطر مموهة 
قفلت إلى الدار راجعاء وقلت للأمى يرحاء مشيع 
بالتودد: ماما إن أدوس يود أن يييعنا لوحتين تمثلان 
متاقلن :طبيعية باقن عش ستكا. 
عروقها نارًا إذ جعلت يديها ترتعشان من شدة 
الانفعالء ثم ب راحتيها فى ردائهاء وخطت 
خطوًا سريعًا مباغتا صوب الياب سرعان ما جاء 
ادوس اس لو اة 


قفن ام و إن اتر اج ي اذه 
طيقة رقيقة من غبار وقذارة: بيد أنه يمقدورك 
متحوها بهو .هذا إلى جاتب انيا مشاهه رة 
فى غاية الروعة . 

كانت اللوحتان تصوران سفتا تصارع الأمواج 
اة كح اء وة بيرم ذو باترعه البق 
والمطر. اكتسحت أمى فرحة اقتلعتها من دنيا 
الأحزان. ولمحت عيرات الفرح تتماوج فى عينيهاء 
خاطبته والبشر يسجع فى صدرها «لقد كنت أحترق 
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توقا إلى امتلاك مثل هذه اللوحات التى تصور مناظر 
طبيعية» . 


عجوت 


ثم لوحت بذراعها صوبى وخاطبت أدوس ورأسها 
يدور تيها: إن والد هذاالصيى كان يعشق رسم 
المناظر الطبيعية لحد الوله . 
وهل كان يرسم مناظر طبيعية تضارع روعة وجمال ما 
تصوره هاتان اللوحتان؟ 

هبط على أمى صمت واجم» ولمحت شفتيها 
تنطيقان كأنهما الصقتا بالغراء. 

نقدت آم آدوس عشرة سنتات أثر مساومة تعد 
مثالا للرفق ولين الجانب ودماثة الطباع» وعندما كان 
أدوس يعرض شیا للبيع ولا يجد له سوقا تاققةء كان 
يتجه راسا إلى منزل عمى بهاكسو الذى كان يعرب 
الناصح وفى يقين من لا تخالجه خلجة شك واحدة: 
إننى لا أدعى أن لى بصيرة نافذة تهتك حجب الغيب 
ولكننى عندما أتدبر الأمر فى روية وهدوء يتبين لى 
أن هذه الأشياء التى نطلق عليها خردة ريما لا تخلو 
من تفع أو فاتدة عندما تتقلب الحظوظ وتطالعنا 
الدنيا بأتكد وجوهها. 

ضيق هات عينيه امتعاضًا وقال بسخط واضح: إن 
التجارة فى الخردة استيدت بمشاعره استبداد المال 
بقلب اليهودى الشحيح. وهو ليس بالأمر الذى يثير 
العجب فى شارعتا. 


۰۸A 


ظللت أكتم وساوسى حتى ارتجف باطتى برعدة 
قاسية ذات يوم عتدما لمحته من النافدة يحث 
الخطى صوب منزلى وقد ارتسم على وجهه آى 
الاهتمام الشديد. وعندما جلسنا حول مائدة 
متواجهين حد البصر فى وجهىء ثم تساءل يلهجة دب 
فيها الحماس: ألم تناوشك قط فكرة جمع تذاكر 
الباصات القديمة؟ 

فقلت وقلبى يخفق بالخوف: لم تخطر بيالى هذه 
ا 

واصل مستوهيًا تأيبدى: إنتى أعرض عليك فرصة 
جديرة بأن تثمل خيال أى صبى مثلك بأحلام عراض 


9و3 


فسوف أعطيك بنسًا ثمذا لكل آثف تذكرة تجمعها. 

اة ا اجو امن اللو واد ل 
بهذه التذاكرة رفع حاجبيه في إنكار ثم تفجر صدره 
عن ضحكات ساخرة» وهو يرمينى بنظرات كالأحجار 
العويية: 

لم أجمع تذاكر الباصات. بيد أنى لمحت العديد 
من الصبية يهيمون على وجوههم فى الطرقات 
والأزقة وهم يصوبون إلى أديم الأرض نظرات نارية لو 
عثرت فى طريقها بصوان لأذايته. كان أدوس قد 
وعدهم أن يستقلوا الباص مجانًا عندما يجمعون مائة 
كو 

قال هات مستمسكا بآخر خيط من الأمل: لن 
تتسرب إلى جنيات النفس قلق وتوقعات مجهولة غير 
سارة إلا عندما يشرع فى جمع الديابييس! 


تجهمت الأقدار لأدوس فانقضت عليه داهية من 
عالم الغيب فتحت عينيه فجأة إلى الحقائق وجعلتة 
يتدبر أمره بعين الحكمة. أفضى إلينا بحزنه: إتنى فى 
ورطة عسيرة المخرج. 

قال :شاك اة حطر انعا حون :خفن قلف الله لا 
تقل انك اختلست ما تبيع من الخردة. 

هز آدوس رأسه بالنفی» ثم قال بوجه متقلص من 
الانفعال والحزن: ثمة فتاة تحمل فى جوفها حملا آنا 
والده. 

تساءل هات عابسا: هل أنت واثق أنك والد 
الطفل؟ 

فأجاب أدوس بصوت يكاد ينحيس فى حلقه «لقد 
كاشفتتى هذه | لحقيقة عارية عن كل تخفيف لفتنا 
حيرة شاملة حيال الوساوس التى استأثرت بعقله. 

قال هات على سبيل التعزية: «لا تكن أبله يا رجل» 
هدا امز مادق ل يقير الى بيد أن آذوسن أذا راذنا 


أثرًا 
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خيل إلى أنه فقد فى صميم روحه شيئا ثمينا لا 
يعوضء إذ ذبلت شعلة حماسه لجمع الخردةء حتى 
انطفأت كما ينطفي المصباح بغتة لانقطاع التيار. 

تمتم هات فى نبرات يائسة: عندما أراه يهيم على 
وجهه فى الطرقات كسير الفؤاد مبليل القكر معدب 


۳۱1۰ 


النفس يخيل إلى أن ضميره يلهيه بعذابات سوطه كما 
لو كان على يقين من أنه أول من ابتدع فكرة الإنجاب. 
سأله هات والحيرة تتشب فيه أظافرها: هل أنت 
واثق أن الطفل الذى تحمله فى أحشائتها هو من 
صليك؟ فثمة كثيرات يتعيشين من هذه الحيل الدنيكة. 
تساءل هات بلهجة مزدرية: ألا تعتقد أنها تشايه 
لورا؟ 

فأجاب أدوس متحمسگا: كلا .. إن لورا تنجب 
طفلا واحدًا من كل رجل تعاشره فى حين أن هذه 
الفتاة تتجب طفلين أو ثلاث من كل رجل. 
رجل من هذه الوساوس والهواجس, فأنت لست واتقا 
أنه طفلك فلننتظر حتى تنكشف لنا الحقائق. 

فقال أدوس وهو يشعر بلسعة الخوف تجرى فى 
لعابه وتعترض زوره: تقول إننى إذا أنكرت الطفل 
فسوق تحرمنى من عملى. 

3 تصليتا فى وة قفتا وقد اذه نفغرت الأفواه د همشة 
جناحيها فوقه: إنها تعرف أناسا كثيرين من ذوى 
النقود الذين لا يعقلهم أدب أو خلق. وهى تقول إتها 
لن تتورع عن تحريضهم ضدى لتقلى من سانت كلير 


۲۹١ 


إلى دراى ريفر التى يشقى أهلها بشظف العيش 
وعسر الحياة إلى الحد الذى يدقعهم إلى الضن بإلقاء 
أى شىء فى صناديق القمامة. 

قلت بلهجة أسفة: هل تعنى أنك لن تجد شيئا ذا 
نقح فى مساقط قمامة هذه البلدة6 

هز أدوس رآسه علامة الإيجاب. تكشفت لنا 
حقيقة المأساة. 

قال هات: «إن كلمات الأغنية الشعبية أصابت 

فإن المرأة تصوم عن المعروف» وتفطر على 
الفحشاء. 
ينجبن قبيلة من الأطفالء ثم يحرمن الرجال من 
رؤيتهم. ويجبرنهم على الإنفاق عليهم. وعندما يبلغن 
الثلاثين أو الخامسة والثلاثين تجدهن يعشن فى 
بحبوحة من العيشء وفى رغد من الحياة بفضل ما 
يدفعه رجال عديدون من نفقة» وتخمففهن من عبء 
رعاية الأطفالء لقد تكشفت لى حقيقة هاتيك النسوة. 

قال بويى على سييل التعزية: له تقلق أو تحزن . 
طلتئنتدا هه rr‏ . لتا قيقة : î1‏ لما 5 

رمى هات بويى بنظرة وعيد عقدت لساته: بويى!! 
آلا ترى أنك لم تيلغ بعد السن التى تؤهلك للادلاء 
بدلوك فى أحاديث الكبار وشكونهم. 


۲¥ 


سارت الشهور بطيئة ثقيلة مسربلة بالكابة. 

أعلن أدوس ذات يوم على الملا : لقد وضعت 
خملا أمسن: 

تساءل هات: ولد آم بنت؟ 
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- ينت . 

سأله هات: هل تعتقد أنها طفلتك6 

- نعم 

- هل سوک تحملها إلى متزلاف؟ 

يعد حوالى العام. 
كانت طفلتك حقاء فاحملها إلى بيتك» كما أنك لاتزال 
تحتفظ بعملك فى سانت كلير» وتعمل فى تجارة 
المتوعات القديمة «الخردة». 
إلا أنتى لمحت عليه ظلال الألم الدكين والأمل 
الخايى. 

اختار هات للطفلة اسما للدلاعة قبل أن تأتى 
للعيش معنا فى شارع ميجل بفترة طويلة أطلق عليها 
اسم «متعة» وهمو الاسم الذى ظلت تنادى يه حتى 
استوت فتاة ناضجة. 


أحضرت الأم «متعة» إلى شارعنا ذات ليلةء 
وسلمتها إلى أدوسء ولكنها لم تمكث طويلاء وغادرتا 
دون أن تلقى تحية وراءها. 
تشابه النساء الإسبانيات» ولم يساورنا شك فى أنها 
امرأة مكشوفة أالعقةء تركت زمامها لدفعات الهوى. 
بيد أننا عندما اختلسنا إلى «متعة» نظرات خاطفة 
لم يخامرنا شك فى أنها ليست من صلبه. جعل بويى 
يترنم بصوت خفيض بأغنية شعبية: 
ا ان اتن بان 
أنا ذو البشرة العميقة السمرة. 


وزوجتى ببشرتها التى تقطر سوادأ 


ينادينى الأطفال الصيتيون بابا! يا إلهى ثمة امرؤ 
دس اللبن فى قهوتى!. 

قرص هات بويى فى ذراعه وهو يعبس فى وجهه 
بجقاءء ثم التفت صوب أدوس وقال له برقة متوددة: 
«إنها طفلة جميلة المحيا حسيئة القسمات. صورة 
متقنة لك با أدوس». 

تساءل أدوس متلقيًا طاقة النجاة بيراعة: هل 
تعتقد هذا حًا يا هات؟ 


1€ 


اعتدل هات فى جلسته وأجاب: نعم يا صديقى 
أنها تشبهك لحد التماثل. وعندما تكبر وتستوى فتاة 
ناضجة سوف تستأسر النفوس كأبيها بقليها الكبير 
وخلقها القويم. 

قلت جاذبًا نقسى عن تيار أفكارها: إن لابنتك وجه 
فى استدارة البدرء ووجنة موردة كالتفاح. كانت «متعة» 
تغط فى نومها تشع هالة من حسن ورواء. 

تملكت إرول روح الدعابة فقال: يوسعى الانتظار 
ستة عشر عامًا حتى تستوى شابة بهية الطلعة بارعة 
الحسن. 

أما أدوس فقد انيسطت أساريره ثم غلبه الضحكف 
على افر فا ترشل ساسكا يكت دست عا 

قال هات وهو ينذره بسبابته: اكتم ضحكاتك 
فسوف توقظ الطفلة١‏ 

شآلة أداومن ملتمتمًا الطمانيية كنفسة هل فتن 
حقا أنها تشبهتى ياهات؟ 

أجاب هات بلهجة دب فيها الحماس: لا تحمل 
لهذا الأمر هماء أعتقد أنك رجل نافن فى الأمور. فلو 
أننى تركت زمامى لدفعات الهوى مثلك وأنجبت لى 
امرأة طفلا غير شرعى فإننى سوف أحمله إلى بيتى 
ليعيش معىء ولذا فإننى أنصح نك يا رجل يحمل 
طفلتك إلى دارك. فليس ثمة داع لأن يندى جبينك 
خزيًا أو يتولاك الخجل. 


"1١ه‎ 


فقال أدوس وهو يتذاوب خجلا وامتتانًا: ثمة قفص 
القمامة. سوف أحضره غدًا وأهديه إليك. 

سرعان ما عاود أدوس سيرته الأولى» وجعل يرمق 
مستقبله بعين الاستبشارء يتيه فخارًا بعمله وتجارته 
فى الخردة: وينفخ جمال «متعة» جتاحيه بالفخر. 

غدت الطقلة موضع زهو الشارع ومنيع حيةك. 
وغمرها جميع النسوة فى شارعنا: زوجة السيد 
مورجان» وامرأة عمى بهاکسو ولوراء وأمى بفيض من 
التدليل والإعجابء فإن كان ثمة رجل أو صبى فى 
إلى آدوس» فإن الإساءة ذابت فى حلقه عندما فازت 
«متعة» بالجائزة الأولى فى مسابقة «اليقرة وطفلة 
اليواية الجديدية»»: ونشرت الصحف. صورتهاء فغدت 
موضع زهونا وقطب الرحى فى حياتنا . 


)١؟(‎ 


«إنثه ا لحب ولا شىء سواه» 


حوالى الساعة التاسعة من صباح أحد الأيام 
توقفت عربة نقل الموتى وسيارة أمام منزل الآنسة 
هيلتون. خرج من السيارة رجل وامرأة فى وسط العمر 
مكللان بالسواد» وفى حين كان الرجل يميل على أذتى 
الرجلين يسر إليهما بحديث هامس وهما جالسان فى 
عرية الموتىء كانت المرأة تستعير باكية وهى تحاول 
جاهدة أن تتكتم صرخة بالعض على باطن شقتها . 

يخيل إلى أن جنازة اللآنسة هيلتون كانت أفقر 
جنازة شهدتها إذ شيعها تفر قليل فأثارت دهشة 
سكان شارع ميجل لقلة عدد المشيعين والسرعة 
المذهلة التى تمت بها إجراءاتهاء ولذا فإن الفرق بعيد 
بعد ما بين الأرض والسماء بين جنازتها وجنازة 
الأرملة العجوز الأخرى ميس ريكو التى كرست جل 
حياتها للعمل فى خدمة المجتمع» والتى كانت تسكن 
الجانب الآخر من شارع ميجل بمنازله الأنيقة الفخمة 
إذ انتظمت الجنازة جموعا غفيرة لم يشهد لها الشارع 
مثيلا من قبل فشيعها حتى الذين لم يصلهم يها سيب 


شارع ميحل ‏ ۲۹۷ 


من أسياب التعارف الشخصى. أذ سار فى جنازتها 
تسع وسيعون سيارة ودراجة هوائية واحدة. 

فى ظهيرة نفس اليوم عاود الرجل والمرأة الظهور 
فى شارعنا وقصدا بيت ميس هيلتون رأسا وأضرما 
النار فى حشايا فراش ميس هيلتون والوسادات 
والملاءات وأغطية الفراش . 

ثم رأينا نوافذ المنزل الرمادى المشيد من الخشب 
وهى تفتح على مصاريعها لأول مرة منذ أن جاءت 
ميس هيلتون إلى شارعنا . 

وفى نهاية الأسبوع علقت لافتة تحمل عبارة منزل 
للبيع بمسمار منغرز فى شجرة المانجو. 

لم يكن أحد فى شارعنا تصله يميس هيلتون سيبًا 
من أسباب التعارف إذ فرصت على نفسها سياجا 
كثيفا من العزلة. وحبست نفسها دون العالم كلهء 
مؤثرة العيش فى كنف الخيالء وحتى من كان يندى 
قلبه بالحنان والعطف لم يستدر وفاتها إشفاقه إذ أن 
أحدًا لم يفتقد ميس هيلتون. 

عندما أستحضر فى ذاكرتى صورة منزلها تتجلى 
لعينى لونان فقط: اللون الأخضر لشجرة المانجوء 
وجدران بيتها الرمادىء والسور الحديدى الرمادى 
الالح الدى يحول يتنا وبين الى على تمر 
المانجوء أو استعادة كرة الكريكيت عندما تسقط فى 


"51١م‎ 


بيد أنه لسوء الحظ ثم يكن الزمان صيفا عندما 
توفيت فلم نجد فوق شجرة المانجو ثمرة واحدة. إلا 
أنثا استعدنا عشر أو اثنتى عشرة كرة من كرات 
الكريكيت التى خيل إلينا أنها ضاعت إلى الأبد. 

كنا قد وة انميت كلن كر اة الان اادد 
حتى قبل مجيئهم . إذ كانت تساورنا الهواجس وتزدحم 
وعفسقا اکر فاك اة وف فت سی عن الكل 
مع قدوم هؤلاء السكان الجددء كان هناك فى حقيقة 
الأمر رجل واحد ينغص علينا صفوناء ويجعلنا نضيق 
بيالحياة لحد القرفء. كان هذا الرجل لا ينى عن 
الشكوى وتحريض قسم الشرطة ضدناء كان يجار 
بالشكوى من انخراطنا فى لعب الكريكيت على 
الطوارء وعندما كنا نكف عن اللعب زهدا فيه أو خوفا 
من الشرطة. كان يجار بالشكوى من أصواتا 
المزعجة وهديرنا الذى يرج الجدران ويصم الآذان. 

كان الرقيب تشارلز يتجه صوينا قائلا وهو يقطب 
تقطيبة باسمة إن رئيس الشرطة أرسلنى للتحقيق فى 
شكوى هذا الرجل شرس الطباع صخرى القلب» ثم 
يلوذ بالصمت هنيهة قبل أن يواصل يتيرة التاصح: 

بمقدوركم الاستمتاع باللعب دون إثارة مثل هذا 
الصخب والعجيج والضجيج. 

عند عودتى من المدرسة بعد ظهر أحد الأيام قال 
لى هات حال انفراده بى: رجل وامرأة.. المرأة بارعة 
الحسن تقطر بهاء وجمالاء أما الرجل فقبيح الوجه 
كأن أصله فأرء يبدو لى أنهما من البرتغال. 


+۹ 


تم اوا ار عو ك 
أن البوابة الحديدية ظلت مفتوحة فإن النوافذ أغلقت 


ثانية. 

ترامى إلئ نباح كلب تراكم غضبه كزوبعة فى الأفق 
فأخذ غيظه يفور حتى أجهده أن يكتمه. 

بيد أنه تكشفت لنا حقيقة بعثت فى قلوبنا فرحة 
لا حدود لهاء فهذان الزوجان ليسا من ذلك الصنف 
من الناس الذى يحادث الشرطة هاتفيًا كى يشكو من 
الصخب أو الضجيج الذى يطير النوم من عينى المرء 
فيروح يتقلب على فراشه ذات اليمين وذات الشمال 
يستدنى الكرى بكل ما يعرف من وسيلة. 

ترامت إلينا أصوات مزعجة وصياح شق هدأة 
الليل. ظل المذياع مفتوحا على آخره حتى منتصف 
الليل عندما أنهت إذاعة ترينداد بث برامجهاء كما لم 
ينقطع الكلب عن النباح. 

وفى حين أن الرجل كان يصرخ بأعلى حنجرتهء 
خيل إلى أن المرأة استوصت بالصيرء فلاذت بجحر 
الصمت. 

بيد أننى وجدت البيت فى صباح اليوم التالى 
مسريلا فى هدوئه يجلله صمت وقور. 

انتظرت فى الخارج حتى لمحت المرأة وهى تغادر 
الدار ثم مضيت إلى المدرسة منتشيًا مغرد الروح. 

قال بويى لهات وهو يدعك ذقنه متفكرًا : يخيل إلى 
أننى قد رأيت هذه المرأة من قبل فهى ليست غريبة 


YY» 


عن ناظرى ثم رفع صوته فجأة شأن من تذكر شيئًا 
أعياه طلايه: 

نعم آتنى رأيتها عندما كنت أوزع زجاجات اللين 
على المتازل فى حى موكورايو. 

لم تكن هذه المرأة تشايه فى هيكتها سكان شارع 
ميجل الآخرين. 

فى كافك امن واليقد الم مالا ضع اود 
وضاحة الوجه زهراء اللون كالقمر الطائع» ولذا كان 
يرتسم على وجوهنا آى الدهشة عندما كنا نلمحها 
وف اتح رسيي االشبدوة انات ادن على كان 
مارى أو وهى تشق طريقها بين الأجسام بصعوبة 
ولكن بعزم لا يقهر بقية الحصول على سلع نادرة مثل 
الدقيق والأرز. 

أعتقد أن بويى لم يجانبه الصواب. فهذه المرأة 
التى يبدو على سيماها الجلال والكيرياء يسهل على 
المرء تمثلها وهى تخطر كالفزال تموج يرحيق الحياة 
وقتنتها فى بنطلونها القصير فى حديقة إحدى دور 
موكورابو الأنيقة. يتبعها على الأثر رجل فى لباس 
الخدم رهن إشارتها وطوع أمرها. 

بعد انقضاء أيام قلائل من انتقالهما إلى شارعناء 
تمكنت من تفحص وجه الرجل عن كثبء. كان يستلفت 
الأنظار بطول قامته ونحول قدهء كان قبيح الوجه لحد 
اوا متسر هي الي داكن ةح دة 
وجهه بقع حمراء. 


Y۹ 


هز هات رأسه هزة العارف العالم وقال: يا إلهى إن 
صفحة وجه هذا الرجل تتورد بحمرة الخمرء إنه من 
الر سين فى :الى كن دة 

لم ينقض وقت طويل حتى تبين لى أن هذا الرجل 
شريب سكير لا يفيقء تلمع عيناه دومًا بوهج الخمرء 
قفث أتفاسه شذا أودا أنواع الشمورء كان متظره ويف 
الخوف فى حناياى. فكنت أعبر الطريق تحاميًا من 
تفاكة كلها زايكته کا على اوو فى الا 
المقابل. 

وإذا كانت زوجه ‏ أو رفيقته لست أدرى ‏ أنيقة 
الملبس والهندام لدرجة تعز على التصديق قياسًا إلى 
ا كي كناو ها شان مله اه انك کی 
اصنحطرابًا نهدو الركاء: وكان مره يصع عن 
إهمال صريح نتيجة للسن أو الطبع أو نسيان الذات, 
كما كان يفوق حتى جورج فى إيغاله فى إهمال 
النظافة الشخصية: فكان يطائعنا دومًا بوجه تعلوه 
غلالة من قذارة للاصقة بيشرته. 

لم يكن له حرفة أو عمل يتعيش منه» سألت هات 
بلهحةاسفة: 

كيف تتحمل امرأة آية فى الجمال والوداعة مثلها 
معاشرة هذا الرجل شرس السحنة. همجى المنظر؟. 

في زا سه يا يشي الا حار وان انت لأ فزان 
صغيرًاء ولذا فلن أصارحك بحقائق تدق على الألباب. 


YYY 


أما الكلب فقد رحت أسترق إليه نظر المتهيب 
المرتاب كأننى طير وهو صائدى. كان ضخم الجسم 
ككبش وإن كان يبدو شرس السحنة كثورء وكان وجهه 
النحيل يذكر المرء بسيده» اعتدت أن أراهما يسيران 
جنبًا إلى جنب فى الحديقة وقد أغمق وجهاهما كآبة. 

قال هات ووت تقلت علن نبرزكة سمة الشكوي: 

إذا انسل هذا الكلب خفية إلى الشارع فسوف تقع 
حوادث تعز على التأمل أو التصديق. 

بعد أيام قلائل قال لى هات وقد لاح فى عينيه 
السهوم والتفكير: 

إننى أعجب غاية العجب لإقامتهما فى دار عارية 
من الأثاث يخيل إلى أن تأثيث منزلهما يقتصر على 
الراديو فققط. 

فاندفع أدوس قائلاً بحماس وقد شام برق أمل: 
يوسعى أن أبيعهما أشياء كثيرة. 

كانت تتلاطم فى رأسى عشرات الأفكار. وكان 
قلبى يتفتت رثاء لهذه المرأة التى كنت أتطلع إليها 
بحب وإعجاب وإجلال لصلابة شخصيتها ورباطة 
جأشها واندماجها فى تيار الحياة فى شارعنا كما لو 
كانت تشابه بقية النسوة فى شارعنا ثم أتى عليها 
حين «انهالت عليها الضربات كالمطر. 

اعتادت أن تنطلق مثل رصاصة لائذة بالقرار» وهصى 


ع 


سرعان ما يرتج جو الشارع بتياح الكلب» وصراحخ 
الرجل قاذفا إياها بسيل من السياب المقذع. الذدى 
كان يضنك آذانثا فنا نطرق استحياء و خجلا حص أثنا 
لو قدرنا أن نسيخ فى الأرض لفعلنا . 

وجه هات الخطاب إلى الكبار فى شلتنا قائلاً: إن 

فهقه إدوارد وأدوس بالضحك. 

تساءلت وقد لجت بى الحيرة: ما الذدى يحدث 
ياهات؟ . 

ضحك هات ضحكته الرنانة تم قال: إنك لا تزال 
صبيًا صغيراء انتظر حتى تكبر وترتدى سروالا 

ولذا وجدتتی أتخيط فى دياجير الأفكار وتقطع 
قليى حزنا عليها . 

أوغلت المرأة فى نزقها وطيشها. كانت تندفع 
انقلب مجنوتًا ويتوعدنى بالقتل. 

ركضت ذات يوم صوب بيتنا ومرقت من الياب 
عذرًا لانقضاضها علينا كالطوفان رأيناها تطالعنا 
بوجه تعلوه صفرة الموت. وقد عقد الخوف لسانها. 

كانت هذه أول مرة أرى فیھا أمى تمد يد العون کی 
معش إننفا نا مكرود بن هناوفة ا ان قورت نينا 


TYE 


أمى قدحًا من الشاى والبسكويت لتهدى من روعهاء 
افك الفسراة أفى شاكلة يصوت لم بخل فن 
اضطراب فى تبراته: أننى لا أرى ما الذى أصاب تونی 
فى الأيام القليلة الماضية:؛ فالجنون يتسلط تمامًا 
على وعيه عندما يطبق الليل ناشرًا جناحيه. بيد أنه 
فى الصباح تسكن عواصف نفسه الهائجة فأجده 
تغلب عليه الوداعة والهدوءء إلا أنه عندما يتوسط 
النهار عمره تثب يه دفعة مباغتة لضربىء فيكشر لى 
عن أنيابه: ويثب على كالنمر وينشب فى مخالبه. 

توخت أمى فى بداية علاقتها بهذه المرأة الحذر 
الشديدء وجريت أن تقدر للسانها قبل النطق موضعه 
من اللباقة. فجعلت تنتقى كلماتها من قاموس مهدب 
حرصت على نطقها بلهجة أمريكية قحة» وراحت 
تطيب خاطرها وتسكن روعهاء ثم جعلت تحادث 
المرأة عن شذوذ الرجال وغرابة طبائعهم موضحة أن 
أبى المتوفى كان يعد مثالاً فى الهمجية والشذوذ 
اللذين يتسم بهما جنس الرجال على الإجمال. 

لوت أمى شفتها السفلى فى امتعاض وقالت وهى 
تعانى سكرات الخيية: 

إن بين زوجى وبين هذا الرجل ما بين السماء 
والآرض من تباين: فعندما كنت أدلف إلى حجرته كان 
يثب من فراشه كالملدوغ: ويمرق من الحجرة كالهارب 


وهو يصرخ صرخة مدوية تعصف بجذور قليى. 


Yo 


بيد أنه بعد أن كررت المرأة الزيارة ثلاث أو أربع 
الشعيية وراحت تصارح المرأة بحقائق الحياة المرة 

كانت أمى يشتد يها الغيظ فتتسائل بحدة: لماذا لا 
العزيمة5. 

فتجيب المرأة بصوت منكسر: إننى أقر بغفيائى 
وحماقتى ولكنتى أحيه لحد العيادة. 
بشذوده فى شارعتا كله. 

راحت السيدة هيريرا تتحدث عن تونى كما لو كان 
صبيًا صغيرًا رق له قليهاء فراح يستهويها برقته 
ووداعته . 

فقالت وهى تدذوب فى دفقة إحساس: إنه يتحلى 
دمث الطباع رقيق الحاشية. 

فقالت أمى بصراحة معهودة فيها: لا يهمنى طيية 
للزرع سوف يجعله يصلح من شأنه ويقوم سلوكه. إنتى 
جعل منك نادرة تلوكها الألسن فى شارعنا . 

فقالت وهی تغالب انمعالها: إنك لا تعرفين توتى: 
لقد سهرت بنفسى على رعايته عندما كان مريضًا 


ل۲۲ 


تعرضت السفينة لهجمات بالطورييد مرتين. 

فتساءلت أمى بسخرية مرة: ألم يكن يجدر بهم 
تكرار المحاولة حتى يخلصونا من شروره؟ 

فقالت ينيرة عتاب لا تخلو من مسحة من مودة: إن 

- إننى لم أسألك النصيحة. 

- لقد جكت إلى كى أنتشلك من ورطتك» وأنا 

فقالت السيدة هيريرا كاظمة حنقها: إننى لا أبغى 
متك عونا إو ف ة: 

Eê كن‎ eA E EAS 
وقالت: لا فائدة هيا عودى إلى رجلك الذى ينطق‎ 
وجهه بالنبل والعزم» لقد ارتكبت خطأ فادحًا بدس‎ 
الأغنية الشعبية:‎ 


الا اا لشن البو امه 


الذى جعل الملك إدوارد يهجر العرش 
إلا أنك لست الملك إدواردء ولذا فإن شارعتا تن 


يهتز بنبأ عودتك إلى من تحبينه ملء فؤّادك. 


يفف 


قالت السيدة هيريرا وهى تمرق من الباب إلى فناء 
الدار: إننى لا أفكر فى تكرار الزيارة. 

بيد أنها فى مساء اليوم التائى زارتنا دامعة العينين 
کا ا 

سمعت أمى تقول لها ذات يوم: سيدة هيريرا إ ن 
جميع سكان شارعنا تتفكك مفاصلهم من رعب لا 
يوصف عندما يترامى إليهم نباح كلبك الذى يثب 
الافتراس من سحنته. ولا ينى عن التكشير عن أنيابه 
كلما لمح أحد المارة فى الشارع. 

فردت قائلة بصوت ميحوح وهی تسبل جفنيها فى 
اساھ + 

إنه ليس كلبى .. إنه كلب تونى الأثير لديه. وحتى 
أنا لا يسعنى الاقتراب منه. 

جك تكله فكو ایل لاهو وال كدان سعط شاف 
على جناحى أنفه بإصبعيه متأملا ثم قال: إن يضرب 
الرجل زوجه من حين لآخر أمر طيب بلا شك بيد أن 
تونى اتخذ من هذا السلوك عادة يومية: ولذا يخيل 
إلى أنه ألقى قفازه فى وجه المرأة. معلنا عليها حريًا 
لا ترحم. 

كما كنا ترمقه بعين الاحتقار لأنه كان يسترسل فى 
الشرب حتى يفقد ذاته تمامًاء فكثيرًا ما كان يسكر 
حتى تلاطمه الجدران أو يغليه سلطان النوم فيروح 
فى نوم عميق وهو جالس على الطوار راكنا ظهره إلي 


۲۲۸ 


السور الحديدى لأحد منازل شارعناء وسرعان ما كان 
يتصاعد شخيره مثل نقيق الضفدع. 

حاول فى مناسيات قليلة أن يظهر لنا المودةء 
فتغص علينا صفونا دون أن يدرى لنفورنا الدائم منهء 
كان يلقى علينا التحية» ويمضى لطيته دون أن يحاول 
مجاذيتا الحديث» وعندما كان هات وبقية رجال 
شلتنا الكبار يوجهون إليه الخطاب تملصًا من الحرج 
ومراعاة لشعوره كان يخيل إلى أن تونى ينصت إليهم 
يعقل غائب إذ كنت ألمح فى عينيه نظرة شاردة تغيب 
بصاحيها عما حوله. 

كان ينهض بغتة ويغادرنا دون أن يلقى تحية وراء م 
وقد لف من يخاطبه ولما يكمل حديثه إحساس 
بالدهشة والذهول. 

حجن داك E E SE‏ 
منعطف الطريق ذات يوم» وقال وقد لوى شفته 
الم کے افا 

ثمة شىء طيب آخر. فعندما أتفحص وجهه عن 
كثب يغلينى إحساس بالغثیانء مما يجعلنى أوقن أن 
E‏ انهاه ميعن أن فقيو كن القسس EE‏ 
إحساسا بالنفور والاشمكزار عندما تغشيها طيقة 
غليظة من غبار وقذارة. 

كانت بشرة وجهه خشنة منفرة ضارية إلى 
الاحمرار يخالط بياضها لون أصفر وينتشر فوق 
أديمها بقع بنية وسوداء آمنا اتجلد الذى يعلو طينه 


ارين 


اليسرى فكان ذا حمرة خفيفة كما لو كان غمس فى 
EEE‏ 

بيد أن تونى كان يستلفت الانتباه برقة يديه 
ونحولهما واختفاء أديمهما تحت قناع من الأخاديد 
والتجاعيد لحد يثير الرثاء. وليس الاشمئزاز والنفور, 
ولذا كنت أحصر بصرى فى هاتين اليدين عندما كنت 
أجا تمده امع هنات ووقية الرظاف كما اتن لعفف أن 
السيدة هيريرا لم تر فيه سوى هاتين اليدين 
الرقيقتين. 

تساءل هات وهو ينفخ مغیظًا محنقًا: متى ينتهى 
هذا الكابوس ويرحل دون رجعة؟ 

بيد أننا بتنا وائثقين أن السيدة هيريرا مصممة 
غ اناف بالبعادة الم اة اة عن اها واس 
الأكدار. 

تأصلت بين أمى وهذه السيدة صداقة متينة: 
وكثيرًا ما كنت أسمع السيدة هيريرا تتحدث إلى أمى 
عن خططهاء أخبرتها ذات يوم بحاجتها إلى بعض 
قطع الأثاث. وأظن أنها قد ابتاعت بعد ذلك بعض 
القطع. 

بيد أنها كانت تكرس معظم أوقات الزيارة للحديث 
عن تونی» وكان بوسعى أن أستشف من لهجتها فى 
الحديث أن تونى لا يتسم بأى شذود يستلفت الانتياه. 

تهادت إلى أذنى نيرتها الناعمة وهى تقول: إن 
تونى يفكر فى مغادرة ترينداد. فيوسعنا أن ننشىٌ 
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جنيات الأرض الواسعة. أو وهى تقول بحماس: أن 
توتى يشيع نظامًا دقيقا لحد التقديس كما تغرفين: 
وفضلا عن ذلك فهو ثابت القلب صلب العزيمة. ولذا 
فاإنتنا سوف تستقيل حياة ناعمة خالية من الكدر 
عتدما يتماثل إلى الشفاء الكامل. 

بيد أن السلوك الذى كان يند عن تونى كان يشى 
يجهله التام بهذه الخطط والأفكار التى اختمرت فى 
ذهن السيدة هيريرا . إذ أنه لم يتزحزح عن إصراره 
على الغلو فى النزق والبهيمية قيد حبة رملء فغدا 
مضرب الأمثال بشذوذ . واستهتاره فى شارعنا كله . 

قال هات وهو ينفخ غيظا وقهرًا : لقد كشف هذا 
الرجل عن خبيئة طبيعته المستهترة. فهو لا يرعوى 
عن فعل ولا يعقله أدب أو خلق: يخيل إلى أنه غافل 
غريية نحو البشر دون تمييزء كان دمه يغلى بوساوس 

قال هات بصوت هادىئّ جاد كالقاضى ينطق 
بالحكم: لقد صدقت عزيمتى على تأديبه. ما رأيكم6 


ظلت هذه الفكرة تختمر فى ذهن هات لفترة طويلة. 


۳۱ 


وقفت أرقب المشهد ذات مساء وقد تجمدت فى 
ذهولى فلم تند عنى حركةء كان هات وبقية الرفاق 
يتعاورونه ضربًا دون أن يلوح فى وجوههم أى أثر من 
عواطفهم المستعرة. كما أن تونى نفسه تلقى 
الضريات صايرًا متصيراء إذا لم تند عنه أية حركة 
تنذر برد الاعتداء. خيل إلى أن الضريات لم تخلف أى 
أثر فى نفسه كما لو كانت تتهال على شخص آخرء 
وقف يقلب عينيه فى الوجوه دون مبالاةء لم تصدر 
عنه زفرات بكاء ولم يخاطبهم باستعطاف أن يرحموه. 
بل تصلب فى وققته وتجمدت أسارير وجهه واللكمات 
تنهال عليه كالمطر. 

كان اا فر ر الوقاء: 

هز هات رأسه بما يشبه الاحتقار وقال: إن الرجل 
سكران لحد الموت» ثم واصل وهو يكتم فيضان 
غضية: 

إن الرجل قد أخذ الحيطة لجميع الاحتمالات 
فسكر حتى أوشك أن يفقد الوعىء ولذا فقد أخطأنا 
نريه وهو قاقد للحواسة الحمسن. 

كان بوسعى أن أستشف من لهجة السيدة هيريرا 
وهى تتحدث إلى أمى أنها لم تحط علما بنباً ضرب 


تونی . 


حركات pi‏ 2 تشنحجية : 


حضف 


اطلاعنا إياها على نبا العلقة التى تلقاها يعزيتا 

طوال هذه الأسابيع ظل سؤال واحد يتردد على 
أذهاننا بإصرار لا يعرف الهوادة: كيف تسنى لسيدة 
تعد مفلا فى الخال والأدب مكل السيدة هيريرا 
العيش تحت سقف واحد مع رجل لا يحتمل ولا يعاشر 
مثل تونى6 

قال هات إنه يعرف الإجابة عن هذا السؤال 
العويص» بيد أنه يريد أولا أن يفتح مغاليق 
شخصيتها ويكشف عن أسرارها. 

جرفنا جميعًا حب استطلاع جنونى لمعرفة المزيد 
عنها. حتى أمى التى كانت تتقوقع فى شرنقة نفسها 
وثيت بها دفعة جامحة لكشف اللثام عن شخصية 
السيدة هيريرا. 

التمعت فكرة فى رأس بوییء فقال فى حماس 
مظفر: 

هل تعرف يا هات هذه الإعلانات فى الصحف 
السيارة التى يكتبها من هجرها زوجها أو هجرته 
زوجهه 

فخرج هات عن طوره وصاح به مغضبا: إنك توغل 
فى ضلالك يا بويى دون هوادة. احيس لسانك القذر. 
كيف سولت لك نفسك الخوض فى مثل هذه الأمورء 
ولما تبلغ طور الرجولةة 
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بيد أن هذه الكلمات التى ندت عن فيه كالرصاص 
المنصهر أوقعت من نفس بويى موقعًا حستا . 

واصل هات بنيرة تنم عن غيظ مكتوم: أنى لك أن 
تعرف أن السيدة هيريرا هجرت زوجها أو أنها ليست 
متزوجة من تونى؟. 

فقال بويى مجتاحًا بدفقة حماس: أؤكد لك يا 
هات أنتى اعتدت أن أرى هذه المرأة فى حى 
موكورابو عندما كنت أوزع اللبن على السكان» أقسم 
لك على هذا بأغلظ الأيمان. 

فقال هات فى يقين من لا تخالجه خلجة شك 
واحدة: إن البيض يحجمون عن ارتكاب مثل هذا 
اق اع و6 إعلؤكات فى الف السيازة ةا 
. عن شخص فقد دون رجعة. 

احتد أدوس غاضبًا وقال مخاطبًا هات: إنك تهرف 
بما لا تعرف كم عدد البيض الذين تصلك بهم أسيات 
الصداقة؟ قطع هات على نفسه عهدًا فى نهاية الأ مر 
بأن يطالع الصحف بمزيد من الاهتمام. 

ذات يوم اهتز شارعنا بصراخ ينفجر من الأعماق. 

لمحت السيدة هيريرا وهى تمرق من باب منزلها 
مثل رصاصة لائذة بالفرار وهى تصيح بصوت متقطع 
من العذاب والفزع: 
هذه المرة. 
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سمعتها بعد ذلك تقول لأمى وقد زاغ بصرها فى 
رعب» وتعثرت الألفاظ على شفتيها مقاطع ممزقة 
مبتورة: لقد أمسك بسكين .. كانت أساريره تشع شرًا 
.. وانقض على وقد تلبس وجهه صورة شيطانية وهو 
يتمتم قائلا بصوت خفيض: سوف أقتلك... سوف 
آل عاك كلمن نكن أكون اا 

تساءلت أمى بأسى لم تستطع إخفاءه: هل ند عنك 
قول أوفعل أثار غضبه؟ 

هزت السيدة هيريرا رأسها بالتفى. ثم قالت وهى 
تحدج أمى بنظرة ناطقة بالاستغاثة: هذه أول مرة 
يهددنى فيها بالقتلء لقد كان جادآء ورأيته يختلس 
منى نظرات ملتهية بالحقد والكراهية والحنق. 

لم أر السيدة هيريرا حتى هذه اللحظة تسفح 
الدمع إلا أنتى عندما نظرت إليها قرأت فى تقلص 
جفنيها نذيرًا بالبكاء. وسرعان ما أفحمت فى بكاء 
هشيع ارول EE‏ 

بعد أن هدأت قليلا قالت يصوت مختنق بالعبرات: 
تقد نسى تونى ما فعلته من أجله .. لقد تسى سهرى 
على رعايته أثناء مرضه» لقد قابل صنيعى بالإنكار 
والجحود. لقد ضحيت بكل شىء... بمالى وأسرتى.. 
فن آله ههل أ متخن هوام الممسافلة ا لهئ ها 
الأفعال التى ارتكبتها حتى سولت له نفسه أن يصلينى 
عذاب الجحيم؟ 
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تجلى فيه صوت الأنقاس المترددة. شقت أمى 

خن الس اق قوتت دن هذا المت دمن اران 
أدب أو خلق. 

هل تريدين أن تبيتى هذه الليلة عندنا؟ يمكنك أن 

لاح فى عينى السيدة هيريرا السهوم والتفكيرء 
مسمعها دعوتها إلى المبيت وهى تهزها بشدة لتفيق 
مخ عفوتها اة 

غطت السيدة هيريرا وجهها بيراحتيها متفكرة ثم 
تمتمت: لقد عاودنی شعورى بالطمأنينة. وراحة 
النفس. وسأعود إلى منزئى وأتحدث إلى تونىء أنتى 


سأعود إلى الييت لأستخيره السر وراء حتقه وغضيه. 


بسطت أمى راحتيها فى يأس قائلة لها بصوت 
ك سل وال ار إن لين طح حرا ليك يمد 
أننى لا أجد لنفسى بدا من أن أنفض يدى من الأمر 


زمامك لدفعات الهوى. 
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عادت السيدة هيريرا إلى بيتها. رحنا ترهف 
الح فى كاق لقكرة ظودلة رين سبوكة اتس اة 
المتوقعة لم تخترق آذانتا. 

فى ضاخ البو التتالى ظاتمكنا الشيدده هيريرا 
كالمعتاد بوجه تسرى فى قسماته نضارة الزهر يتفتح 
فخ اك اة ورتطلق بالوواهة و اهدو 

بيد أننا لحظنا مع مرور الأيام والشهور أن الذبول 
قد بادر إلى جمالها قبل الآوان: فحالت نضرة بشرتها 
وغاض من وجهها ماء الحيأة. وخددت التجاعيد 
جانبى فيهاء وغطى وجهها جلد داكن متغضن» ولاحت 
أمارات الكير تحت عيتيهاء وعاجلتها كهولة ميكرة 
تجلت فى انتفاخ جفنيها وذبول نظرتها . 

عندما كان هات يجالسنا ذات يوم لفنا الذهول 
عندما لمحناه ينتتر واثيًا كالملدوغ وهو يقول بصوت 
متهدج وأنمفاس لاهثة: لقد صدق حدسى. ثم أشار 
بإصيعه إلى عمود العلاقات الاجتماعية فى الإعلانات 
الميوبة الذى كان يحوى أسماء سيعه رجال ونساء 
قرروا هجران الزوج أو الزوجة. 

حصرنا أبصارنا فى إصيعه وهو يشير إلى العيارة 
التالية: 


أعلن آنا هتری هريرت كريس تيانى أن زوجتى 
إنجيلا مارى كريس تيانى لم تعد فى ذمتی وتحت 
حمايتى ورعايتى وإنتی لست مسئولا عن أى دين أو 
ديون تراكمت عليها. 
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قال يويى فى حماس مظفر: إنه يتقصد السيدة 
هيريرا دون شك. 
زفق اعرف کی کوان كلها اوا 
افر فهو اه ارائ لذت كنت أواخلب فلن حسم 
القمامة من متازلهم بدقة فلكية. 

تساءل هات وقد اشتعل باهتمام داهم حاد : لماذا 
تهجر امرأة رجلا مثل هذا الطبيب من أجل تونى 
الذى يذكرنى وجهه بالقرد؟ 

فواصل أدوس متجاهلاً انفعالات هات الجياشة: 
نعم إننى أعرف كريستيانى معرفة وطيدة: فهو طبيب 
سيارة ودادًا و تقل فخامة ونقاسة عن السيارة. والمال 
يجرى بين يديه فى فيض ويسرء إنتى لم أره منذ فترة 
جد طويلة. ولكننى رأيته أول عهدى بالعمل فى رفع 
الثنفايات من حى موكاريو. 

سرى الخبر سرى الحريق بين الهشيم فى شارعتاء 
وانتفخت الشائعات كالمناطيد . 

خاطيت أمى السيدة هيريرا قائلة وهى تسيل 
الكتراظلة 


فقالت وهى تنتفض كالمصعوقة: كلا ... هذه فكرة 
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تساءلت أمى فى هدوء يتذر بالعاصفة: ما خطيك؟ 
يخيل إلى أنك تخشين الشرطة لدرجة تفوق خوضك 
من تونى الذى يتوعدك بالانتقام. 

فقالت فى شيه غمغمة: إتنى أخشى الفضيحة. 


فصاحت أمى مرعدة كالوحوش الضارية: أتخشين 
الفضيحة ولا تكترثين لمصيرك المفزع والكدر الخانق 
الذى يرون غنلى نفحسف:» كما لو آن هدا انرجل لم 
يجعلك مضغة للأمواه ونادرة المتتدرين. ساد صمت 
ثقيل مشحون بالندم حتى شقته أمى متسائلة: 

ناذا ل تددو ا او عا كدت انان 
برقة لا عهد لها بها لتوقعها أن بقح من نفس السيدة 
هيريرا موقع الدهشة والاضطراب فيجعلها تثب من 
موا کال غه 

بيد أنها قبضت على زمام نقسها بيد قوية أن 
تمضحها شجونها وقالت بصوت متئد متزن التيرات: 
آنتی لا أحس نحوه يأى حب أو إعجاب. كما أننى لا 
أظليق ا نالدرا فاد ال تى من اناف 

انتحظعك. أن أقوا عاقيا وو ولا لحت 
أمى بطرف خفى فى شبه رجاء أن تدرك حقيقة 
اع او مهدي الو قن اديا 

بيد أن تونى کان يوغل فی ضلاله ووحشيته دون 
هوادة» فكنا نراه فى مجلسه المعتاد على سلم بيته 
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وقد بلغ به السكر حد السلطنة قابضا بيده على 
زجاجة «روم» مملوءة إلى النصف» فى حين رقد الكلب 
عن كثب مته فى سكون أشبه بالموت. 

خيل إلى أن الخيوط الواهية التى تصله بالواقع 
راحت تنقصف واحدًا أثر واحدء فكنا نراه فى جلسته 
كأنه صورة ناطقة لليأس الأعمىء يطالعنا بوجه نقش 
على صفحته امتعاض ثابت كأنه سجل لقرف الزمان 
وعينين تنضحان بقسوة قليه. كنا تدهش لوقوع 
السيدة هيريرا فى هوى رجل شرس الطباع صخرى 
القلب مثل تونى الذى كنا نجد شبها بينه وبين كليه 
فى شراسة السحنة وجهارة الصوت وغلظته. 

زارتنا السيدة هيريرا فى صبيحة أحد الأيام 
وقالت لأمى بهدوء: 

لقد صدقت عزيمتى على هجران تونى. أفصحت 
عينا أمى عن دهش وانزعاج للنيرة الهادئة التى 
كاشفتها بها بقرارها. 

رمقتها بنظرة ذاهلة وسألتها: ماذا حدث5 

فأجايت ينيرة مرتعشة من التأثر: لا شىء . إلا أنه 
ليلة آمس حرش كلبه على» وأصدر له أمرا 
بالانقضاض على سكتت ريثما استردت أنفاسها ثم 


واصلت: 
خيل إلى أنه لم يكن يدرك ما يفعل. لم تفر منه 
ض حكة أو يند عنه قول يشى بروح الدعابة التى 
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تملكته. بل كان جادًا لدرجة تعز على التصديقء أعتقد 
أن الجنون تسلط تمامًا على وعيه. 
سقف واحد. 
الذى ستعودين إليه؟ 

فتمتمت بصوت منخفض: زوجى. 

فتساءلت أمى بتيرات يائكسة: حتى يعد علمك يما 

فقالت السيدة هيريرا ملتمسة الطمأنينة لنقسها: 
إن هنرى طفل صغيرء ولم يكتب ذلك الإعلان فى 
إليه اليوم فإنه سوف يطيب نفسا ويرف قليه رفيف 
القيطة. 

بيد أننى نظرت إليها فوجدت وجهها متجهماء 
وهى تحد اليصر فى وجه أمىء. وقد اتعقدت فوق 
جيينها تكشيرة كاللعنة. 

تفكرت أمى مليا فى حيرة بالغة ثم خاطيتها قائلة: 
لا يجدر بك أن تستسلمى إلى أنامل الأحلام التاعمة. 
هل يعرف زوجك تونی؟ 

ضحكت السيدة هيريرا ضحكة عصيية تدارى بها 
تأثرها ثم قالت: كان تونى صديقًا لهنرىء ولم يكن 
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طالعنى الضيف بوجه تعلوه صفرة شديدة فثبت لى 
من هزاله وذبوله أن العلل تنتهكه. إنتى لم أصادف فى 
ويطابق بين إيمانه وسلوكه. 

اشتد الغيظ يأمى فقالت بحدة: إننى أتمنى لو أنك 
سيدة هيريراء فلو كان أحد زوجك مثلى وأنت لاتزالين 
أو حديثك الفارغ عن لسعات الهيام التى تدغدغ قلبك 
أو نار الحب وعذايه الذى تصليه أو تكتوى به . 

أجهشت السيدة هيريرا فى البكاء حتى انتحبت 
وشهقت كالأطفال. 

فقالت أمى بلهجة تقطر أسفا وحزناء وقد رفق 
قلبها اتتحاب صديقتها: إتنى لم أقصد أن أذفعك إلى 
اة ع هدا الصو إن اة 
فن انفهالأتها التتصسارنة: 


ارتسمت الخيبة فى وجه آمى» ومر بنظرتها رنوة 
حزنًا عليها وقد انخرطت فى بكاء لا تملك له دفعًا. 

قالت يصوت متهدج وعينين شارقتين بالدمع: لد 
أعددت لتونى طعامًا يكفيه أسيوعًا كاملا. 
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فقالت أمى كاظمة انفعالاتها: إن تونى ليس طفلا 
صغير ءا فلا يكدرن صفوك تأنيب الضمير والشعور 
ات 

عتدما علم تونى بأنها هجرته راح يصرخ حتى شق 
صوته الجدران..انطلقت من حلقه صرخات كالعواء. 
كما ظل ينتحب انتحايا متواصلاء ويذرف الدمع 
کالأطفال.۔ 

ثم راح يفرط فى الشراب فكان يشرب حتى 
تلطسه الخمرء وحتى يبلغ به السكر حد السلطنةء 
وتتأرجح به الكرة الأرضية, كان يدفع همومه 
بالشرابء ونسى كليه الذى بات ليلة بعد ليلة يتلوى 
من عض أتياب الجوع. 

اتنطلق كالمجنون ييحث عن السيدة هيريرا وهو 
فى غاية من السكر فكان يطرق أبواب البيوت وهو 
يبكى ويستغيث ويلطم على رأسه. بيد أنه عندما كان 
يعود إلى بيته مهيض الجناح» وقد تجمعت فى صدره 
ثورة جامحة وغضبة كاسرةء كان ينفس عن صدره 
المستعر بركلات حانقة غاضية يوجهها إلى كلبه. 
كانت تخترق آذاننا أصوات عواء ممزقة بوحشية الألم 
تتبعها زمجرة تنذر بشر مستطير. 

وفى نهاية الأمر ‏ وكما توقعنا ‏ انقلب الكلب عدوا 
له. 

تمكن ذات يوم من تمزيق القيد حول عنقه وانقض 
عليه مزمجرًا كأسد هصور يهم يفريسته. 


هدهدت هذه التجرية الأليمة من جموحه»ء وفتحت 
ألتوافد لتسمات الحكمة: مةك أن العلب ركيكه رة 
فى الهرب فأطلق للريح ساقيه» وتونى يعدو فى أثره 
كالمجتونء. حتى انقطعت منه الأنفاسء ثم جلس 
القرخصاء وراح وهر ييه توقف الكلب عن الجرى 
ونشر أذنيه مرهفا السمع فى قلق» ثم استدار وحدجه 
بنظرة مسترييةء وقفنا ننظر إلى تونى ‏ وقد أخذ منا 
العجب كل مأخن ‏ تلمع عيناه بوهج الخمر وقد افتر 
ثغره عن ابتسامة بلهاء وهو يصقر بفمه داعيًا إياه إلى 
العودة. 

a 
العواطف. وهو يشخص بعينيه اللامعتين إلى تونى. ثم‎ 
حياه بهز ذيله هزتين متتابعتين» موهمًا نفسه بان جثة‎ 
الأمل لم تفارقها الحياة بعدء بيد أن حماسه فتر حتى‎ 
انطفئّ كما تنطفئٌ شمعة سراج تعرضت لهية هواء‎ 
عنيفةء فتراجع أمامه وذيله منكس بين قدميهء نهض‎ 
تونى وخطا خطوًا سريعًا مباغتا صوب الكلب» إلا أن‎ 
الكلب استدار بغتة وراح يعدو بسرعة الريح.‎ 

فى صباح اليوم التالى رأيناه متمددًا على حشية 
فى إحدى الحجرات التى اقتصر تجهيزها على هذه 
الحشية وانيبسطت أرضها الخشبية بلا سجادة ولا 
كليم ولا حصيرة يغطى أديمها زجاجات 'الروم" 
الفارغةء وأعقاب السجائر المطفأة. 

كان يغط فى نومه ويُصعد أنماسًا ناشزة من 
شخيره ونخيره وقد غشيت أساريره رضا عجيب. 
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لمحت يديه الرقيقتين النحيلتين يغطيهما قناع من 
الأخاديد والتجاعيد فرق قلبى له وغص حلقى 
بالحزن والدموع. 

علقت لافتة أخرى تحمل عبارة "منزل للبيع بنضس 
المسمار المنغرز فى شجرة المانجوء ابتاع رجل لديه 
حوالى خمسة أطفال المنزل. إلا أن تونى واظب على 
القيام بزيارة هذا المنزل ليث الرعب فى قلوب 
قاطنيه كان يطلب منهم نقودًا أو زجاجة رومء كما كان 
لا ينى عن المطالية باسترداد جهاز الراديوء كان يقول 
مغلمًا قوله بنيرة نذير: تقد استوليتم على جهاز راديو 
إنجيلا . لذا فإننى أستاديكم دولارين كل شهر فى 
مقابل الانتفاع بهء ادفعوا لى الآن دولارين. 

كان المالك الجديد قصير القامةء رقيق الجسم 
نحيلا لدرجة مخيفة كأنه محض عظام» فكان يرتعب 
وتحوم حوله المخاوف كالذياب كلما رأى تونى يحث 
الخطى صوب منزله» كان يوشك أن يتلاشى من 
الرعب كلما خاطيه تونى فينعقد لسانهء وتعلو بشرته 
صفرة الموت. 

كان تونى يخاطبنا بعد أن يقعقع بضحكة غليظة 
قائلا : 

ألا تعلمون أن إنجيلا كانت تمتلك جهاز راديو؟ 
إنتى أعجب غاية العجب لمكر هذا الرجل الدى 
يتحرك الطمع فى صدره! 
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ضرب هات كفا يكف وصاح: إننى أعجب غاية 
العجب لقدرة اليشر على احتمال رجل مثل تونى أو 
مع درك 
إلا أنه بعد شهرين أو ثلاتة كف عن زيارة شارع 

تصادف أن رأيت تونى بعد سنوات عديدة أثناء 
سغرى إلى أريما. لمحته يقود عرية لورى بالقرب من 
أحد المحاجر فى لافنتيل وهو يدخن سيجارة بتلذذ لا 
مزيد عليه. 


مررت فى طريقى إلى كارينج فى صبيحة أحد أيام 
الآحاد ببيت كريستيانى الذى ظللت أقاطع الطريق 
الذى يوجد يه أعواما متواصلة. 

لمحت السيدة كريستيانى أو السيدة هيريرا فى 
بنطالها القصير جالسة فى استرخاء على كرسى فى 
حديقة منزلها تطالع الجريدة. 
الداخل صافح عينى منظر خادم فى زيه الرسمى يعد 
السفرة للغداء فى حين استقرت عرية سوداء يخطف 
بريقها الأبصار فى موضعها بجراج المنزل. 
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)1۳( 
«ذو المعرفة الواسعة بإصلاح 
السيارات لحد الافتتان»› 


كان عمى بهاكسو ذا ذهن يتوهج بالعيقرية 
والتفرد فى إصلاح المركيات. 

وعندما أعود بالذاكرة إلى ستى الطفولة الأولىء 
أجدنى وقد تمثلت لعينى دومًا صورته وهو يمتطى 
عرية أو دراجة بخارية يمتلكهاء ويخيل إلى أنه كان 
يزدرى دومًا تصميمات المركيات إذ كان لا ينى عن 
تفكيك محركاتها إلى أجزائها. قال تيتس هويت 
يخاطبنا وقد سرت فى كلماته رنة الراسخين فى 
العلم حين يتحدثون إلى من يصغرونهم علمًا وقدرًا : 

«إن هذه العادة هى إحدى العادات المتأصلة فى 
بلاد الإسكيمو» كان تيتس هويت يحب الموضوعات 
التى تطرق مدخراته من المعارفء. وكان قد قرأ عن 
عادات الإسكيمو فى كتاب فى علم الجغرافيا. 

عندما تستعيد لى الذاكرة حياتى طفلاء لا يتمثل 
لعينى صورة وجهه. بل صورة كعب حذائه» وهو 
يتحرك بخفة متزحزحا إلى الأمام أسفل سيارة 
وظهره يتماوج كالدودة فى انكماش وانبساط. كان 
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القلق يساور قلبى كلما لمحته مستلقيًا تحت سيارة إذ 
كان يتخايل لعينى دومًا مصيره المنتظر عندما تتزلق 
السيارة من فوق الرافعة ‏ وهو أمر غير مستيعد ‏ 
وتنحط عليه كصخرة فتسوى به الأرضء وهو ما 


احداث. 


كرام الها ا 

إننى أستشعر دومًا نذر شر مستطير تحدق به 

هرعت إلى الفناء ثقب أذنيها صوت زوجها وهو 
يكن أنينًا موجعًا. 

سألته بوجه متقلص من الانفعال والحزن: هل أنت 
بخير؟ 

صاح بها وهو يزفر أنات متواصلة: أعميت؟ ألا 
ترين العرية تجثم فوق عجيزتى تكاد تهصرها كما 
يهصر شخص شرس الطياع صخرى القلب الوردة بين 

شرعت الزوجةء وقد ألح عليها شعورها بالواجب 
Ey‏ فى اليكاء عمجا 
وصاحت يصوت مرتعش التبرات: هات تعال يسرعة 
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كان هات عدي كاف وف رة ا قاو ها 
ترامى إليه صياحهاء فرت من فيه ضحكة جافة 
كالسعلة ثم قال: 

الخ كن تين ا اة القن اروها دوماء 
يتردى فى الهاوية ويذهب فريسة لهواه الجامح» إن 
السيارة الملعونة مترعة يصحة الشياب وعافيته. فما 
علق ااه کے تة وة 

إنه يقول إن ذراع إدارة السيارة أصابه عطب . 

- وهل يليد أسفل السيارة الآن بغية تفقده؟ 

وقع هنذا التساؤل التهمكى من نفس بهاكسو موقع 
الضرية الطائشة من الدملء فصاح بهات من موقعه 
أسفل السيارة وقد عيبس وجهف وتطايرت تار الغضب 
من صفحته المكقهرة: سوف أسوى بك الأرض 
بيصقة واحدة فور أن ترفع عن صدرى هذه السيارة 
الملعونة. 

قالت السيدة بهاكسو فى ثيرة كلها مرارة: يا للف 
من باع a E E a‏ 
قد جاء لانتشالك من ورطتك إلا أنك تجر شكله 
وتكشر له عن أنيايك وتلفظ الشرر من عينيك دون 


قال هات وهو يرشق السيدة بهاكسو بنظرات 
ملؤها اللوم والتأتيب: إنتى لا أعجب لسلوكه فهو ما 
أتوقعه دائمًا من الناس عندما أدس أنفى فى شئونهم 
الخاصة. 

انث امون اى حرق ةا لمشادرة هذا المكان 
والعودة إلى حظيرة أبقارى. 

نلق يا شاك SE‏ سسكا کی 
شعورك وإحساسك وأنت منغرس مله تحت سيارة 
جديدة ضخمة لا تدع لك فرصة للإفلات أو الحركة. 

قال مداريًا ضيقه بابتسامة لا لون لها: لا تحملى 
للأمر هما بيد أننى لا أجد لنفسى بدا من استدعاء 
بعض الصبية لمساعدتى فى إزاحة السيارة عن 
جسده. 

صكت استتماغنا ياح فاتك او جة اصرة عاد 
كضرب الفأس فى الحجر: «بويى.. أرول». 

أطبق على جنبات الشارع سكون عميق. 

عاود الصياح بصوت يهدر بالغضب «بويى.. 
أرول».. 

- نعم يا هات. 

الله عليكما :٠ء‏ هل هوان اتكما بنفكما هيلخ 
الرجال وبوسعكما السير متسكعين فى الشارع بيدين 
مندستين فى جيوبكما.. لقد كنتما تد خنان؟ لا تتكرا 


هذه الحقيقة إننى أرى سحابات التدخين الكثيفة 

۔ هل تقول تدخنان يا هات؟ 

۔ إن بويى كان يدخن يا هات. 
الذى كان يد خن أما دورى فلم يتعد الوقوف جواره 
ومراقبته. 

إنتى أعجب غاية العحجب الاصسطناعك دور 
الشقغرطى» اللعنة عليكما معا اذهب يا أرول وجهز 
سوطا لألهب به ظهر بويى أما أنت يا يوبى قانصرف 
بسرعة» وأعد لی سوطا کی أصلى أرول عذاب 
الجحيم. 

تزامت إا خراك يكاء وعويل. 
السيارة: 
تطيق بيديك على عنق أحدهما فى ذات يوم أو تلطم 
تتركهما وشأنهما ‏ لعنة الله عليك. تقد كبرا الآن ولا 
يحتاجان إلى وصايتك. 
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النطق موضعه من اللياقة. فأنا لا يردعنى خلق أو دين 
وسوف أتركك تحت هذه السيارة حتى تفارق الحياة 
ويعلو الصوات ويحتدم اللطم. 

قالت السيدة بهاكسو لزوجها بريق جاف: تدبر 
ES‏ ا 

بيد أن الحادث لم يكن فى حقيقة الأمر ينطوى 
على خطورة فرغم أن الرافعة انزلقت. إلا أن محور 
السيارة استقر على كومة من الخشب دون أن توقع به 
أذى وإن غرسته تحتها دون أن تدع له فرصة للإفلات 
أو الحركة. 

وعتدما خرج بهاکسو من محيسه الإجبارى اختلس 
إلى سلايسة نظرات شخاطفة كان يتظلوته الكاكن 
وصداريه قد اصطبغا بالسواد من تليد الشحم 
والأوتتاخ عليهما: واضطريا اضنطرامًا يتدرو الرقاء: 

ضيق عينيه امتعاضًا وقال لزوجته بسخط واضح: 
إننى أوحل فى القذارة. 

ا على و فو یا ق تسمه 
بنظرة ملؤّها الفخر والإكيار: نعم إن ملابسك متسخة 
لحد الازدراء ارتسمت على فم بهاكسو ابتسامة باهتة. 

علا صوت هات وقد غلظت نبراته بالغفضب 
والاستنكار: 

لقد استحوذ على الملل وتسرب الضجر إلى زوايا 
نفسى من اعتيادى إزاحة السيارة عن صدركء ولذا 
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فإننى أنصح لك باستدعاء ميكانيكى على خيرة 
واسعة بإصلاح السيارات. 

فتح بهاكسو شفتيه وهمهم دون أن يبين» ثم التفت 
صوب زوجه» وقال بصوت تمزقه الشكوى: ليس ثمة 
عيب فى ذراع الإدارة لابد أن الخلل فى جزء آخر من 
السيارة. 

فقالت زوجه برجاء مشيع بالتودد : عليك أن تأكل 
أولا قيل أن تواصل بحثك عن موطن الداءء ثم التقتت 
قوب هات وقتالت تسوت متك ملىء بالمرازة: 
عندما يكون مستغرقًا بمهمة إصلاح سيارةء فإن 
نفسه تصدف عن الطعام ولذا فإن وجهه يبدو شديد 
الذبول والهزال فى هذه الأيام. 

فقاق هات وقد طفر الغيظ إلى فقسمات وجهه: ما 
الذى ينبغى على أن أفعل حيال هذا الأمرة هل 
تتوقعين أن أدون على ورقة ملا حظاتى بالقلم 
الرصاص وأرسلها بالبريد إلى الصحف؟ 

كنت أريد أن أرقب بهاكسو فى تلك الليلة وهو 
مكب على إصلاح السيارة. فقلت ملاطفا: إن 
ملابسك لا لون لها من تليد الغيار والأوساخ عليهاء 
أننى أعجب لارتداكك هذه الملايس» ومظهرك الذى 
يستدر الرثاء ويقفصح فى نفس الوقت عن إهمال 
صريح نتيجة نسيان الذات. 

افتر ثغره عن ابتسامة ارتياح وتساءل: وماذا تتوقع 
يا بنى من رجل مثلى كرس حياته لفن إصلاح 
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وأناقته؟ 

خطر لى خاطر فتساءلت ياسما: ما العطب الذى 
صاب أ لسيارة؟ 

اطرق مليًا لا يحير جوابًا. 

فا و تی ا هل 
يصدر عن الإصيع الغماز صوت کالزمجرة؟ 
كأتها جوامع الحكم قوله إن جميع السيارات تصدر 
عن أصابعها الغمازة أصوات كالزمجرة. 

يخيل إلى أن أى امرئّ كان يقدم إليه يستوهيه 
التنصيحة فيما أصاب سيارته من عطب. كان يصغى 
إليه بكل جوارحه وهو يقول بلهجة تقريرية تتم عن 
أستاذية ليس وراءها مطمع لعالم: ثمة زمجرة تصدر 
عن الإصيع الغماز. 

سألته مستوهيًا تأييده: ألا تصك أذنيك ضوضاء 
کالزمجرة؟ 

تقدم نحوى متسائلا بأنفاس مبهورة: هل تسمع 
ضما كوا كاله ةة 
ات شفتيً ان نطيقتا كأنهما الت لتصقتا بالغراء عتدما رأيت 
السيدة بهاكسو تسحبه من يده قائلة: إن الجوع ينهش 
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بطنك» كما أن ملابسك لا لون لها من تليد الغيار 
والأوساخ عليها. 

لم تكن السيارة التى غرسته تحتها دون أن تدع له 
فرصة للافلات أو الحركة تتسم بالجدة؛ وإن كان لا 
ينى عن الإشادة بحداثة عهدها بالطرق وبكارتها 
المزعوفة: 

كان يقول ملتمسمًا الطمأنينة لنفسه: «إنها لم تقطع 
سوى مائتى ميل». إلا أن هات كان يضحك بجفاء 
ساخرًا: إننى أعلم أن ترينداد ليست شاسعة أو 
مترامية الأطراف بيد أن ادعاءك أنها مثل الحُق يعز 
على التصديق. 

عندما أرتد بذاكرتى إلى أيام الطفولة تتمثل لى 
صورة السيدة بهاكسو فى صياح يوم السيت الذى 
ابتاع فيه هذه السيارة. 

قصددت إلى دارنا راسا وجلست تيادل أمى 
الحديث عن أسعار الأرز والدقيق والسوق السوداءء 
وقبل أن تتهض مستكئدنة فى الانصراف قالت بارتياح 
ممزوج بزهو: «لقد ذهب اليوم إلى المدينةء وقبل أن 
يغادر الدار قال لى وهو يقطب بلطف فقرن بين 
حاجبيه إنه لا يجد لنفسه بدا من شراء سيارة 
جديدة» 

انفعلنا بالتباً لحد الهذيان وخرجنا إلى الشارع 
ننتظر السيارة الجديدة يصير نافد وجزع لحوح. 
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انتصف النهار ونحن نشخص إلى الطريق بأعناق 
مشرئية وحواس مرهفة دون أن نلمح لسيارته أثرًا . 

قال هات بنيرة لم تخل من تهكم: لا يخامرنى شك 
فى أن بهاكسو مكب الآن على تفكيك المحرك إلى 
ES DLT EEL‏ 

وحوالى الساعة الرابعة قرع آذاننا دمدمة كأنها 
عزيف مارد من جان التفتتا بعنف صوب الصوت 
كأنما نستجيب للسعة سوطء ولمحنا سيارة شيفروليه 
زرقاء طراز عام ۱۹۳۹ وهى تتجه صوبنا مزمجرة, 
وإن كانت ترفل فى ثوب من الجدة والفخامةء غمرتا 
سعادة دافقة فعلا الصياح والزكاط؛: وجعلنا نلوح له 
وقد التمعت عيوننا بنور الأمل البهيج. لمحت بهاكسو 
وهو يلوح لنا بذراعه الأيسر وقد استغرقته سكرة 
طاغية من السعادة. 

شملتا سعادة غامرة جنونية آسرة: فرحنا ترقص 
فوق أديم الشارع أمام منزله فى رشاقة احترافية 
ونحن نطلق هتافات مجلجلة ترقص على أنغام فرح 
متدفق. 

كان بهاكسو يسوق السيارة بسرعة جنونية صوينا . 

صاح هات بوجه مصفر من الغضب: إن الرجل قد 
جن فليسلم كل ساقيه للريح. 

تفرقنا بسرعة كالحمام فى أعقاب طلقة. مرقت 
السيارة كالرصاصة أمام متزلهء انحبست الهتافات 
فى الحلوق. 
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فال هات وهو يشعر بلسعة الخوف تجرى فى 
لعابه وتعترض زوره: لقد فقد السيطرة على عجلة 
القيادة إن قلبى لينخلع فزعا عندما يتخايل لعينى 
مصيره المتحظر هذا مالم تحدث تمجرة: 

قهقهت السيدة يهاكسو يصوت كالطبل ثم قالت: 
إننى أعجب غاية العجب لهذا الذعر الذى يلفكم. 

بيد أنتا شرعنا فى العدو وراء السيارة ودوى 
صراخنا يجعجع فى آذاننا. كف عن التلويح بذراعه 
اد ق نه ا فاه الوك د اة 
من الخطر المحدق بهم . 

توقفت السيارة فيما يشبه المعجزة قيل أن تبلغ 
طريق أريابيتا العمومى. 

دعك بهاكسو ذقنه بيده متفكرًا ثم قال: لقد 
BELE E‏ وك خؤة عونا ESO‏ ع دو 
شارع ميجلء دون جدوى. 

إن الأمر يتبدى لى لغرًا يستعصى على الأفهام إذ 
أننى أصلحت الفرامل صياح اليوم. 

صاح به هات كبركان: إنك لن تجد لنفسك بدا من 
استصراخ إرادتك وعقلك لينتشلاك من الجنون الذى 
تسلط تمامًا على وعيك. أو الرحيل إلى غير رجعة 
قبل إيقاع الأذى بالتاس. 

انجحر يهاكسو فى صمت يائس ملیًا ثم تمتم: 
عليكم أن تساعدونى فى دفع السيارة حتى منزلى. 
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وحينما مررنا أمام منزل مورجان. خبير الألعاب 
التاريةء ونحن تدفعها بعزيمة صلية وإرادة من فولاذ: 
فرع آذانتا صياح السيدة مورجان: يأ لليهجة المنعشة! 
إنك قد اشتريت سيارة جديدة يا سيدة يهاكسو. 

لاذت السيدة بهاكسو بجحر الصمت. 

تملكت السيدة مورجان روح دعاية فتساءلت: هل 
يصطحينى فى نزهة بسيارته الجديدة؟ 

عضت السيدة يهاكسو على أسنانها من الغيظ 
وقالت: نعم سوف يأخدك للتتزه د بسيارته ولكن علي”ك 
أن تعدینی أولا أن يأخذتى زوجحك للتنزه يعرية الكارو 

صاح يهاكسو بزوجه مرعدًا كالوحوش الضارية: 

احيسى لسانك القذر يا امرأة! 

تساءلت زوجه نافدة الصبر: كيف تتوقع منى أن 
أقف مكتوفة اليدين وهى تغمزك بالسخريات. إنك 
زوجى ولا أقبل أن تسلخك هذه المرأة يلسائها. 

نفخ مغيظا محنقًا وقال لها محتدً!: إننى أحذرك 
من التطوع للدفاع عتى ضد كل من هب ودبء ولذا 
أنصح لك أن تهبى لنجدتى عندما أطلب منك ذلك 
قط 

استقرت السيارة کے موقفها بحذاء الطوار أمام 
منزل يهاكسو. 
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درنا على أعقابتا لنعود من حيث أتينأ يقلوب تنوء 
بالخيبة والشجن فى حين تطايرت زعقات الغضب 
والويل تخترق آذانتاء كان الشجار الذى نشب بينهما 
يخلو من أى مسحة من إثارة أو تشويقء إذ راحت 
السيدة بهاكسو تردد على نحو يدعو إلى السام 
والملالة أن من حقها الدفاع عنهء فى حين أصر 
الزوج على إنكار هذا الحقء ولذا لم يجد لنفسه بدا 
فى نهاية الأمر من أن ينهال عليها لكمًا وركلا حتى 
تهاوت فاقدة الوعى. 

بيد أن تأديبها لم يكن أمرًا يسيرًا كما قد يخيل 
إلى أى امرئ لم تسنح له الفرصة لرؤيتهاء فإن أردت 
أن تتمثل لك صورة واضحة الملامح للسيدة يهاكسو 
فلن تجد لنفسك بدا من أن تستحضر بخيالك صورة 
حبة الكمشرى التى تشيهها لحد التماثلء إن كانت 
بدينة مثل يرميلء تستلفت الأنظار بإفراطها فى 
السمن لدرجة مخيفة عسيرة على تصور الخيال 
فعندما تطالعك معتمدة ذراعيها على جنبيها يتبدى 
لك ذراعاها مثل العلامات التى يضع الكاتب الكلمات 
وها اكه 

أما صوتها الذى يصم الآذان أثناء العراك فقد كان 
هات لا ينى عن القول بأنه يشابه الصوت المحشرج 
المتشنج الممزق الذى تنفر منه الخنافس والذى 
ينيعث من جهاز تسجيل عندما يكر المرء الشريط 
رة اة 


۹ 


أعتقد أن بهاكسو ظل مكيًا لفترة طويلة على 
فى سعيه لتأديب زوجه. 

بيد أنه لا يسعنى أن أقسم بأغلظ الأيمان إن هات 
لم يكن الشخص الذى أوصاه باستخدام عصا 
كرد نكيت . 


فى واقع الأمر. 
العاملين فى منتزه بارادفال» ثم دلكها بالشحوم بعناية 
قائقة. 

قال هات يصراحة معهودة فيه: أعتقد أن هذا 
الصتف من العصى يعد الوسيلة التاجعة الوحيدة 
تحمليا على الإذهان لمشيكتة. 

أما الشىء الذدى يعز على التصديق فهو أن السيدة 
الكلل. 

سعى بويى بإرادة لا تلين إلى استعارة العصا لأيام 
قلائلء بيد أن السيدة يهاكسو لم تترحزرزح عن 
إصرارها قيد حبة رمل. 

قصدت متزل بهاكسو رأسًا فى عشية ذلك اليوم 
الذى سقطت فوقه السيارة لكى أراه وهو مكب على 
عمله المعتاد. 


۰ 


يشت نا فة شان از وة الشعيةة فرق اة 
بين السكارى فى إحدى الحانات. 


5 أوه... هنا أمر عمحيب . 


عكف بهاكسو على تفكيك المحرك إلى أجزائه 
بهمة عالية من طلعة الصبح حتى جوف الليل. وواصل 
العمل طوال اليوم التالى الأحد تسكره نشوة متحفزة 
للمغامرة. والتكيف مع تحديات الواقع. بيد أننا 
فوجئنا باستدعاء الميكانيكى فى صياح يوم الإثتين. 

قالت السيدة بهاكسو لأمى بصوت تغلب على نبرته 
سمة الشكوى: 

تطوهت الشركة تإرشال اشن العاملين تذيهنا 
لإصلاح السيارة. 

بيد أن ما يثير القلق ويكدر علينا صفونا هو أن 
هؤلاء العمال الفئيين من ترينداد يجهلون كلية 
«المبادئ الأولية لإصلاح السيارات. 

قصدت إلى منزل بهاكسو راسا ورأيت الميكانيكى 
كنا عدن اعمدلة سن ييه ی ودا و :د فنا 
رأسه تحت غطاء السيارة الأمامىء بيتما اقتعد 
بهاكسو أفريز السيارة تتألق عيناه بالنشاط والحماس 
والأمل وهو يطلى بالشحم كل قطعة يناوله الميكانيكى 
إباها. 
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كان وجهه يتألق بالسعادة وهو يغمس أصابعه فى 
مادة التشحيم اللزجة. وقفت أرمقه بعين الإعجاب 


ارون بالحمية: 
هل تسمح لى بأن أطلى قطعة أو قطعتين بهذه 
المادة يا عمى؟ 


بالمطر, وصاح فى زمجرة: 

ر اھ اكالم كل مم طون ارو 

اقتعدت الأرض أرقبه وقد اشتعلت جوارحى ينيران مقدسة. 

قال فى يقين من لا تخالجه خلجة شك واحدة: 
لقد تتبعت مصدر الزمجرة وأصلحته أنه الأصيع 
الغماز! 

قلت وقد ايترد صدرى بلذة الارتياح والأمل: هذا 

انفجر الميكانيكى فى غضب قاذفًا بسيل من 
اللعنات الفاحشة. 

تساءلت بصوت يكاد يطمسه رماد الأمل: هل تجد 
عيبًا فى الدائرة الكهربائية؟ 

فقال بفخر صبيانى: لقد فحصتها بعناية يالغة. 

نهضت والتففت حول السيارة وجلست إلى جانيه 
على أفريز السيارة. 


نظرت إليه فوجدت وجهه يشرق بنور الأملء قلت 
بحماس: 


۲۲ 


ماهو؟ 
الماضى تأكد لی أنه يعانى من خلل بين. 

فقال بهاكسو وهو يبتسم مشرقا: إنك تتقدم فى 
الدرس بنجاح لذا يحق لك أن ترمق مستقيلك بعين 
ا 
صتيعك بالإنكار والجحود. 

كانت خبرتى يإصلاح السيارات فى حقيقة الأمر 
القماز والداكرة الكهريائية» وصوت المحرك. 

خطر لی خاطر هيط على تنفسى كما د تهيط أداة 
النجاة على ١‏ لمتخيط بين الأمواج. فخا طيته والیشر 
يتألق فى وجهى: هل تعلم أن مصدر الخلل هو 
الكارييراتور؟ 

ھل کی ھا کا ا که 

فقلت بثيرة العالم ببواطن الأمور: إن هذه حقيقة 
لا يرقى إليها شك. 

. سوف أعرض هذا الاقتراح على العامل 

انتزع العامل أ لمیکانیکی عينيه من المحرك ورفع 
إلينا وجهًا يغشاه طيقة غليظة من غبار وقذارة وقد 
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نقش على صفحته امتعاض ثابت كأنه سجل لقرف 
الزمان: ماذا يتوقع المرء من أناس عاطلين من الذكاء 


سيارة قام بصنعه الييض بهمة عالية. 


غمز لى بهاكسو بعينه وقال فى يقين من لا 
تخ الجه خلجة شك واحدة: أننى أعتقد أن 
الكاربيراتور هو مصدر الخلل كنت أجد قرة عينى فى 
تقديم يد العون إليهء بيد أن الطقوس االمتعلقة 
بإصلاح الكاربيراتور هو مصدر الخلل كنت أجد قرة 
عينى فى تقديم يد العون إليه. بيد أن الطقوس 
المتعلقة بإصلاح الكارييراتور استبدت بقلبى» 
واستهوتتى بسحرها الأخاذء كان بهاكسو أحيانا يشغل 
المحرك بينما كنت أبسط راحتى على الكارييراتور ثم 
أرفعها فى حركات متشنجة إلا أن بهاكسو لم يفض 
إل قط اا هذه اة عهنا آل لازم الست 
أن يوردنى لسانى عثرة جديدة: كنا أحيانًا لا نجد 
لنفسينا بدا من أن ننزح قدرًا من البنزين من الخزان 
كى أصبه فى الكارييراتور بينما كان بهاكسو يشغل 
المحرك. وطالما كنت أطلب إليه أن يسمح لى بتشغيل 
المحرك. ولكنه كان يعير توسلاتى أذنا صماء. 

ذات يوم اشتعل المحرك بالنيران. فاستجيت إلى 
الحنوؤظ البالض الذى ار ى طاوو كا على التزاق 
بيد أن النيران سرعان ما خمدت. 

ترجل بهاكسو من السيارة. وشخص إلى المحرك 
بعينين ارتسمت فيهما نظرة زائغة داهلةء ثم آغمض 
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عينيه كأنما يفرغ شحنة احتداده» ولذا ساورتى 
هاجس قلق بأنه سيعاود تفكيك المحرك إلى أجزائه. 

إلا أن هذا اليوم شهد ‏ لحسن الحظ ‏ آخر تجرية 
خضناها مع الكارييراتور. 

انتهى بنا الأمر إلى استدعاء العامل الميكانيكى 
الذى تفقد المحرك والفرامل ثم قال وقد مط بوزه 
برما: إن السيارة الآن تتألق يالصحة والعافية. لقد 
تجشمت عناء فى إصلاحها يقوق الجهد الميذول فى 
صنع سيارة جديدة: ولذا أنصح لك بالكف عن العيث 
بها. 

بعد أن غادرنا العامل الميكانيكى وصدره يجيش 
بانفعال عاصف. درنا حول السيارة مرتين أو ثلاث 
موزعين بين الشك واليقين دعك يهاكسو ذقته بيده 
متفكرًاء ثم مرق إلى داخل السيارة كالرصاصة واحتل 
مقعد السائقء ونفخ فى اليوق عدة مرات. 

سألنى: ما رأيك فى صوت صرصرة آلة التتبيه5 

تورد وجهى بهجة وقلت: أنفخ فى البوق ثانية حتى 
يتستى لى الحكم. 

سمعت نفخة اليوق. 

أطل هات برأسه من إحدى النوافقذ وصاح 
بيهاكسو بصوت خشن فظ جعله الغضب كالزتير: ما 


شارع ميجل - ۲×٥‏ 


نظرنا إليه نظرات متعالية فى صمت . 
قلت له يعيارة بينة: أعتقد أن اليوق يصدر عنه 
اشتعل باهتمام داهم حاد وتساءل:: هل تعتقد هذا حقًا؟ 
تقلص وجهى فى استياء وبصقت على الأرض فى 
ازدراء مصطنع. 
البوق. 
الكهريائى حول عمود عجلة القيادة قال لی بهاكسو 
وقد لاح الرضا فى بريق عينيه: ما عليك الآن سوى 
أن تلمس أى قطعة معدنية فى السيارة بهذا السلك 
بدا الأمر لی لغزا محيراء بيد أننى هزنى سرور 
بوق- 
لك الإحاطة بجميع هذه المعارف؟ 
أحس بهاكسو إحساس الحران يهب عليه نسيم 
بارد معطر بالياسمين:ء فقال بارتياح ممزوج بزهو: ما 
عليك إلا أن تستحضر فى نفسك العزيمة للنهل من 
منابع المعارف بعزم لا يقهر. 
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كان سكان شارعنا يهتاجهم الغيظ لتكدير بهاكسو 
عليهم صفوهم: بيد أننى كنت أرمقه بعين الإكيار 
والمحبة لتحليه بإخلاص الفنانء الذى يكرس قليه 
لعمله مثله فى ذلك مثل بويو النجارء فعندما تستعيد 
لى الذاكرة حياتى طفلا تطالع عينى صورة بهاكسو 
الفنانء إذ كان يستهويه إصلاح السيارات التى كان 
يجد فيها قرة عينه ونبع حبه ومعقد أملهء ولم يساوره 
قط هاجس قلق بشأن النقود. بيد أن زوجه كانت 
تقدس المال لدرجة التفانى والتصلب مثلها فى ذلك 
مثل أمى إذ كانت تؤّمن بأن على المرء أن يخلق النقود 
من العدم. 

حادةقت أمى فى هذا الأمر ذات یوم قالت لها أمى 
بلهجة الناصح: إن اقتتاء تاكسى كفيل بأن يجعل 
المال يجرى بين يديك فى فيض ويسر إذ يوسعك 
المضى به فى طرقات المدينة مصطحية الجنود 
الأمريكان وصديقاتهم. 

أذعن بهاكسو مقلويًا على أمره وابتاع سيارة نصف 
نقل. 

کات هذه السينارة وهخ زموسعان شاوعنا 
لضخامتها وجدتها وفخامة طرازها «بدفورد» وعندما 
هلت السيارة تتيختر فى زينتها وبهجتها رقص بين 
ضلوعنا حماس بهيج وجلجلت الزغاريد والهتافات. 

كانت السيارة تشع هالة من حسن ورواء فوقع 
مكلو رها من اتفوسنا سق تسن هات م وكع الشحر 
قال هات متحمسًَا: 


۲۹۷ 


لا يسع سوى الإنجليز صنع سيارة بدفورد» فهى 
بالقياس إلى ما تملكونه من فورد أو دودج لؤلؤة ثمينة 
يخطف بريقها الأبصار. 

نشط بهاكسو لإصلاحها بعد ظهر نفس اليوم الذى 
أبتاعها فيه بهمة عالية طافت السيدة بهاكسو بيوت 
الشارع قائلة مدفوعة بشعور الفخار الذى دب فى 
قلبها: تعالوا لإلقاء نظرة عليه وهو مكب على إصلاح 
اليدفورد . 

كنا أحيانا نراه وظهره يتماوج كالدودة فى انكماش 
وانيساط وهو يتزحزح من موضعه أسفل السيارة ثم 
بعد ذلك نجده ينشط لتلميع أرقف عجلات السيارة 
وغطاء المقدمة:ء وما أن يفرغ من هذه المهمة حتى 
اود الوحت امكل البمارة: 

بيد أنه بدا شارد الطرف متجهما ومستسلمًا 
للمقادير. 


أقرضوه مالا لشراء البدفورد ودا توجه إلى منزله 
ليتوسل إليه أن يكف عن العيث بالسيارة. 

ظل يهاكسو مستقليًا على ظهره أسفل السيارة 
العضوات رجفة انفجرن معها باكيات فى توتر عصبى 
عنيضف» بيد أن عويلهن الذى كان يثقب الآذان انزلق 
فوق قلبه فلم يترك أثرًا؛ ولذا لم يجد الوفد لنفسه 
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بدا فى نهاية الأمر من الرحيل» مهيض الجتاح» يمضه 
الشعور بالهزيمة والا خفاق والحيية. 

مس وا قاس لوطي الها ميا غلك دو کی را 
ووثب الافتراس من سحنته. فوثب على زوجه کالتمر 
لقد سولت لی ابتياع اللورىء ولم تتورعى عن تريين 
هذه السقطة لى! 

إنك مثل أمك يفتتك المال إلى حد التفديس. 

بيد أن الثورة الكاسحة الجامحة التى كانت تتضرم 
فى نفسه كان مبعكثها الحقيقى إخفاقه فى إعادة 
تركيب المحرك بعد تفكيكه إلى أجزائه. وقف يقضم 
ظفره فی حيرة وارتياك. متسائلا عن المخرج من 
وكسته. تمضه الحيرة حيال مصير قطعتين أو ثلاث 
لم يدر كيف يعيدها إلى موضعها الأصلى. 

بعت وكلاء الشركة التى باعته السيارة عامل 
اتيف كاله مين وزطعه او خا رة 
جانبية من السيارة وتساءل فى هدوء: 

تماذا اشتريت سيارة بدفورد؟ 
هذا الطراز من السيارات. 

فصاح العامل الميكانيكى فى وجهه وصوته يرعد 
من الغضب: 


۲۹ 


لماذا لم تبتع رولز رويس؟ فهى تمتاز بمحرك 
عالية وهو يهتف بصوت مخنوق التبرات: 
أنيةالشياي مكل :هذه العرية. 

بيد أن يهاكسو عجز عن إدارة المحركء. ولذا 

قال هات والعبوس على شفتيه والجهامة فوق 
جيهته: 

لقد جعلنا يهاكسو مضغة للأفواه. فهذه العرية 
التى تبهر حستها الأعين: والمقعمة بالشباب والحيوية 
لاتسوك إل قطي سعوقية كما تو قز نيم غرية ظفل 
مطقطقة . 

بيد أن السيدة بهاكسو كانت تتيه عجبًا وسرورًا 
بهذه العصا المعدنية التى تدير المحرك يما يشيه 
المعجزة: 

يا للبهجة المنعشة! ها هو المحرك يدور مطلقًا 
و 

فى صباح أحد أيام السبت التى كانت تشهد إقامة 
سوق للبيع والشراءء جاءت السيدة يهاكسو وضى تذرف 
الدمع الغزيرء وقالت لأمى بصوت تخنقه العيرات: 

لقد حملوه إلى المستشفى. 
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قطيت أمى فی اهتمام وتساءلت: حادث؟ 
يدير محرك السيارة بالعصا أمام السوق» فاندفعت 
ا لسيارة بغتة مزه مجرة فدد فضعته دفعة قوية ألقته 
متقهقرًا على ظهره حتى ارتطم بسيارة لوری كانت 
مستقرة فى موقفها يحذاء الطوار. 

4 قضى يهاكسو أسيوعًا فى المستشفى ثم غادره 
يعد أن تماثل للشفاء. 
ثورة جامحة: فراح يكيل لزوجه ضريات صادقة بعصا 
الكريكيت. بيد أن السيدة يهاكسو لم تعدم الوسيلة 
كرد ااه عاديا کات كيال عليكة سا ولعنا 
وتسلقه بلسان حداد» وأعتقد أنتها بهذا السباب 
المقذع تمكنت من أن تخسف به الأرض ليكون موطىّ 
تعال. 

كانت مهمة العودة بالسيارة إلى الوراء حتى تجتاز 
بوابة الفتاء مهمة عسيرة بيد أن السيدة يهاكسو 
اضطلعت بمهمة التوجيه والإرشاد يهزها سرور يجل 
عن الوصف . 

قالت له يومًا وقد أضاء وجهها تور السرور: هيا 
عد إلى الوراء.. انحرف قليلا إلى اليمين.. لا تخش 
شيئًا.. ثم بعجلة ولهوجة فى رجفة الجازع: لا.. لا 
توقف ... سوف تحطم السور. 
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وقع هذا الكلام من نفسه موقع الضرية الطائشة 
فن اتدل رهه هته تعره جنونيلة ودف 
المطكارة ى ات رة إلى ا فا ده 
بالجدار حتى تشقق فى خطوط متوازية و ثم 
ذف المتتارة إلى الأمام :معيوًا صبراكه] آذنا ضا 
وعاود دفع السيارة إلى الخلف فصدم السور ثانية 
حتى سوى به الأرض. 

كا مهدو غا ا جيك كين و 
الصغيرة مشيعًا بعويل زوجه. ونزع قميصه وطرحه 
أرضاء وانطرح على وجهه فوق الفراشء وفتح كتاب 
الراميانا وراح يقرأ منه بصوت جهورى. 

لم يهيي إيراد اللورى لبهاكسو حتى عيشة الكفاق. 
وكى يرتزق من عمله لم يجد لنفسه يدا من استخدام 
عمال لشحن العرية بالبضائع. استخدم اثقين من 
المهاجرين من جزيرة جرينادا الذين يمتازون 
باه فى الجسم وسمرة اة واد كاتا 
يفدون إلى بورت أوف سبين فى تيار لا ينقطع. 

كانا يناديان بهاكسو «بالسيد صاحب العمل» 
وزوجه «مدام». وهما لقبان كانا يسريان فى النفس 
مسرى السحر. 

بيد أننى عندما كنت أنظر إلى هذين الرجلين 
وهما يضطجعان على راحتيهما مادين ساقيهما فوق 
الصندوق الخلفى لعرية النقل فى ملابسهما المهترئة 
المتلبدة بالعرق والغبارء وقد أحكما لبس القيعة 


۲ 


الصوفية فوق رأسيهماء كنت أساءل نقسى فى حيرة 
وانزعاج عما إذا كانا يدريان قدر الحيرة والارتباك 
الذى يخامر من حولهما بسيب وجودهما فى هذا 
المكان. وأن موقفهما يشابه ورقة شجر جافة فى 
مهب زوبعة متناوحة. 

كانت السيدة بهاكسو لا تنى عن الحديث عن 
مصير هذين الرجلين عندما تجالس أمىء كانت تقول 
لها باسطة راحتيها فى يأسء: وقد تقلص وجهها من 
الانفعال والحزن: بعد الغد يحين موعد دفع أجرة 
الحمّالين. ثم تطالع أمى يعد يومين بوجه تظلله 
سحابة كدر فتبدو كشمعة لم يبق منها إلا عقب فتيلة 
قائلة: 

اليوم سندفع للحمالين أجرتهما ثم لا تلبث أن 
ففاود الزيارة تيء متفئلة كسيرة الثفش لتحيد على 
مسمع أمى نفس الألفاظ وقد تعثرت على شفتيها 
مقاطع ممزقة مبتورة: بعد الغد يحين موعد دفع 
أجرة الحمالين. 

تلقت أذناى طوال الشهور التالية متململة نفس 
الجملة المسجوعة عن واجب دفع الأجرةء اجتاح 
الخبر الشارع كالنار المستطيرةء وترددت الجملة على 
الألسنة كأنشودة للضعف وقلة الحيلة . 

ففی أحد أيام السبت ضحك بويى قائلا لإرول فى 
حيور: 

إننى أدعوك لاصطحابى إلى حفل الواحدة 
والنصف بسينما روكسى. 


VY 


دس إرول يده فى جيبه وقليه بطنا لظهر قائلا: 
لقد تدهورت ميزانيتى إلى الحضيضء فلا يسعنى 
الذهاب معك فسوف أدفع أجرة الحمّالين. 

قال هات متفلسفا:: يخيل إلى أن بهاكسو اشترى 
عربة النقل لكى يدفع للحمّالين أجرتهما فحسب. 

اختفت العربة فى النهاية» وياختفائها ذهب 
الحمالان إلى غير رجعة. 

لم أدر شيئًا عن مصير هذين الرجلين. حرضت 
السيدة بهاكسو زوجها على بيع السيارة النقل عندما 
بدأ الحظ يبتسم لمالكى هذا النوع من السيارات بعد 
عيوس. وأقيلت الدنيا عليهم بعد إدبار. 

ابتاعا تاكسيًا عوضًا عن سيارة النقلء بيد أن 
المنافضسة فى مجال التاكسيات كانت تتسم بوحشية 
تعز على التصديق. 

كما أن الزبون كان ينقد سائق التاكسى اثنى عشر 
سنتا عن كل ثمانية أميال يقطعها بسيارته. وهو مبلغ 
يفى بالكاد نققات التاكسى من زیت وبنزين. 

كاشفت السيدة بهاكسو أمى بوساوسها: إن دخلنا 
من التاكسى لا يفى ينفقاته. 

قر منها العزم على شراء تاكسى آخرء واستخدمت 
رجلا لقيادته. قالت لأمى ملتمسة الطمأنينة لنفسها: 
إن تاكسيين أفضل من تاكسى واحد. 

توفر بهاكسو لقراءة أناشيد الراميانا بصوت جهير 


بحماس وأشواق. 


V4 


بيد أن تلاوته أثارت غيظ سكان شارعنا وحنقهم, 
قال هات وقد اشتد يه الخضب فاستحالت عيناه 
جمرتين يتطاير منهما الشرر: هاهو صوتها يتصاعد 
كنقيق الضفدعء فى حين تهزج حنجرته بهذه الأناشيد 
اللعينة. 


كثيرًا ما أستحضر يخيالى هذا المشهد الذى يثير 
فى النفس كوامن الشجن: السيدة بهاكسو بقامتها 
القصيرة لحد الازدراءء ويدانتها المفرطة وقد وقفمت 
عند صنبور المياه فى فتاء منزلها وهى تصيح بزوجها 
غاضية بصوت کالرعد» فى حين استلقى بهاكسو على 
بطته عارى الصدر وهو يتلو بنيرة حزينة شاكية 
أتاشيد الرامیاناء ثم ينتفض واققًا بغتة ووجهه يموج 
بالغفضب ويلتقط عصا الكريكيت التى تقبع فى ركن 
الحجرة ثم يندفع إلى الخارج كال عصار ويتهال عليها 
بالضريات الصادقة حتى تقع مغشيًا عليها. 

ثم يسود صمت مقطع بأنفاسه المترددة لدقائق 
قلاتل. سرعان ما يخرقه صوته مترنمًا بصوت مرتفع 
بأنشودة من الراميانا. 

ورغم أن بهاكسو كان يغلظ المعاملة لزوجه إلا أن 
قوة شخصيته كانت تنفخ جناحيها بالفخر إذ أن أى 
امو کان ترا ھی الك سی هدوات الكننجان اذى 
كان ينشب بين السيدة بهاكسو والسيدة مورجان كان 
يدرك من فوره أن السيدة بهاكسو كانت لا تزال ترمقه 
بعين الإكيار والمحية. 


YVo 


تعالى صوت السيدة مورجان قائلة وهى تشكم 
رغيتها فى السخرية: لقد ترامى إلى صوت زوجك 
ليلة أمس وهو يرطن فى نومه بكلام لم أميزه. 

ات السنيدة ماهس واشمال ثم فخ جهن 
يكن يتحدث أثناء نومه فهو لم يطرق عينيه نوم حتى 

ضحكت السيدة مورجان بجفاء ساخرة: يترنم 
بالأشعار؟! 

ماهو يا سيدة مورجان؟ 

لو أراد زوجك أن يتعيش من الغناء. فسوف تبيتان 
ليلة يعد ليلة تتلويان من عض أنياب الجوع. 
داخلى. فيوسعه القراءة والكتاية باللغة الإنجليزية 
وا لفح یو اقاو رانك ین أن الراسيانا 
تهزج بها حنجرته لما رددت على مسمعى مثل هذه 
الترهات!. 

. كيف حال زوجك صباح اليوم؟ هل نشط لإصلاح 
أى سيارات جديدة کعادته؟ 

- لن أدئس فمى بالتناين يالك لشتائم معك وتبادل 
سيارته. 


۲۷٦ 


إننى أعجب غاية العجب لإحجام جميع سكان 
شارعنا عن تلقين زوجك دروسا فى إصلاح الألعاب 
النارية. 

كانت السيدة بهاكسو لا تى عن الإشادة بتوفر 
زوجها على ختم الراميانا مرتين أو ثلاث مرات كل 
شهر بهمة وحماس. 

فكانت تردد وقد هزها طرب الخيلاء: لقد حفظ 
بعض الأجزاء كاملة عن ظهر قلب. 

إلا إن هذا الإنجاز لم تجد فيه العزاء عن وكستهما 
المالية التى بلغت حدًا يدعو حقًا إلى الرثاء فالرجل 
الدع اب خد مه لقا دة بتاكمل ا اة جارك 
الطمع فى صدره. 

ضيقت عينيها امتعاضًا وقالت بسخط واضح: «إنه 
يسطو على إيراد التاكسى معتلاً بشتى العلل؛ فهو 
يقول إن الإيراد لا يفى بالنفقات, فأجدنى الآن مدينة 
له ينقود». 

اضطرت فى نهاية الأمر إلى رفته وبيع السيارة. 

لم تدخرالسيدة باي من وسعها وسعاء 
فانصرفت يجهدها بحثا عن مصباح تزيح به ذلك 
الظلام. شرعت فى تربية الدجاجء بيد أن الأفق أسود 
فى عينيهاء وانطفأت فى نفسها جذوة الحماس 
عندما اكتشفت سرقة أعداد هائلة من دجاجهاء 
وانقضاض الكلاب الضالة على ما تبقى من الدجاج 


TVY 


اف ا فن ا وت اعا ار رها 
بوادر الانفجار كلما سطعت أنفه رائحة عشة الدجاج 
النفاذة. ولذا همجرت عملها وشرعت فى الارتزاق من 
بيع الموز والبرتقالء ورغم أن هذا العمل كان يدر 
عليها دخلا ضئيلاء فإنها كانت تجد فيه قرة عينها 
وميعث سعادتها الغامرة. 

سألتها أمى استجاية لخاطرة طارئة: لماذا لا يفكر 
زك كن التعيف هن عله 

رطعت السيدة يهاكسو حاجبيها فی استتكار 
متسائلة: كيف طوح بك الخيال لهذا الحد؟ 

- إن قلیی يته نتفتت رثاء لك إننى أ : خشی أن يقهرك 
الشقاء على ذل السؤال. 

هل نشماكف عا ان E ARS‏ هلي الفدل جيب 
إلى جنب مع عمال بورت أوف سبين. الذين تلوح عليهم 
سمة اللصوصية ووصمة الخسة والدناءة؟ 

فقالت أمى د بلهجة الانتقاد المر: بيد أنه لن يجد 
لنقسه بدا من التعيش من حرفة أو عملء فلا يسع 
المرء الارتزاق من الاستلقاء على ظهره تحت سيارة أو 
الترنم بأشعار الراميانا. 
أن بهاكسو على معرفة فسيحة بالراميانا؟ 


TYA 


ا ونی شاك كن هذا . 

فقالت أمى بصوت تشى نبراته بانفعالها: إن الأمر 
فى غاية السهولة. فهو ينتمى إلى طائفة اليراهمة. 
وعلى معرفة بالرامياناء ولديه سيارةء ولذا فليس ثمة 
مايحول بينه وبين أن يصبح فقيها تطبق شهرته 
الآفاق الكهنوتية فى البلاد . 

شقالت السيدة يهاكسو وهى تفرك راحتيها فى 
سرور: إنها فكرة رائعة. ففقهاء الهندوس يظفرون من 
الدنيا بالحظ السنىء ويتقلبون فى النعيم ويتمرغون 
فى أسياب الترقف. 

ورغم انخراطه فى سلك رجال الدين فإنه لم يكف 
عن ممارسة هواية العبث بمحرك سيارته بغية 
إصلاحه. إلا أنه لم يجد لتفسه بدًا من الكف عن 
ضرب زوجه بعصا الكريكيت. ورغم هذا كان يرفل 
فى حلل السعادةء ويهزه سرور يجل عن الوصف . 

عندما أسرح فى فراغى مستعيدًا أحداث الماضى 
تتجلى لمخيلتى صورة بهاكسو وهو يزحف مرتديًا 
وزرة فى خاصرته تحت السيارة كى يصلح ذراع إدارة 
المحرك فى حين يقف نفر من فقراء الهتدوس 
ينتظرون دون ملل أن يفرغ من مهمته كى يداوى 
قلوبهم العليلة وضمائرهم التى ترزح تحت وطأة 
الشعور بالإثم. 


۲۷۹ 


)١:( 
الاستمساك بالحذر‎ 


لم يصدق يولو أن الحرب العظمى وضعت أوزارها 
حتى عام ۱۹٤۷‏ فحتى هذا العام كان يردد دومًا: الأمر 
لا يعدو كونه دعاية أو حيلة جازت على السود كى 
يسعيموا إلى سبات الطنانينة العدي. 

ففى عام ۹٤۷‏ شرع الجنود الأمريكيون فى 
تقويض خيام معسكرهم فى منتزه جورج الخامس 
فتقوضت دنيا الكثيرين: وتيدد حلمهم» وتيخرت 
سعادتهم. 

عطفت على دكان بولو فى يوم الأحد. وبينما كان 
يعكف على قص شعرى قال وقد تألقت عيناه بيريق 
Î‏ 

سرمعة أن الحري كن ایت 

فقلت بصوت يكاد ينحبس فى حلقى: لقد تتاهی 
إلى سمعى هذا النباً أيضا. بيد أن الشك لا يزال 
يساور قلبى. 

أحنى واس وا على قو دق فی 
الناس يجيدون هن الدعاية بيد أننى أنظر إلى الأمر 
على نالحد 


كم" 


فان كان ت انوت ازال تمر لمكن 
لتساورهم الرغبة فى تقويض خيامهم . 
معسكرهم. 
ينطوى على لغز يتيهم مغزاه على الإدراك: فعندما 
أجبت د 2 بلهجة لاهثة: أريعة. 
صوت صفقة المقص. کر ن که ا 
لقد بل قرار إنهاء الحرب صدرى بندى الطمأنينة 
والسلام: 
فی هلين :ان ته اکن یا تميق و هل فق انه 
يجدر بنا أن نحتفل بهذه المتاسية؟ 
رنا إلى بطرف واجم ثم قال: أمهلنى وقتا کی أقلب 
حسمت المسألة على هذا النحوء ولم أفاتحه فى 
الموضوع بعد ذلك وعندما ارتد يذاكرتى إلى أيام 
انار عسوو ك اه الى سر هادا 
انتهاء الحرب فى بورت أوف سبين سرى الحريق بين 
الهشيم تمر أمام مخيلتى فى تزاحم وتسابق وجنون 


AY 


دنيا الأحزان» فانطلقت الجموع الحاشدة إلى الشوارع 
وهم يضريون الطبولء وهزجت الحناجر بالأناشيد: 
وانطلق العازفون يستتطقون الأوتار. واسترسل اليعض 
انيعثت أغنية شعيية جديدة فى النفوس بوحى 
اليديهة: وانخرط الجميع فى الرقص على إيقاع 
الغتاء: 

طوال الليل والنهار لا تنى ميس مارى آن عن 
معنا كنوه رال هل کف انر 

رمق بولو الراقصين بنظرات ملتهية حادة وقال 
وقد أ خد رأسة يحمى بالحدة: يا للغباء والحماقة! إن 
السود مثال نضيق الأضق وخيية الرجاء. 

تساءلت تاقد ا لصير: ألا تعلم يا سيد بولو تیا 
انتهاء الحرب؟ 
کا ا ی تمافه یی ونه ادق كانت 
تلم هل كت فال فى هذه السري5: 

- ولكن الراديو أذاع التبيأء كما طالعته فى الصحف. 

فرت مته ضحكة خفيفة ثم قال: إنك تلقى القول 
على عواهنه دون تحقيق أو تمحيص أو تثيت كطفل 
موقعا غرييًا يثير سخريتهم الخفية. إن أمرك 


YAY 


يحيرنى: إنك لا تنى عن الإشادة بخبرتك الواسعة 
بالحياة بيد أنك لا تزال تصدق كل ما تطالع فى 
| لصحف من أنياء. 


نقد لقنت هذا التحذير مرارًا من قبلء كان بولو 
فى الستين من عمره» تفتحت عيناه ‏ بعد أوهام 
العمى. على حقيقة كان يرددها دوما كأنها جوامع 
الحكم: «لا تصدق أبدًا كل ما تطالع فى الصحف من 

كانت هذه الفلسفة موضع زهوه ومعقد أمله: بيد 
أنها لم تجعله يطيب بحياته نفسًا أو تقتفض عن حياته 
أى ظل للكدرء إذ كان جانب عريض من حياته ينضح 
بالتعاسة بحيث بدا مثالا صادقًا للحزن المقيم فى 
شارعناء يخيل إلى أن يولو عبس له الزمان: وهو لم 
يزل بعد طفلا رضيعًا فى قماطه. بوسعى أن أؤكد فى 
يقين من لا تخالجه خلجة شك واحدة أننى لم أره قط 
يضحك ضحكة صافية مترعة بصحة وعافية: أو 
ضحكة رتانة صاعدة من قلب جذل» إذ كان صدره 
يتفجر عن ضحكات قاسية أو عصبية يدارى بها 
تأثره. رغم أننى كنت أراه مرة كل أسبوع على الأقل 
على مدار أحد عشر عامًا . كان طويل القامة مع ميل 
خفيف إلى الامتلاء تظلل وجهه دومًا سحابة كدرء 
وغالبا يحمل طابع المتقزز كأن ليمونة تعصر فى فيه؛ 
ويظلل عينيه الواسعتين اللتين تنبعث منهما نظرة 
توحى بالخلو التام تقريبا من الذكاء والحرارة حاجبان 


متعرجان كقوس. 
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أحاط بى شعور من الدهشة والعجب حيال وسيلة 
حصوله على الرزق بعد أن هجر مهنة الحلاقة أو كاد 
بيد أنه يخيل إلى أنهم سوف يسلكونه فى زمرة 
التحقاليق کی أى اکا سكا 

كانت العرية التى يدفعها أمامه صغيرة لحد يدعو 
إلى الدهشة إذ كانت تتكون من صندوق صغير ذى 
عجلتين يدفعها أمامه بقامته الطويلة يعلوه الوجوم 
والانكسار وقد لاحت فى وجهه خيبة واضحة تدقع 
بك إلى التساؤل عن هذا الإصرار العجيب على دفعها 
أمامهء وكان يسعه أن يحمل فوق هذه العرية جوالين 
أو كلكة كقطل من الدقنق أو السكر. 

إلا انه فى اناد خاد حصب كان يارس موقة 
الحلاقة التى كان لا ينى عن الإشادة بانتصاراته فى 
حليتها وعلو يده على معظم ممارسيها . 

طائما كان يتساءل بوجه ممتعض: هل تعرف 
صموئیل؟ 

كان صموئيل قد تسنم قمة الشهرة والنجاح 
ولبقت تهرك أفاق خا فى اوسا هذه لمهت كان 
يظفر لنفسه بأمتع العيش وأنعمه إذ كان بمقدوره أن 
يمنح نقسه إجازة أسبوعا كاملا كل عام» وكان حريصا 
على إحاطة الآخرين بهذا النباً البهيج. 

قلت برقة متوددة: نعم أننى أعرقه: بيد أنتنى لا أود 
أن تلمس أنامله شعرىء فهو مثال للخيية والفشل. إذ 
يجتاح مقصه شعر رأسى كالإعصار فيتركها أرضا 
خرية تنعى مالكها. 


YA 


ازدرد ريقه بامتعاض وتساءل وهو يدارى حنقه 
المختتق: 

هل تعرف من لقن صموئيل دروسًا فى فن قص 

أحنيت رأسى دلالة الإيجاب. 


واصل حديثه يصوت متشك ملىء بالمرارة: لقد 
تلقى على يدى دروسًا رائعة انتشلته من هوة الفشل إذ 
لم يكن بمقدوره أن يحلق ذقنه عندما شرع فى 
التعيش من حرفة الحلاقة. إن نفسى تمتليٌ مرارة 
وكمدًا عندما تمر بمخيلتى صورته وهو يتقدم نحوى 
متلثمًا بقتاع زاكف من الأدب والوداعة: يا سيد بولو 
علمنى فن قص الشعر فأنا فى أزمة مؤيسة. 

لقد علمته.. فماذا كانت النتيجة.. ها هو ذا يتقلب 
فى التعيم ويتمرغ فى أسياب الترف فى حين أنتى 
أقيم فى حجرة يتيمة تنضح جدرانها وسقفها 
بالحرارة المحرقة فى منزل عتيق أكله البلىء كما أن 
صموئيل يمتلك دكان حلاقة» بيتما أحلق شعر زبائنى 
فى العراء تحت شجرة المانجو. 

دعكت ذقنى بيدى متفكرًا ثم قلت على سييل 
الملاطفة والتودد : تلكن قص الشعر فى العراء يعرّض 
رأسك وقفاك للشمس المتألقة فى سماء صافية فى 
حين يهفو على وجهك نسيم رطب بارد إنها لتجرية 
ميهجة منعشة تتعمق مسرتك بها عندما تتخيل نفسك 
قابعا فى دكان يشتعل وهج الحر فيهء حتى يجف 
حافك ون خطنا بابسا : 


YA“ 


بيد أننى أتساءل يا سيد بولو: لماذا تحجم عن 
ممارسة هذه الحرفة بانتظام؟ 

- إن هذا سؤال صعب الإجابة عليهء ولكنى سوف 
أصارحك بالحقيقة لقد تزعزعت ثقتى بنفسى . 

ی القائفك اترا سام شع اسك رای 
فسيحا باهرًا . 

- إننى لا أعنى هذا يا فتىء فعندما يتخذ الزيون 
لحل ةا نوق الكرسي لتوار اماك بشما يفك ف 
بوساوس وآلام من اليغض لا تنقطع فى حين تقبض 
يدك على موسى الحلاقة فكثير من الأمور التى تعز 
على التتصديق يمكن أن تقع. ولذا فإننى فى هذه 
الا داقن تسن مان كسمن ك ير هة لاع انا 
الذين أحس نحوهم بالمودة. فلا يسعنى قص شعر كل 
من هب ودب. 

ورغم أن بولو فى عام ١515‏ كان يصر على أن 
الحرب لم تنته إلا أنه فى عام ۱۹۳۹ كان رأسه يدور 
بالوساوس ففى تلك الأيام كان حريصا على شراء 
صحف بورت أوف سبين الثلاثة: ترينداد جارديان: 
وبورت أوف سبين جازيت,. وإيفننج نيوز» كما أنه 
شتو العف كران الحعرات الةو وت 
صحيفة إيفننج نيوز نشرات خاصة. حرص على 
ابتياعها أيضًا . 

فى تلك الأيام فاتحنا بولو بما يقوم فى نفسه من 
الوساوس: ثمة كثير من الناس يظنون أن بمقدورهم 
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أن يخسفوا بنا الأرض لنكون موطى نعال» فهم يظتون 
نتا نجهل كل شىء؛ لأننا فقراء بيد أن أحدا لا يسعه 
أن يسلكنى فى زمرتهم. أتفهمون جيدًا ما أقول؟ أننى 
أستيسل كل يوم فى مطالعة الجرائد . 

ورغم شرائه تللصحف الثلاث كان بولو يطالع 
الأنياء فى جريدة ترينداد جارديان باهتمام يالع. 
وشهدت تلك الفترة حماسه المنقطع النظير لتلك 
الجريدة لحد شراء ما يقارب العشرين نسخة من هذه 
الجريدة كل يومء كانت هذه الصحيفة تنشر مسابقة 
فى تحديد موضع الكرة المفتقدة فى صورة ضوئية 
لمباراة فى كرة القدم فى إحدى اللحظات يعد محو 
الكرة من الصورة.ء كان على من يرغب فى الفوز 
بجائزة مالية ضخمة أن يحدد موضع الكرة برسم 
علامة » . 

أضحى تحديد مكان هذه الكرة المفتقدة موضع 
انفعاله لحد الهذيان» يستقطب جل أحاديثه: ويتعلق 
به أمله. قنع بولو إبان نشر المسابقة فى مراحلها 
الأولى بإرسال علامة واحدة إلى الجريدة كل أسيوع. 

كان هذا الحدث الأسبوعى يثير انفعالنا جميعًا 
لدرجة الاشتعال وكم كان هات يقول متحسرًا مخاطبا 
بولو: 

إننى إراهن على نسياتك إيانا وإيداعك الماضى 
مدارج النسيان عندماتفوز بالجائزة الماليةء وسوف 


تهجر شارع ميجلء وتشترى دارًا فسيحة فى سانت 


يلين 


كلير تحيط بها حديقة غناء وارفة الظلال. أليس 
کذلك؟. 

اعتدل بولو فى جلسته وقال وقد دب فى قليه 
الطموح والحماسة. كلا.. إننى لا أريد أن أعيش فى 
ترينداد.. إننى أطمح إلى اله جرة إلى الولايات 
المتحدة. 

انقدحت فى قلب بولو نشوة الحماس فجعل يبعث 
إلى الجريدة بعلامتى* فى موضعين مختلفين» ثم 
ثلاثةء تبعها بأربع إجابات ثم ستة. بيد أنه لم يفز قط 
بمليم. ولذا تراكم غضبه كزويعة. وانعقدت فى عينيه 
نظرة مخيفة طالعتنا من وجه متجهم غالبًاء وغالبًا 
يحمل طابع المتقزز كأن ليمونة تعصر فى فيه. 

فكان يقول وهو يدارى حنقه المختتنق: إن 
المسابقة ليست سوى خدعة كبرى جازت على الناس 
مثل حكاية مفعمة بالإيماءات الجنسية تهز الأفئدة 
وتشعل الأخيلةء إن القائمين على تحرير هذه الجريدة 
قد اجتمع رأيهم منذ فترة طويلة على الفائز بالجائزة 
الأسبوعية. ولذا فإن هدفهم هو الاستيلاء على أموال 
السود» فقال هات بنيرة تشى بالرجاء لا تدع الفرصة 
تفلت من يدك» آبذل قصارى جهدك لتتجنب دواعى 
اليأس وخيية الرجاء. 


ابتاع بولو رزمة من الورق ذى المكعيات كان يثبته 
كوق الصورة التى تحوى الكرة المفتقدة . 


شارع ميجل ۔ ۸٩‏ ۲ 


كان يرسم علامة* عند موضع التقاء الخطوط, 
وكى يؤدى هذه المهمة على النحو الصحيح» كان عليه 
أن يشترى عددا من نسخ جريدة الجارديان يتراوح 
بين مائة ومائة وخمسين كل أسبوع. 

كان بولو يدعونا أحيانًا آنا وبويى وإرول إلى 
المشاركة: ما موضع الكرة المفتقدة فى رأيكم؟ هيا 
أغمضوا أعينكم وارسموا علامة بهذا القلم 
الوصناضن: 

وكا أ ادا وكساك قاق الور نا الأمان :انض 
أنعشت قلوبكم هذا الأسبوع؟ فإذا قلنا إن شعلة الأمل 
افا وعد عه كان يشمن اوك وفع 
أضواء فرحه.ء ویخمد أنفاس أمله. اعتدت أن أيعد فى 
الأمانى» وأبنى له قصورًا فى الهواء حتى يدور رأسه 
من نشوة الأحلام الكاذية. فأطلق عليه الناس اسم 
العرة الود دة 

وطالما كان هات يلفت نظرنا إليه قائلاً: ها هو 
الرخل ذو الكرة المفتقدة. 

ذات يوم اتخذ بولو سبيله رأسًا إلى مقر صحيفة 
الجارديانء وجعل يهدر بأقذع الشتائم. ثم انقض على 
أحد نواب رئيس التحرير وسوى به الأرض وسط 
ذهول العاملين بالجريدة. وقبل أن يتمكنوا من 
استدعاء الشرطة. 

کی نولو کی کاک وخامت الماح روه 
تخنقه الدموع: «إن الأمر لا يعدو كونه خدعة دنيئة. 


فليس ثمة كرة معصتعده على الأرض». 
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استشاط القاضى غضيًا وأغدق عليه غرامة مالية 
قدرها خمسة وعشرون دولارًا. 
بحكاية مثيرة تحت العنوان التالى: 

قضية الكرة المفتقدة 
ضرية جزاء عقابًا على ضرية متعمدة 

موضع الكرة المفتقدة, بيد أنه لم يفز حتى بتلك 
الجائزة المالية الضئيلةء التى تمنح لمواساة من أخفق 
بعد محاولات عديدة فى الظمر بيغيته. 

لم تنقض أيام قلائل على المحاكمة حتى قر منه 
العزم على هجران مهنة الحلاقة كحرفة يتعيش منها 
كليةء كما أحجم أيضًا عن شراء صحيفة الجارديان. 

عندما امتحن ذاكرتى أجد الك EN‏ عن تذكر 
حادث محدد جعله يحجم عن قراءة صحيفة إيفننج 
نيوزء وإن كان لا يخفى على السبب وراء قراره بنيد 
حتى تجلت عن وحش رهيب أثناء الحرب العالمية 
وفی عام 4۹۲ هب فاعل خير لتقديم المعونة 
للمشردين مضحيًا بوفته وجهده كاشف الناس واليشر 
تعاونی . 

أعلن هذا الخبر على الملاً. فعلى كل من يرغب 
فى المشاركة فى هذا المشروع إيداع حوالى مائتین 


۲۹۱ 


من الدولارات فى أحد المصارفء مما يتيح لهم فى 
خلال عام واحد اقتناء دار يميلغ جد ضثئيلء وهب 
العثيرون من وجهاء الحى المشروع وسام النيل 
والأمانة, وأقيمت مآدب حافلة احتفالا بيدء المشروع, 
أحاطت وسائل الإعلام المشروع بالهالات الساطعة, 
وشيد حوالى خمسة أو ستة منازل وسلمت مفاتيحها 
کن اموا كفي الذي خرو الا دت و كوا علد 
الوا كالتيبوو:تشدوت ا ف و 
لأولئك الأفراد وهم يديرون المفتاح فى القفل ثم 
يعيرون عتية الباب. وقد انفرجت شفاههم عن 
ابتسامات تشى بظقر وارتياح وامتنان. 

وعندما طالع بولو هذه الصور الضوئية والإعلانات 
فى جريدة الجازيت سارع بإيداع ميلغ ماتتى دولار فى 
النقك: 

وفى عام ۱١٤١‏ اختفى فجأة مدير جمعية الإسكان 
التعاونىء فلم يقف له على آثر أو خبرء وياختفائه 
تيدد الحلم» وتيخرت السعادةء وتفتحت العيون ‏ يعد 
أوهام العمى ‏ على حقائق بشعة. أحجم بولو عن 
شراء الجازيت. 

وفى يوم الأحد التالى من شهر نوفمير من هذا 
العام غالنا بولق وذحن كفتركن: التحشائكن كحت شهرة 
المانجو ننتظر دورنا بقراره فى يقين من لا تخالجه 
خلجة شك واحدة: لقد قر منى العزم على هجران 
قراءة الصحف وأننى أقسم أمامكم بأغلظ الأيمان 
إننى حتى لو تعلمت اللقة الصينية فلن أطالع الصحف 
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الضصحف . 
كالشيطان وغادر المكان دون أن يلقى تحية وراءه. قال 
أمتعاضا: 

أتعلمون الفكرة التى تلح على ذهنى فى إصرارة 

أنثا لن تنجد لأنفسنا مفرًا من تحامى قص الشعر 
فى دکانهء فإنتى أرتجف رعبًا فی محضره. 
هات. إذ أن بولو جاء إلينا بعد أيام قلائل وقال بصوت 
ا 

ا ازفا فى اتتام حت تة بقن خيل إلى 
أنه سوف يفحم فى البكاء. 

تساءل هات: ما الذى تتوى فعله؟ 

فأجاب بولو وهو يغلى بأحزانه: سوف أغادر هذه 
الجزيرة الملعونة دون رجعة» فهى تكتظ بالمحتالين 
السفلة. 
العجلتين معك؟ 


رفع يولو حاجبيه بدهشة وأجاب: كلا.. هل 


۲۹۳ 


فقال أدوس والبشر يتألق فى وجهه: إنها 
تستهوينى بجودتها ومتانتها . 

قال بولو بلهجة قم عن رغبته فى قفل ياب 
الحديث: خد عربتى يا أدوس. 

تساءل هات وهو يتمادى فى الاهتمام: ما اليلد 
التى ستذهب إليها؟ 

فأجاب بولو باقتضاب: سوف تعلمون بالأمر فى 
حينة . 

عادو التحوورة فى تلت اة كلما ووا ا هة 
من التكهتات . 

تساءل أدوس وهو يزفر زفرة المتحسر: هل تظنون 

تات هات تاقد اليو كلا انه رصن فون 
إلا أنه يطوى دوننا سره لأن الشرطة الفتزويلية لا 
ترحب بمواطنی ترینداد فى بلادهم. 

قال أدوس فى سرور لم يفلح فى مداراته: إن بولو 
رجحل لطيف المعشر جم المروءة. وإئنى أشعر باللأسف 
لفرافقه «ثم واصل: إننى أعرف أناسًا تدذوب آرواحهم 
وا إلى اء ال وات اتاد :القن كلفهنا 
وراءه. 

قصدنا حجرة بولو الصغيرة فى تلك الليلةء وأخذنا 
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جميع الأشياء التى توسمنا فيها نفعًا أو فائدةء لم يكن 
المحصول وفيرًاء ا يتعد مشمع منضدة ومشطين 
قديمين أو ثلاثةء و قصيرًا مقوسًا ودكة خشبية . 

اكيت الوجوة طاتع الأ سي: 

قال هات فى نبرات حزيتة: إن الناس فى بلادنا 
يكيلون لبولو المسكين الإساءة لطمات بعد لطمات. 
ولذا لا يسعنى أن أنحى عليه باللائمة لرحيله 
المفاجئ. 

كان أدوس يجيل بصره فى الحجرة وقد عكست 
عيناه شعاع النهم. 

قال هات بلهجة الانتقاد المر: لم يخلف بولو شيئًا 
وراءه يا أدوس. 

بعد ظهر اليوم التالى أعلن أدوس والبشر يسجع 
فى صدره: هل تعلمون المبلغ الذى بعت به العربة ذات 
العجلتين؟ دولاران. 

فقال هات: إن هذه الفعلة تتسم بالعجلة والتهور. 
غمرتنا موجة عالية من الذهول وانفغرت الأفواه من 
عجب عندما شاهدنا بولو ذات يوم وهو يسير الهويتى 
فى شارع ميجل. 

قال هات: إننى أستشعر نذر المتاعب تتجمع 
فوقك كالسحب المليئة بالغبار. 

ققال ادوس ملتمسًا الطمانينة لتفسه: ولكنه 
وهينى هذه العرية.. أننى لم أسرقها منه! 
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الأكدار. 

تساءل هات وهو يرنو إليه بعينين دهشتين: ما 
ويجل عن الوصفء. نشدتك الله لا تقل إنك ذهبت إلى 
قروا هما وغد ت شن عشية و تاها 

أجاب بولو بيعصيية: آهل ترينداد! أولاد األسفلة1 
إننى لا أدرى ما الذى يجعل هتلر يحجم عن غزو 
الجزيرة ويصلى هؤلاء الأوغاد قنايله فأنتم تعلمون 
أن طائراته تمطر الأبرياء نيراناء وتقتكل يهم تنكيلا 
ا 

فآجاب يولو بصوت تشى نيراته بانقعاله وتأثره: 
فيما بعد بيد أن هناك أمرًا أود تسويته أولا. أين 
عريتى يا أدوس5 فرت من هات ضحكة. 

قال يولو عابيسًا وهواييث حنقه فى نيرات صوته: 
يا أدوس؟6 هل تعتقد أن بمقدورك صنع واحدة مثلها؟ 

تساءل دوس بصوت خامل محشرج بالخيية: 
عربتك يا بولو؟ ولكنك وهبتتى إياهاة 

فقال بولو متلقيًا طاقة النجاة ببراعة: وأنا أ طلب 
منك الآن أن تعيدها لى. 


فقال أدوس بصوت ميحوح متهدج: ولكنى بعتها يا 


ل۲۹ 


بول ها هما الذولازان اللذان بيا بها 

قال بولو والغضب يشتعل تحت قبضة إرادته: لقد 
أبديت قدرًا كبيرًا من التهور يا فتى ندت عن أدوس 
حركة تتبىّ ينهوضه. 

"سلف جره تسو انمه وقان مهنا كولة يمره 
تنذير: 

ثمة نصيحة أرجو أن تتقبلها بصدر سمح إننى 
أنصحك بان تتحامى من قص شعرك فى دكاتى. 
فقد أنصحك بأن ثقتى بنفسىء كما أنتى أنصح لك 
بشراء العرية ممن ابتاعها منك وإعادتها إلى. 

غادر أدوس المكان وصدره يجيش بانقعال 
عاصف: إننى أعجب لهؤلاء الناس الذى يعلقون 
آمالهم بعربة لا يمكن أن تشابه بأى حال من الأحوال 
عريق الؤزقاء الضخمة: 

قال بولو يلهجة جديدة يمهد بها لتغيير مجرى 
الحديث: عندما أمسك بتلابيب هذا اللص التافه 
الحقير الذى سلينى نقودى بحجة تسفيرى إلى 
فنزويلا. فسوف أصعقه بضرية تجعل عاليه سافله. 
هل تعرف ماذا فعل هذا الرجل بنا؟ لقد ظل يجوب 
بنا التي قاريه البخارى طوال الليل حتى وصلنا 
إلى مستتقع وعندها أفرغ القارب حمولته التى شيعها 
هذا اللصن علو الأفانى عطيبي: الأقامة فى البوظن 
الجديد فنزويلا رأيت بعض الأشخاص اقتربت متهم 
وجعلت أتحدث إليهم بالإسبانية. هزوا رءوسهم فى 
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حيرة وصمت. ثم انمفجرت صدورهم عن ضحكات 
بلهاء الرنين. هل تعرفون السيب؟ 

لقد أوصلنا القارب إلى ترينداد على مسافة خلاثة 
أو آربعة أميال من لابريا. 

قال هات على سبيل التعزية: أنك لا تدرى كم أنت 
سعيد الحظ. إذ لم يكن من المستيعد أن يقتلك هؤلاء 
الناس ويطوحوا بالجثة من فوق ظهر المركب. فهم 
يقولون دومًا إنهم لا يرغبون فى التورط فى المتاعب 
بإثارة ااستياء الشرطة الفنزويلية. فأنت تعرف أن 
دخول فنزويلا إجراء غير شرعى. مضت فترة يعد 
ذلك كنا لا نكاد نراه فيهاء تمكن أدوس من استعادة 
العرية. وطلب إلى أن أعيدها إلى بولوء ضحك أدوس 
ضحكة المغيظ وقال: إنك تدرك الآن دون شك السر 
وراء تردى السود فى هاوية الخيبة وتوارى كل جميل 
من دنياهم: فأنت قد رأيته وهو يمد يديه ليعطينى 
العريةء والآن يريد استعادتهاء أعدها إليه وأيلغه أن 
أدوس يستتزل عليه اللعنات» والايعوات 'الأطالحات. 

قلت ليولو برقة متوددة: إن أدوس يتزلك من نفسه 
منؤلة سامية وياسق هن اغاق ال لما ف 
وطلب إلى أن أعيدإليك العرية. 

صاح بولو بصوت متهدج من شدة الغضب: إن 
السود قد تقشر الطلاء عنهم ‏ كما ترى ‏ فتجلوا على 
حقيقتهم فالطمع يتحرك فى صدورهم. لذا لا عجب 
أن تطالعهم الدنيا دومًا بأنكد وجوهها. 

قلت متوددًا بحلق جاف: سيد بولو لقد أخذت 
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شا بعد رحيتك ولعتى أغنيندء إليك الان ها هو 
مشمع الماكدة لقد آختته وأعطيته لأمى لكنها طليت 
إلى أن أعيده لك. 


فتى عمن يقص شعرك هذه الأيام إنك تيدو 
كالشيطان بشعرك المنتفش كما لو أن طائرًاياض 
وأفرخ فيه . 


يكن أن تتا مسوم كال تت ر ا شري ابد 
الازدراء. 

طيب خاطرى وربت على منكبى قائلا: تعال يوم 
الأحد القادم, سوف أصلح ما أكسده صموثيل . 

أستأثرت بعقلى الوساوس وجف فى حلقى الريق» 
اة لساتن : 

- هل تخشانى؟ يا لك من أحمق؟ إننى أحيك. 
الطلق. 

لم أرد أن أشيد بعظمتى وانتصاراتى فى المدرسة 
كى لا أستثير غيرته. 

قال وهو يتمادى فى الاهتمام: أود أن تسدى إلى 
صنيعًا بيد أن التردد يعقلنى. 

- أطلب ما تشاء . فأنا طوع أمرك ورهن إشارتك . 
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- لا تحمل للآمر هماء فلنرجى هذا إلى حين 
مجيئك المرة القادمة. 

انقضى شهر وذهبت إليهء ويعد أن جلست على 

هل بمقدورك القراءة5 ويعد أن أحنيت رأسى دلالة 
الايجاب. واصل: أود أن آفضضی إليك يبمكتون سرى 
فين يمقق أن فهل السناتك كلذ ايحوق إزادقات؟ 

أومأت برأسى بالإيجاب. 

- إن رجلا عجوزا مثلى جدير بأن يوطن النقس 
تفسيرًا لما أفعله الآن. 

دهاكا فل الان فا سنيف وة 
يده فى جيب بنطلونه وأخرج مطبوعة. 

تال شرا اة 

- ورقة يانصيب. 

- حقا أنك فتى بارع الذكاء. فهى ورقة يانصيب. 

- ولكن ما الخدمة التى يوسعى أن أوؤديها لك؟ 

أولا عليك أن تعدنى ألا تبيح السر. 
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ربحت أم لا > أجرى السحب يعد حوالى ستة أسابيع. 
وعتدما طالعت الجريدة. تجلت فى عينى نظرة 
مغيظة محنفة: صارحته بالحقيقة عارية عن كل 


تخفيف: أنك لم تفز يا سيد بولو. 

- قال بصوت تقطعه حشرجة اليأس: ألم يفز حتى 
رقم مقارب لرقمى؟ 

هززت رأسى بالنفى. 

ورغم أنه ارتطم بخيبة جامعة. فإن عيتيه لم 
تعكسا نظرة خابية تفيض يأسًا وقنوطا. رنا إلى 
بطرف واجم ثم قال: هذا هو ما توقعت. 

كلل ةا :الم كن الان رة كلذف وات 
وال فد التمتواك الشلدحت كم يكف بولق عن شبراء 
أوراق اليانصيب رغم أنه لم يفز قط. وحتى عندما 
قال له هات متحمسًًا: لماذا لا تجرب حظك بشراء 
اة 

أجاب: لقد نفضت يدى من هذه الأمور منذ فترة 
و 

فاز بولو فى سحب اليانصيب عشية الاحتفال 
بأعياد الميلاد فى عام ١1558‏ . لم يكن الميلغ الذى 
فاز به ضخمًاء فهو لم يتعد تلاثمائة دولار. 

عدوت بسرعة الريح صوب حجرته. فلت له 


ندت عنه ردة فعل لم أتوقعها: انظر يا فتى لقد 
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شبيت عن الطوق الآن! فلا تشر أعصابى. وإلا 
سأبتدرك بلطمة يظلم لها الجو فى عينيك. 

قلت يصوت متهدج وأنفاس لاهثة: ولكنك فزت 
حمًا يا سيد بولو! 

صرخ فى وجهى يصوت غليظ كالرعد : اللعنة! أنى 
لك أن تعرف؟ 

- إن التبا منشور فى الصحف . 

انفجر فى صدره القضب والغيظ كما تنفجر 
الزاكدة. فقام هائجًا كالأسد المتوثب» وأامسك 
بتلابيبى وعيناه تشعان شرر الغضب» صاح بى 
كالزويعة: كم مرة حذرتك يا وغد. يا من تجرى فى 
عروقه دماء النذالة والضعة. من تصديق كل ما تطالع 
من أنياء فى الصحف. 

قصدت نادى سياق الخيل فى ترينداد لأتحقق من 
صحة التياً .عدت إلى بولو بنتيجة مسعاى قلت بنبرة 
تستجدى تصديقه: «الأمر جد لا هزل فيه لقد فزت» 
لكنه أصم أذنيه عن تنصحىء وتمادى فى العناد . قال 
لى والعيوس على شفتيه والجهامة فوق جبهته: إن 
أقل دراد يتاصتسوق القكخبيلة الو ا شال ادت 
تنيعث فى نفوسهم بوحى اليديهة. فميقدورهم أن 
ينصيوا لك الفخاخ بيد أن أى خدعة تتفتق عنها 
أذهانهم لا تجوز على. 
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بولو مس من الجتون» فالرجل يتمادى فى الجدل ويلح 
فى العتاد. ويركضص أن يصدق آنه فاز بثلاتمائة دولار. 

قال بويى ذات يوم ليولو وقد ايتسمت أساريره فى 
سرور: إنك لسعيد الحظ لا مراء. لقد سمعت أتك 


ريحت اليانصيب . 


والآخر يطارده بعزم صادق وإرادة لا تلين» وهو يصيح 
لنفسك توجيه لذعات جارحة إلى رجل عجوز يعد 

وعندما قابلنى بولو بعد ذلك انتحى بی جانيًا على 
الطوار وقال لى هو يحد جنى بتظرة نافنة مدارنًا 
مرارة: 

أهكذا تستبيح سرى؟! ولكن - لا عجب - فجميع 
أهل تريتداد لا يعقلهم أدب أو خلق. ْ 

ثم مضى بصندوقه دی العجلتين وهو يدكعه أمامه 
إلى بيت أدوس صائحًا يوجه مكفهر: أدوس! هل تريد 
إلى صائحًا بصوت يهدر بالغضب: إن الناس يخالون 
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أن بمقدورهم خداعى بالألفاظ المعسوئة والوعود 
الكاذبة. 

ثم دس يده فى جيبه وأخرج ورقة اليانصيب 
ومزقها شر ممزق» ثم اندفع صوبی کالاعصار؛ ودس 
القصاصات فى جيب قميصى بقوة حائقة. 

آثر بعد ذلك أن يقبع فى سياج قاس من الكيرياء 
والعزلةء فائزوى فى حجرته الصغيرة لا يغادرها إلا 
للضرورة. عاش منطويًا على ذاته عسير الألفة. 

فلم نكن نراه إلا مرة واحدة كل شهر عتدما يخرج 
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«جاء الجتود فحل الكدر‎ 
مكان الصفاء بيننا»‎ 


عرفت إدوارد ‏ أخا هات كرجل متعدد المواهب 
على معرفة واسعة بأمور عديدة. ولذا كان يمضتثى 
الأسف والحزن عندما كنت أشعر أن الخيوط الواهية 
التى تصله بنا كانت تنقصف واحدًا إثر واحد. 


عرفته أول مرة عندما كان يساعد هات فى تربية 
الأبقار. كان فَؤّاده تغمره طمأنينة سعيدة مثل هات. 
كان يردد دومًا أنه أستدبر دنيا التنساءء وأنه لا يعد 
بالكريكيت وكرة القدم والملاكمة وسباق الخيل 
وصراع الديكة شيمًا؛ ولذا لم يكن الفراغ يثقل على 
ظهره أو يتجرع الملل ويعانى الوحشة. كما لم يكن 
يناوشه طموح كبير يشعل جوانحه بتار الحزن 
والحسرات. 

كان إدوارد مثل هات يقدر الجمال حق قدره. بيد 
أنه لم يكن مثل هات مغرما باقتناء الطيور من ذوات 
الريش الذى يبهر الأبصار بجماله. بل كان يستهويه 
فن الرسم. 


كان يجد قرة عينه فى رسم قبضة يد بنية تحتضن 
يدا سوداء. وعندما كان يرسم اليد ذات اللون البتى لم 
يكن يهتم يما يعده من توافهة الأمور مثل الأضواء 
والظلال. كما كان يرسم البحر باللون الأزرق والجيال 

تعهدت المحال الكبيرة مثل سالفاتورى وفوجارتى 
وجونسون بتوزيع أعماله فى مقابل نسية مثوية من 
سعر الييع. 

بيد آن إدواود گان ينشسشلط الارهاب على تیار 
السابلة الذى لا ينقطع فى شارعنا. 

كان عندما يرى السيدة مورجان وهی ترفل فى 
ثوب جديد يخاطبها والبشر يتألق فى وجهه قائلا: 
إنك ترتدين توبًا فى غاية الروعة. ألا تعتقدين أن 
رسوماتی ا وبهاء؟ 

وعندما يطالعه أدوس بقميص جديد كان يقول 
يحماس: إنك ترتدى قميصا جديا ولكن ]للا يجدر. 
بك أن تكتب اسمك عليه متخذا الحيطة لاحتمال أن 
اقتراحًا طيبًا + فشا تق ا ا 

بيد أن رسوماته ألحقت الدمار والخراب بملايس 

كما كان من عاداته أيضنًا أن يهدى الرفاق أربطة 


عنق زينها بروائع فقنه. كان يقول وهو يضحك فى 
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سعادة ناطقة: لدى هدية لك خذها وارتديها. إننى 
أهبك إياها لأننى أحيك. 


بيد أنه عندما يحجم من أتحفه بهذه الهدية عن 
ارتداگها كان يثور ثورة جامحة ويصيح بنا وقد اتقدت 
عيناه قتطاير منهما الشرر: 


أترون كيف يقابل السود صنيعى بالإنكار 
EE SE‏ المج ذا 
الرجل يسير متسكعًا فى الشارع مهمل الهندام ييرز 
عنقه من فوق بنيقة5 القميص مكتنزا لا يطوقه رباط 
وقية! فإنى کی من كرفي إلى اة مدا 
الباص» ثم أترجل من الياص وأمضى إلى محل 
جونسون ثم أقصد قسم ملابس الرجل رأساء وأقابل 
إحدى الفتيات وأبتاع رباط عنق» ثم أستقل الباص 
عائدًا إلى بيتىء وضور أن أدخل البيت أنشط للعمل 
بهمة فاليةفاهرول إلى هجر واقاول الفريعاء 
وأفض سدادة حق الألوان: ثم أغمس الفرشاة بعناية 
فى الطلاء وأرسم رسومًا رائعة على رباط العنقء إننى 
أنقق ا هن او ادك امات فى هذا العمل :كيل 
يحق له يعد كل هذا الجهد أن يأنف من ارتدائه؟! 

يك ل ا کو كل وق ا 
تافاته هبعت اتحعاتنا زتى الشارع اهر هلال 
شاطينا وود كاتا نات روم وقد ادع اها 
داهم حاد: أثناء عودتى بالباص ليلة أمس من كوكو 
اک كرام إل یرت ر ليون اکا أسفل 
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عجلات الياصء أتعرفون ذلك الموضع عن كثب من 
أشجار جوز الهند والمستنقع؟. إن هذا الموضع من 
الطريق يكتظ أديمه بالكابوريا حتى اختفى تحته مما 
دقع أعدادًا هاكلة منها إلى تسلق أشجار جوز الهند 
القاكمة على جانبى الطريق. 

اندفع هات قائلا بحماس وقد تألقت عيناه 
بالنشاط والأمل: إنها تتسلل إلى الخارج وهى تتدافع 
بالمتاكب عتدما يغمر البدر الدنيا بتوره البهى» 
فلنذهب هذه الليلة لنصيد بعضها. 

فقال إدوارد وقد سرت الجملة الأخيرة فى صدره 
سرى النسمة فى حلق المخشق: هذا ما كنت أنوى أن 
أقوله. بيد أنه لا مقر من أن نصطحب الصبية أيضنًا 
إلى هذا الموضع الذى يكتظ بالكابوريا لدرجة تعز 
غل التفعديئق أو العامل: 

تهللت وجوه الصبية بالبشرء وخفقت قلوبهم بالفرح. 

دعك إدوارد ذقنه بيده متفكرًا ثم قال: لقد خطرت 
الیئ کر ةدا ماعن سيدا متا متقر افا سياه دنا 
فى جمع هذا الحشد الهائل من الكابوريا فى كومات 
متلاصقة تمهيدًا لرفعها. 

فقال هات: موافق. فلنذهب لإحضار مجراف 
حظيرة الأبقار. 

قال إدوارد بتبرة جديدة يمهد بها لتغيير مجرى 
الحديث: عليكم أن تنتعلوا أحذية متينة البنيان 
فالكابوريا لن ترعوى عن قضم أصيع القدم الكبرى 
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وتواصل سيرها فى خطوط حلزونية مخلفة وراءها 
عاصفة من الذهول والدهشة. 

قال هات مورآ مکی اتی چن ت یدای کی 
الرقبة الذى أرتديه عند تنظيف حظيرة الأيقار. 

وقال إدوارد وهو يقطب تقطيبة باسمة: كما أننى 
أنصح لكم يارتداء قفازات يد» إننى أعرف رجلا كان 
يتصيد كابوريا فى أحد الأيام صرخ الذهول فى عينيه 
عندما رأى يده اليمنى تسير مبتعدة عنه فى خطوط 
حلزونية. وعندما ضيق عينيه ليحد بصره. تبين 
جماعة من الكابوريا لا تتجاوز عدد أصابع اليد 
الواحدة وهى تحمل يده فوق ظهورها وتسير مبتعدة 
دون مبالاة انتتر واقمًا فى ذعر وأغرق فى نشيج حار. 
ولذا غلا آن تستمسك بالحدر الشديد سحت النهاية: 
فإذا لم يكن لديكم قفازات» عصيوا أيديكم بقصاصة 
من القماشء فإنها كفيلة بحمايتها من أسنان الكابوريا 
الحادة كالمناشير. 

فى ساعة متأخرة من مساء تلك الليلة صعدنا 
جميعا إلى الباص المتجه إلى كوكو رايت: هات 
بحدائثه ذى الرقبةء وإدوارد بحذاء مشابه بينما يحمل 
بقية الرفاق سيوفًا معقوفة قصيرة. وحقائب من 
القماش ضخمة من ذوات اللون الينى. 

زكمت أنوف الراكبين رائحة نتنة تطايرت من 
مجراف حظيرة الأبقار الذى صعد به هات إلى 
الناصئن رشالتوت الشفاه فى استهامن» و بخ اوخو 
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قال هات وهو يدارى ابتسامة شامتة: دعهم 
يتشممون رائحة روث الأبقارء فطالما نهلوا من 
ضرعها حتى استوفوا المزاج. 
اختلس الراكبون من الحذاء ذى الرقبة والسيوف 
والمج راف والأجولة نظرات ملتهية بالحنق 
والسخطء ثم جتحوا إلى الصمت مغيظين مقهورين: 
لم يطلب مثا الكمسارى أجورًا. ساد صمت تقيل 
مشحون بالندم يغلف 4 الأسى حتى خرقه إدوارد قائلاً 
بحماس: إننى أنص حكم بتجنب قت لها بالستج وإراقة 
الدماءء ولنجرب التقاطها من فوق الأرض حية 
ووضعها فى الأجولة. 
ترجل الكثير من الراكيين من الياص فى المحطة 
التاليةء أفرغ الياص حمولته أو كاد فيما تلى من 
محطات. ولذا عندما وصل الياص إلى طريق 
موكورابو كان قد خلا من جميع الراكبين سوانا. أما 
الكمسارى فقد وقف مستتدً! فى تراخ إلى أحد 
القوائم المعدنية يجاذب السائق أطراف الحديث. 
وقبيل وصولنا إلى المحطة الأخيرة قال إدوارد 
بصوت متهدج وآنفاس لاهثة: يا إلهى لقد نسيت أمرًا 
مهماء فنحن لا يمكتنا أن نعود بالياص بحمولتنا 
اة عن كانور ا ودا مرف ادن الاه فن 
الخ العاذمعة: واكصيل كلتضونيا بالشرعة, اتيت 
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إلينا بسيارة نصف نقل نشحتها بالكابوريا. 

ترجل من الياص فى المحطة قبل الأخيرة. 

سرنا وقثًا متمهلين فى هوادة ورفق وقد أذنت 
الشمس بالمغيب وانتشرت سمرة المساء فوق رءوس 
الشجر ثم غادرنا الطريق وهبطنا منحدرًا قاصدين 
المستتقع رأسمًاء كان الجو خاشعًا تحت سمرة المغيب. 
وقد تدثر الكون بغلالة داكنة هادكة تردد أنماسًا 
ضعيفة كأنها أنفاس شيخوخة فانية. كان الهواء 
مها تر اة الف والماء: 

كانت أشجار جوز الهند تسبح فى ظلام دامس. 
سرنا بخطوات وئيدة تقيلة. غشيت سحابة وجه القمر 
وطوت همة الريح الفتور والملال. 

ارتفع صوت هات بحدة كأسنان المنشار قائلاً: هل 
أنتم بخير يا فتية. قدروا لأقدامكم قيل الخطو 
مواضعها من الحيطة:؛ إن كل ما أخشاه أن يعود 
أحدكم إلى بيته بقدم تحوى ثلاثة أصابع فقط. 

دفخ بوبى فاكلا بوجه عابس: بيد أنتنى لا أرى أثرا 
للكابوريا!. 


بعد عشر دقائق رأينا إدوارد يحث الخطو صويتاء 
وقد بلغ هئه الانفعال وتلاحقت أنفاسه وقال بلهجة 
دب فيها الحماس: 


كم عدد الأجولة التى امتلأت بالكابوريا؟ 


۳۹۹ 


رنا إليه هات بطرف واجم وقال بلهجة تقطر أسفًا 
وحزنًا: 

يبدو أن هذه الفكرة قد خطرت بيال الكثيرين 
وعششت فى رءوسهم فتشطوا للعمل بكل همة: ولم 
يعتقوا كابوريا واحدة فأقفر هذا الموضع متها أو كاد. 


فقال إدوارد وهو يزدرد ريقه الجاف: إن ما تقول 
محص هراءعء إن القمر يتوارى وراء الغيوم»علينا أن 
اجلسوا يا رفاق. لا تستنيموا إلى قبضة اليأس. 
ظل القمر متواريا قوق السحب الكثيفة لمدة نصف 
السباعة. 
اليارد يلسع عظامى . أريد أن آعود» إلى بيتى : كما 
فقال إرول بتبرة مشجعة: لا تهتم بما يقول بويى. 
فرقًا من الظلام: ويرتحف رعيًا من عضة الكابوريا. 
تناهى إلينا أزيز سيارة قادم من بعيد. 
تفت التق اة 


كوس 


فقال إدوارد: إننى لم أستدع عرية نصف نقلء بل 
ا تمل كمه من ساد 

اقتعدنا الأرض ننتظر فى صمت انقشاع القيم. 
على حين بغتة صوبت فوق رءوسنا من جميع الجهات 
أضواء الكشافات الكهريائيةء ا E‏ 
وجوهنا وصوته يرعد من الغضب: إننا لا نبغى 
الاه لقن سداد أ تحاولوا الان قوف اصق 
من يحاول خداعى بضرية تجعل عاليه سافله. 

كان ثمة حشد من رجال الشرطة يحدق بنا. 

أجهش بويى فى اليكاء. 

قال ادوارد وهو يدارى حنقه المختتفق: ثمة رجل 
فى مكان ما يضرب زوجه.. ثمة أناس يسطون على 
بيوت الآخرين فلماذا لا تتصرفون لأداء مهامكم الحقة 
وتكفون عن دس أنوفكم فى شئوننا الخاصة؟. 

احتد أحد رجال الشرطة غاضيًا وقال وقد غعشى 
وجهه ضياب الغضب: ولماذا لا تحيس لسانك القذرة 
بوسعى أن أسوى بك الأرض ببصقة واحدة فى فيك! 

وتساءل آخر فى اهتمام: ماذا تحوى هذه 
الحقائب؟ 

فأجاب إدوارد وهو يدارى غيظه: كايورياء لكن 
غنيك باتشكمة والحسذن قهى كايوريا كنيرة التحجم 
لدرجة مخيفة., وأتوقع أن تفقد كف يدك بقضمة 


واحدة منها. 


شارع ميجل ۔ ۳۹۳ 


ارتسم سوء الظن فى العيون بيد أنهم آثروا 
وقد ضيق عينيه امتعاضا: إن أحدًا لا يتورع فى هذه 
الأيام عن اصطناع السحنة التى تشع عنادا وشيطنة 
الأمريكيين! 

قال أحد رجال الشرطة بتبرة محرضة: لكن لماذا 
يحملون معهم حقائب وسنجًا اا وفققازات؟ 

فقال هات بلهوجة: كنا تصيد الكابوريا. 
بمجراف؟ 

هل تعتقدون أن بمقدوركم خلق نوع جديد من 
الكابوريا يمكن صيده بمجراف؟ 

أنفقنا وقتًا طويلا لإقناع رجال الشرطة بصحة 

قال رئيسهم بنيرة تنم عن غيظ مكتوم: إننى أود 
الذى أتصل تليفونيا بى وأخبرنى بعزمكم على قتل 


غادرنا رجال الشرطة فى ساعة متآخرة من الليل. 
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المواصلات اند نقطعت . 

قال هات بصوت يكاد يطمسه رماد الأمل: لننتظر 
السيارة التى أرسل إدوارد فى طليها . 

فقال إدوارد وهو فى ربكة شديدة من الخجل: 
يساورنى ثمة هاجس قلق بأن العربة لن تأتى أبدا . 

قال هات بصوت هادیئ جاد كالقاضى يتطق 
بالحكم وإن لم تزايل وجهه هيئة الضحك: رغم أننى 
تقذ الشف القن تفز على التصيديق: 

ا وارد اي مادا ساقيه قوق 
حتی دمعت 5 

ثم قامت الحرب. غزا هتلر فرنسا فغزا 
الحريق بين الهشيم فترددت على الألسنة كأنشودة 
للجيروت والقسوة: 

كنت أتملى الحياة صفاء خالصا مع زوجتى التقية 
النقية التى تنفث الهناءة والمودة فى جنبات اليبيت. 

بيد أن دنياى تقوضت,ء. وتبدد حلمی» وتبخرت 
فاد عتدما اء الجنوة واتتحظمواصنقوها - 

شهدت تريتداد لأول مرة فى تاريخها سوقا نافقة 
للأيدى العاملة فراح أهلها يرمقون مستقبلهم بعين 


ونم 


الاستيشار ڈیہ اء الأمريكيين وكرمهم وهرجحت 
الحتاجر بالنشيد الشعبى: 

أبى وأمى وابنتى 

يحصلون على الدولارات بعرق الجبين 

ويتملون خضرة الدولارات اليانعة 

PE ENE OES 
ا‎ 
تعمل فى معسكرات الأمريكيين» فھی لن تدوم؛ وسوف‎ 
يقوضون خيامهم ويرحلون بعد ثلاث أو أريع ستوات»‎ 
وعندكد ستتضصور جوعا.‎ 

قال إدوارد ملتمسًا الطمأنينة لنفسه: ييدو أن هذه 
يختلقون كلية عن الإنجليز فهم يطاليونك اللاخلاص 
فى العمل والتفانى فيهء ولكنهم يدفعون لك أجورًا 
مجزية. 

باع إدوارد هات تصييه فی الأبقارء ومند هده 
اللحظة يدأت الخيوط التى تصله بنا تنقصف واحدا 


إثر واحد. 


۳۹٦ 


تغيرت حياة إدوارد جذريًا نتيجة معايشته 
الأمريكيين لحد الاندماج والذوبان التامء ابتاع ملابس 
جديدة من ذوات الطراز الأمريكى وشرع فى مضع 
العلكة والحديث باللهجة الأمريكيةء لم نكن نراه إلا 
فى أيام الآحادء وكانت تسرى فى كلماته رنة العظماء 
حين يتحدثون إلى من يصغرونهم منزلة وقدرًاء فكان 
يلح علينا شعور بالدونية. كان يرفل فى ثياب أنيقة 
لحد التبرج» تطوق عنقه سلسلة ذهبيةء ويحيط 
بمعصميه شريط معدنى محتذيا حذو لاعبى التتس. 
كانت هذه الشرائط المعدنية موضع الحظوة لدى 
شبان بورت أوف سيين إبان هذه الفترة.ء فكانوا 
يزدهيهم الخيلاء بهذه الشرائط التى تطوق المعصم. 

لم يكف إدوارد عن الرسم وإن ذبلت شعلة حماسه 
لكزيين ملايستا بروائع هنه حتى اتطفات: قله مت 
العيون بضوء بهيجء وتهللت الأسارير بالبشرء وغمرت 
الأفكتدة طمأنينة سعيدة. 

تقدم إدوارد لمسابقة فى تصميم الملصقات فمنى 
بكيية كاعلة اشفلت ران القطيت: والحتقيكليه على 
تريتداد وأهلها. 


ذات يوم قال إدوارد وهو يزفر من الفيظ: من 
الغباء أن ترسل روائع فتك إلى لجنة تحكيم تتشكل 
من مواطنى ترينداد. فهم يعاشرون جهلهم معاشرة 
التشليع: كلو كدت ھی أصريكاء كانوا ستيغدكون على 


۳۹۷ 


صفة النبوغ والعبقرية» فالأمريكيون ذوو خيرة فسيحة 
بأمور كثيرة فى الحياة. 

كان يخيل إلى من يبادله إدوارد الحديث أن أمريكا 
دولة عملاقة يسكنها عمالقة: فهم يعيشون فى منازل 
فسيحة لدرجة تعز على التصور والخيال ويمتلكون 
سيارات مترامية الأطراف طولا وعرضا. 

كان إدوارد لا ينى عن الإشادة يعظمة أمريكا: 
انظروا إلى شارع ميجل: هل تظنون أن بأمريكا شوارع 
حيقة مه إن آى طوان کی أمرتكا يفوظه افا غا 

سايرت إدوارد ذات ليلة حتى دوكسايت التى يقع 
فيها معسكر للجيش الأمريكى. رأيت خلال سور مقام 
من الأسلاك الشائكة شاشة عرض بالغة الضخامة 
يترامى أمامها فناء فسيح تظله السماء صفت بجنياته 
الكراسى الكشبية ذات الفا غه من الهش المفتول: 

قال إدوارد وهو يحدجنى بنظرة نافذة: أترى قاعة 
السيتما التى شيدوها فى هذا اليلد التافه الحقير. 
دعنا نتخيل روعة وجمال دور السينما التى يرتادونها 
فى بلادهم. 

مشينا جنيًا إلى جنب فى خطو ثقيل صوب حارس 

تفرس إدوارد فى وجه الحارس كأنما يمتحن أثر 
حضورهما فى نفسه. ثم ضغط على جناحى أنقه 
بأصبعيه متأملا وقال وهو يحاكى اللهجة الأمريكية 
بإصرار وعزم هائلين: كيف الحال.. يا جوة 


۳۹۸ 


LANES AEE لجان‎ E EE 
لاذعة ندت عن الحارس الذى أمال خوذته على جبهته‎ 
وراح يرمينا بنظرات كالأحجار المدبية من تحت إطار‎ 
خوذته. سرعان ما انخرط إدوارد والحارس فى حديث‎ 
ادرت تون لتخا في ا‎ 

عندما عاد إدوارد إلى شارع ميجل راح يختال فى 
مشيته كالطاووس ملقيًا على ما حوله نظرة متعالية 
كلها ثقة وزهو. عطف نحوى رأسه وقال منشرح 
الصدر: عالنهم بحقيقة مشاعر الأمريكيين نحوى 
وطبيعة الصداقة بينى وبينهم التى توطدت حتى 
تفاهت إلى ذروة الثقة. 

وعندما قابلنا هات صياح اليوم التالى قال له 
إدوارد بارتياح ممزوج بزهو: 

كنت أحادث فى الليلة الماضية جنديًا أمريكيًا 
تأصلت بينى وبينه صداقة متينة. أخبرنى هذا 
الصديق الأمريكى أن دخول الأمريكيين الحرب كفيل 
بإنهاتها على وجه السرعة. 

فقال إرول: إننا لا نبغى كسب الحرب. بيد أنه 
بمجرد أن يتقلد أنتونى إيدن رئاسة الوزارة فسوف 
تنتهى الحرب بسرعة. 

فقال إدوارد كاظمًا غيظه: اخرس يا ولد! 

بيد أن أعظم تغيير لمسناه فى شخصيته تجسد 
فى انقلابه بين عشية وضحاها من رجل نبذ النساء 


۳۹۹ 


كما ينبت الحذاء البالى إلى رجل غزل ماهر يروى 
حكايات تهز الأفئدة وتشعل الأخيلة. فقبل التحاقه 


بمعسكرات الجيش كان له ينى عن الإشادة بقراره 
بالعزوف عن ضروب اللذات وأفانين التعيم طائعًا 
مختاورًا . 


كان قد صارحنا بأنه عانى فى شيابه آلام قلبه 
المنفطر وكبريائه الجريح وأنه أخذ على نفسه عهدًا 
بأن يلفظ جميع النساء من قلبه الذى اخترقت شغافه 
تلك الطعنة النجلاء كما يلفظ ذبابة اندست فى فيه 
وهو يتثاءب. كنت أحس أن جوانحه تشتعل ينار الحزن 
و الما كتدفا كان قسن هاا هذه اللجعانةه 
الفاجعة التى يلفها غلالة من الغموض كما لو كان 
لسانه يخون إرادته أحيانًا رغم إصراره على إدراجها 
فى أكقان النسيان. 

كان يهل علينا فى أيام الآحاد فندهش لما نطائعه 
فى وجهه من حماس تتألق له عيناه الصغيرتان: إنتى 
أدعوكم إلى معاينة أجساد ووجوه النساء فى القاعدة 
العسكرية فهن لا يشابهن بأى حال من الأحوال فتيات 
ترينداد الحمقاوات لحد الازدراء. فتسوة المعسكر 
يبدو على سيمائهن الجلال والكبرياء لتشأتهن نشأة 
عة كن موك واقبرة الراك تاك عو ستيه 
الذى يبهر الأعين بما يسرى فى قسماتهن من نضارة 
الزهر يتفتح من أكمامه. 

أل ا خسوا کو أن ادوس قا عه دن 
انشراح وقال لإدوارد بنيرة مشجعة: إننى أنصح لك 


PY 


بأن تغريل نفسك من الوساوسء. فهؤلاء النسوة لا 
يطمحن إلى إقامة علاقة غرامية معك. فهن يأبين إلا 
الانخراط فى علاقة مع رجال أمريكيين يمتازون 
بضخامة فى الجسم كمصارعين محترفين. 

ولذا حاول جهدك أن تطرد سحائب المخاوف أن 
تزدردك لقمة سائغة فليس ثمة ما تخشاه فى واقع 
الأمر! 


صاح به إدوارد وهو ينتفض كالمصعوق: كيف 
تجرؤ أن تلقى على سمعى هذا الهراء5 بقامتك 
القصيرة وهزالك كأنك خارج من مجاعة! ثم غادرنا 
مقطا مد دما نه الكاسن واتار 

واظب إدوارد على تقوية عضلاته برفع الأثقال. 
وهى الرياضة البدنية التى سرت ممارستها سريان 
الحريق بين الهشيم فى ترينداد إبان هذه الفترة, 
فغدا جميع الشبان مهجوسين بأنموذج الجسد 
الجميلء. وشهدت البلاد كل شهر إقامة مسابقات 
كمال الأجسام. 

اعتاد هات أن يردد على أسماعنا ملتمسًا المواساة 
لتفسه: 

علينا آلا نترك أنفسنا لقمة سائغة للقلق يزدردها 
إن كل ما يقول محض هراءء فهم يد عون أنهم يقوون 
عضلاتهم عضلة أثر عضلةء فلنتركهم حتى يفتر 
حماسهم وينطفىٌّء. ولنر ما تتمخض عنه هده 


۳۱ 


ستتحول إلى دهون فيغدون مضرب الأمثال بيدانتهم 
لحد الإفراط. 

قهقه أدوس عالیًا ثم قال: عندما تذهب إلى شارع 
فی مشرب لين وهم يحتسون أقداح اللين يتلذد 
عن أذرع قوية منتفخة العضلات تلفت الأنظار رغم 
الأنوف. 

تنقض ثلاثة أشهر حتى طالعنا إدوارد مرتدنًا 

قيضا مشايهًا فكيت نا آنه قوئ عضلاته بالمواظية 
على رفع الأثقال. 

راح يفخر جهرًا بمطاردة تساء القاعدة له يعزم 
لاثلين قال و عكار التهنوة مزقوق فى به إا 

تفتق ذهمن أحد المواطنين عن فكرة بارعة تدعو 
إلى تنظيم عروض شعيية يستعرض فيها المواطتنون 

قال إدوارد وهو يسبل حفتيه فى استياء: عما 
تتحدثون؟ 

قينا LAR LS‏ الكن 
تحسبون أن أهل ترينداد يمتلكونها؟ 


YY 


جالستا الراديو يبمنزل أدوس نتايع أنياء العرض 
الأول يانتياه بالغ فى حين راح إدوارد بطلق ضحكاته 
المجلجلة دون مراعاة لشعورنا. 

تساءل هات وهو يرمقه بنظرة ودية: لماذا لا 
تحرب الغناء؟ 

هفأجاب إدوارد وقد ارتسمت على فمه ابتسامة 

لأهل تريتداد5! 

فقال هات ينيرة مشجعة: سوف يذكرون صتيعك 
إلى الأبد. 

ارتسمت على الوجوه آى الدهشة وانقغرت الأخواه 


من عجب عتدما ترامى إليتا صوته وهو يقوم 


هات فقال مدفوعًا بغريزة الدفاع عن النفس: 

لم يعد بمقدورى الاحتمالء لن يقاسمنى بيتى يعد 
الآن. عليه أن يرحل. 

غادر إدوارد مسكنه وانتقل إلى مسكن آخر فى 
نفس الجانب من شارعنا. فال وهو يتنهد تنهيدة 
ارتياح: لقد طبت نفسًا بانتقالى إلى هذا المسكن 
الجديد إذ أن مسكنى القديم كانت تسطع فى هوائه 

تقدم إدوارد لأحد العروض الفثنية. خفقت القلوب 
رغم كل شىء بالأمل فى أن يضوز بإحدى الجوائزء 


r۳ 


أقيم العرض تحت رعاية شركة تنتج البسكويتء كانت 
كما كنت أظن تمنح جميع الفائزين هدايا مالية. 

بيد أن هات قال لى وهو يخفى ضحكات ساخرة: 
إنها تهب بعض الفائزين هدايا من علب اليسكويت لا 
تتجاوز قيمتها ثلاثين سنثًا! 

فاز إدوارد بعلبة بسكويت بيد أنه لم يعد بها إلى 
بيت هألقى بها فى أرض الحافلة العامة التى كان 
يستقلها فى طريق عودته. 

قال وهو ينتفض من الغضب: أتتساءلون لماذا 
ألقيت بها فى الشارع؟ 

لا عجب فأهل ترينداد مثال للغياء والحماقة:؛ ولا 
حيلة لهم فى ذلك» فى حين أن الأمريكيين فى 
القاعدة يحترقون توقا إلى سماع أغنية واحدة أترنم 
بها ليطريوا حتى تفيض فقلويهم بائدمع» فهم على 
معرقة واسعة يفن الطرب الأصيل. 

والدليل على ذلك أنتى بالأمس كنت أدندن فی 
ھک اك اتعياتىي هلين الفسل :كتوخا فى لكين 
وهنأنى على حنجرتى الذهبية التى ترسل أنغامها 
الشجية فتنتشر النشوة كالشذا الطيب التفاذء وترقص 
الجدران من سكرة الطرب. وتوسل إلى أن أذهب إلى 
أمريكا فالأمريكيون فى رأيه لا يودون أن يحرموا على 
أنفسهم أشهى ثمار الفن الأصيل. 

فقال هات وهو يروض نفاد صيره: ولماذا لا تمتثل 
لنصيحته وتذهب؟ 
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تلقى السؤال التهكمى كأنه بودرة عفريت رشت فى 
قفاه: أمهلنى بعض الوقت! لقد صدقت عزيمتى على 
قرار الرحيل ولن أتراجع عنه. 
نسوة القاعدة اللاتى نشطن لرمى الأحابيل حولك؟ 
آمالهن وتيخرت سعادتهن؟ 

خصاح إدوارد والغضصب يشتعل تحت قبضة إرادته: 

إنك تدفعنى إلى أن أطيق يدى على عنقك. إننى 
أنصح لك بالصمت أن يوردك لساتك عثرة جديدة: 
فتهلك . 

وعندما كان يلمحنا وهو يمضى إلى منزله بصحبة 
أصدقائه الأمريكيين. كان يحول عنا عينيه فى تجاهل 
بين ثم يمرق من جانبناء كان مظهره فى غاية من 
الفكاهة وهو يبسايرهم محاكيا المشية الأمريكيةء وقد 
تدلت ذراعاه على جنييه فى تراخ كذراعى الغوريلا. 

زفر هات زفرة غيظ وتمتم: إن النقود التى يجمعها 
بعرق الجبين يهلكها فى هوى الخمر والتمسح فى 


بيد أن الغيرة كانت تدب فى أعماقنا . 
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دت انا ١‏ اعون بالجرية ا 

لم يعد إدوارد يستهويه الاجتماع بناء فكان يلزم 
سق هي طلم اانا 

طالعنا ذات يوم يوجه مخطوف ويصر زاكَغ: هات! 
يبدو أننى لن أجد لتفسى بدا من الزواج. 

كان يتحدث بلهجة أهل ترينداد. 

حارت فى عينى هات نظرة فلقة . تساءل: تلماذا 

ثمة امرأة تحمل فى جوفها حملا 

- محض هراء! فلو تزوج كل رجل من المرأة التى 
ميل كن جرفي خاو :من کی و ها نهنا كله 
الذى طرأ قى صميم روحك وجعلك تنشد الاختلاف 
عن كل أهل ترينداد فى العادات والطبائع فهل وضعك 
N‏ 

حذدذب إدوارد يتطلويه ذا النمط الأمريكى الذى 
التصق يجسده جذبة سريعة لأعلى ثم اصطتع سحنة 
ممثلى الأفلام الأمريكية. نفس عن صدره بتنهيدة 
عميقة ثم قال: ليس الأمر كما تظن بيد أن هذه المتاة 
لا تشايه الفتيات الأخرياتء أننى أقر بأننى وقعت فى 


۳۲٦ 


الهوى مرة أو مرتين من قبل واكتويت بنار الحب بيد 


تساءل هات ساخرا وهو يبتسم فى استهانة: هل 
هی جديرة بحبك؟ 

فأجاب إدوارد بصوت لم يخل من اضطراب فى 
نيراته: نعم. 

هات وا عفدنا ليخفف عن أعصايه 
وقال: إنك يا إدوارد رجل ناضج. من الواضح أن نيتك 
قد صدقت على الزواجء فلماذا جئت إلينا كى أجيرك 
على الزواج؟ إنك رجل قد تسنم ذروة الرجولة ولذا 
فأنت لست مضطرًا إلى المجيء إلى للحصول على 
تصريح لمعل هذا أو ذاك. 

عتدما غادرنا إدوارد. قال هات: بوسعى أن أقراً 
فليه كصفحة مبسوطة:؛ فهو مثل الطفل لا سر يصان 
فى فمه لا يستطيع أن يكذب على فبوسعى قراءة 
أعماقه بسهولة. بيد أنه إذا تزوج من هذه الفتاة التى 
لم يقع عليها بصرى حتى الآن فسوف يذوق مر 
الخيبة ويشعر بخيبة أمل لا عزاء فيها. 

كانت زوجة إدوارد ذات قامة طويلة بيضاء نحيلة 
لدرجة تستثير الرثاءء بدا عليها هزال وخور بالغان. 
كانت مشيتها تبدو مضطرية مخلخلة كأنها عاجزة عن 
مبادئ المشى الأوليةء كان إدوارد يشغف بها أيما 
شغض ويتدفق منه الثناء عليها. بيد أنه لم يعارف بيننا 
وبيتها قط . 
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انتتشر خبر الزواج بسرعة الشهب» ولاكت آلسنة 
النسوة فى شارعنا سيرتهاورحن يتقولن عليها بسوءء 
مطلقين ألسنتهن فى طيعها وشخصيتها . 

قالت السيدة مورجان وعيناها الذابلتان ترمشان 
فى خبث: إنها امرأة تفور جراثيم العدوان فى دمهاء 
فهى تجد قرة عينها فى جر شكل جیرانھاء إن قليى 
يتقطع حزنًا عليه فقد رمى بنفسه إلى مركز حرج. 

أما السيدة بهاكسو فقالت وعيناها تعكسان نظرة 
قرف 5 ممتعضة وانعقدت فوق جبيها تكشيرة كاللعنة: 
إنها امرأة متفرنجة تشابه فى سلوكها وهيئتها أولئك 
النسوة اللاتى يأبين إلا أن يعمل أزواجهن فى شيه 
سخرة سحابة التهار ثم يعودوا لكى يطبخوا ويغسلوا 
الآنية وينشروا الغسيل فى الشرفات» فى حين ينشطن 
للتزين فتجدهن يمسحن الخدود والجيد بالبودرة 
المعطرةء ويكحلن العيون» ويصبغن الخدود والشقاه 
بحمرة قانيةء ثم يسرن فى الشارع فى هالة من التبرج 
الفاقع بعجيزة تهتز وتتأرجح فتصوب إليهن من جميع 
الجهات نظرات ناريةء لو عثرت فى طريقها بصوان 
لأذابته. تساءل هات و د يكف متعجيًا: 
إتنى لا ألمح أمارات الحمل عليها! 

كف إدوارد عن التردد على مجلسنا كلية فتلاشت 
روح الزمالة العتيدة. 

قال هات: إنها تسيمه الذلء وها هى حياته تنقلب 
جحيمًا لا يطاق! 
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ذات يوم هتف هات صائحا: إدوارد! تعال هنا 


فصاح إدوارد من موقفه على الطوار المقايل 
بلهجة آهل ترينداد وهو يرميه بنظرة جامدة فى تجهم 
وضلف: هاو عريدة 


ارتسمت بسمة ساخرة على شفتى هات وقال: متى 


سيرى الجنين النور؟ 
اجات وكن ات كن كته فط رة هر دة 
تمج سما : 


ما الذى ترمى إليه بهذا السؤال؟ 
عندما لا ييدى اهتمامًا بابن أخيه؟ 

قال إدوارد بلهجة تنم عن رغبته فى قفل باب 
الحديث: 

تمطت شياطين العيث فى نفس أدوس فقال: لقد 
كانت تتصب لك الفخاخ! 

قال هات وهو يكتم فيضان غضبه إنك تفترى 
الأكاذيب يا إدوارد! لقد اختلقت الحكاية برمتهاء فهى 
أنها حبلى وأنت تعلم هذا أيضاء فإذا كنت تريد الزواج 
من هذه المرأة. فما الذى كنت ترمى إليه من وراء 
هذه الحكاية المختلقة من جذورها ولا أساس لها فى 
الواقع؟ 


۳۹ 


قال إدوارد يصوت منخفض وهو يعائى مرارة 
القهر: إن أردت الحقيقة. أنا لا أعتقد أنها قادرةعلى 
الحبل. 

عتدما تناهمى الخير إلى التسوة فى شارعتاًء رددن 
نفس العيارة التى ندت عن أمى. 

فقالت أمى: کیف تتوقع من امرأة يلوح الشحوب 
بشرتها. امرأة نحيلة لدرجة مخيفة كأنها محض 
عظام أن تحيل وتلد! 
من الأمريكيين عن الصياح والزئاطء كنا نستشعر ندر 
الشقاق بين إدوارد وزوجه. 

تطلعت إليه يحدر وأنا أحد نظرى لتكاثف العتمة: 
رجل شرطة؟! 

فقال إدوارد : نعم هل تستطيع أن تسوق دراجة؟ 

أحنيت رأسى بالإايجاب. 
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همززت رأسى سليًا. 

فقال إدوارد: خذ دراجتى وامض يها دون مصياح 
الشرطة. 

تساءلت: ماذا أقول له عندما أعثر علیه؟ 

- قل له إنها حاولت الانتحار مجددًا . 

قبل أن أنعطف يدراجتى إلى شارع اريابيتا 
واحد» كان أحدهما برتية رفيب» صاح بى يصوت 

- إتنى أب بحث عنك! 

القفت الرهيت صوية وفان: إحناية دة ال 
كذلفة اتی کوان القناصى سیف کی وه هذه 
الإجابة التى تستهويتى أيضاء فهى تتم عن ذكاء 
عجيب وحب المفاكهةء والميل إلى التندر والمداعية. 
إدوارد حاولت الانتحار للمرة الثانية. 

قال الرقيب يصوت ينم عن الضجر: إن زوجة 
إدوارد لا تكف عن المحاولة. ضحك ملء شدقيه: ثم 
واصل: أين جرت هده المحاولة؟ 


۳۳۱ 


قال الكونستابل: إن هذا الصبى متوقد الخاطرء 
على غاية من الذكاء. 

فقال الرقيب: بكل تأكيد . فلنتركه هنا ونذهب 
لليحث عن تلك المرأة التى قر منها العزم على 
الانتحار. والآن كف عن هذا الهراء يا فتى وأخيرنى: 
أين تصريح الدراجة؟. 

فقلت بعجلة ولهوجة: إن الحكاية التى قصصتها 
عليكما صادقة وسوف أعود معكما لأريكما المنزل. 

لمحت إدوارد وهو يجلس القرفصاء داضتًا وجهه 
بين ركيتيه . 

عندما رآنا قادمين نهض بغتة وقد ارتسم على 
وجهه آى الاهتمام الشديد وخاطيتى قائلا باستياء 
بوجه متجهم: لقد انتظرتك حتى نفد صيرى وهأنت 
تود ملخا رجلى شرطة فطقط1: 

دلف رجلا الشرطة إلى الداخل مع إدوارد فى حين 
تجمع حشد من الخلق فوق الطوار. 

قالت السيدة بهاكسو وهى تدارى ابتسامة شامتة: 
هذا هو ما توقعت تماما. لقد كنت أعلم منذ البداية 
هذه النهاية. 

وقالت السيدة مورجان بصوت خامل محشرج 
بالخيبة: إن أحداث الحياة تشيع فى نفس المرء 
الدهشة والحيرة. فلو كنت عقيمًا مثلها لصفت الحياة 
من شوائب الكدر» فى حين أنها تنشد الموت لأنها 
عقيم. كما تنشد الخمر المعتقة. 
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فط أذوين وها اهمه واوق نو يف 
علمت أنها تنشد الموت لهذا السيب؟ 

تحت عن کک انق شرفنة اة و کو 
وهل ثمة سيب آخر؟ 

تقطع قلبى حزنًا على إدوارد لأن رجلاً أو امرأة فى 
شارعنا لم يعطه الفرصة كى يشكو بثه وحزنه إليه. 
ولم تفلح الحفلات التى كان يعقدها بمنزله لضيوفه 
الأمريكيين هى تيديد سحب التعاسة التى انعقدت 
فوق رأسه. فبدا شارد الطرف متجهمًا ومستسلمًا 
للمقادير. اصفر وجهه من التأثر عندما صاح به 
أدوس بصوت غليظ مرتعش النبرات: 

لماذا لا تذهب بزوجتك إلى أمريكا؟ 


فالأطباء الأمريكيون يتميزون بيراعة تعز على 
التصديقء وبإمكانهم تحقيق المعجزات! كما هبط 
عليه صمت واجم عندما نصحته السيدة يهاكسو 
باصطحاب زوجه إلى عيادة البعثة الطبية لدول البحر 
الكاريبى فى الطرف الشرقى لشارع اريابيتا العمومى 
لإجراء اختيار فحص لدمها. 

ومع مرور يوم وراء يوم أوغلت هذه الحفلات فى 
ضلالها فارتفع الصياح حتى رج الجدران وصم 
الآذان. 

قال هات ينيرة معتضرة بالحسرة والحوّن: فن 
نهاية كل حفل نستشعر حركة تنذر بالختام وسرعان 
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مايعود كل ضيف إلى بيته. ويتفشى فى الجو أسى 
عميقء. وتغشى إدوارد كآية ثقيلة. 

رغم امتلاء الجو برنين الض حكات ووميض 
الابتسامات كنت أرى زوجة إدوارد من خلال التواقد 
المفتوحة مستكنة فى غشاوة كآبتهاء هزلت كأنها 
خارجة من مجاعةء ويدت متجهمة الوجه غالبًاء 
وغالئيًا تحمل طابع المتقزز كأن ليمونة تعصر فى 
فيها . 

كانت تشتيك فى شجار مع زوجها فتتطاير الشتائم 

وكان لا ينقطع عن الصياح حتى يلم بأوتار صوته 
الألم من الزعق. 

بيد أن مشاجراتهما لم تكن تشابه ذلك النوع من 
الشجار بين الأزواج الذى اعتدنا عليه فى شارعنا. إذ 
أنه رغم أن دوى صراخه كان يجعجع فى آذاننا كنا 
نستشعر رغيته الصادقة فى تطييب خاطرها 
وإرضائها. 

قال أدوس بفخر صييانى: أتمنى لو أن المرأة التى 
سأتزوجها تسلك مثل هذا السلوك الشائن. فسوف 
أجعل منها عيرة لكل معتير وأقوم من سلوكها بعلقة 
واحدة. 

فقال هات: إن إدوارد مسئول عن تعاسته. أما 
الأمر الذى يستثير السخرية المريرة فهو أنه يحبها 
اف عليه د 
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كان إدوارد يحادث هات وأدوس والرقاق الكيار 
الآخرين عندما يبادلونه الحديث. بيد أن صيره كان 
وتشيت ديا كان كتهو كدر مسار کک 
الصغار - لمبادلته الحديث» فكان يتوعدنا بالضرب. 
ولذا تركناه وشأنه. 

ورغم ذلك كان بويى الذى كان يجمع بين الشجاعة 
وبين الغياء يوجه الخطاب إلى إدوارد كلما مر 
بمجلسنا قائلاً بلكنة أمريكية قحة: كيف الحال يا 
جو 

كان إدوارد يتوقف عن السير بغتة ثم يدور على 
عقبيه بحركة عصبيةء ويطعن بوبى بنظرة غاضية 
حانقة مستفزة ثم ينشجر فى غضكلٍ. قاذفًا بسيل من 
اللعنات الفاحشة: كانيُصبيح لوك كور قبضة 
يسراه مهددا: أترون السلوك الشاكن الذى يسلكه 
أطفال ترينداد؟ هل ثمة وسيلة أخرى لتأدييه سوى 
هرسه بقدمى وعجنه حتى لا يعرف له رأس من قدم؟ 

أخذ إدوارد بويى من تلابيبه إلى وسط الشارع 
ذات يوم وانهال عليه ضربًا بالسوط. 

تعالت صيحات بويى ممزقة بوحشية الألم: كلا 
إدوارد كلا. 

بيد أن صيحاته جاءت نفطًا على لهب» إذ أبيضت 
عينا إدوارد من الغقضبء, وراح ينتفض من الرأس إلى 
القدم. 


هرع هات لنجدته. لوح لإدوارد بقبضته منذرًا 
وصاح به: 

أترك هذا الصبى فورًاء وإلا سيشهد الشارع خناقة 
ل 
فأنت تعلم أننى لا أخشاك. 

عتدما أطلق سراح بويى صاح بإدوارد يصوت 

فنا و كلقع که وة ها مفب عن 
الطوق حتى ت تستوفى المزاج؟ 

لوح هات لبويى بقيضته منذرًا وصاح به: كف عن 
هذا الهراء والا سأتشبي أصايعى فى زمارة رقكبتك. 
للزرع. 
تخفيف . 

قال يصوت متخفض يخلو من أى اضطراب فى 
نيراته: لقد هجرتتى. 
لك. 


حملن 


وقال هات: عليك أن تسلم بالمقادير. 

كان إدوارد ينصت إليهما بعقل نصف غائب» ويدا 
أن كلمات العزاء تتزلق فوق قلبه فلا تترك أثرًا . 

واصل ادوس بحماس: لم تستثر حبى منذ أن 
رأيتها أول مرةء كما أننى لا أعتقد أن من الصواب أن 
يتزوج الرجل من امرأة عاقر. 

بادرهما إدوارد مروحا عن حتنقه الذى عز عليه 
المتتقفس: 

اخرس يا أدوس. أما أنت يا هات فلا تحاول 
خداعى بنثر لآليّ كلمات العزاء والتشجيع بين يدى. 
فاخلعوا قناع العطف الزائف فإننى أعلم أن الأحزان 
تعصف بقلويكم لحد تفجر الصدور عن ضحكات 
بلهاء الرنين!. 

فقال هات بصوت متهدج من الغضب: إن أحدًا لم 
يضحك . 


يمكنك أن تنفس عن حنقك المختنق فى أى امرئ 
سواىء بيد أنه ليس ثمة غرابة فى أن تهجر زوجة 
زوجهاء وهذا يذكرنى بكلمات الأغنية الشعبية. 

كنت أتملى الحياة صفاء خالصا مع زوجتى التقية 
النقية التى تنفث الهناءة والمودة فى جنبات البيت. 

بيد أن دئياى تفوضت. وتيدد حلمی» وتيخرت 
ماد سالجود وا مسقو هاا 


شارع ميجل - ۳۳۷ 


كله كي اسك للششاء ودي ية رة 
للهموم تزدردها. 

فأنت لم ترتكب ذنبًا فالأمريكيون هم الذين نغصوا 
عليك صفوك» ووضعوا فكرة خبيثة فى رأس زوجك. 

كاله ادوس ونين و تدان دعي دن كيت 
فل کرت اترک الذى غو اها قيرفت هه 

اشتد بإدوارد الغيظ فقال بحدة: هل سمعتتى أقول 
إنها هريت مع شخص غواها؟ 

فقال أدوس: «كلا ... ولكنه هاجس يساورنى». 

تنهد إدوارد تنهيدة المغيظ المقهور وقال: «لقد 
صدقت ظنونك... هریت مع جندى أمريكى خائن 
قابل صنيعى بالإنكار والجحود. فطائما كان يصيب 
من الشراب فى بيتى حتى تتوهج روحه بالنشوة 
والبهعة 4 

بيد أنه بعد أن أزاح هذا الاعتراف عن صدره هما 
ثقيلاً راح بعد أيام قلائل يطوف بيوت الشارع 
يكاشفتهم بها حدت قاتلا متشرح الصدر» «أشحر كان 
حملا ثقيلا رفع عن عاتقىء إذ أن معاشرة امرأة عاقر 
كان يهيج أشجانى. ويجعلنى أشعر بخيية آمل لا عزاء 
يها . 

لم يعد أحد فى شارعنا يسخر من اللهجة 
الأمريكية التى كان يصطنعها فى حديثهء وبت أعتقد 
أن بوسعنا التغنى بصداقته مجددا والترحيب به 


۳۸ 


عضوًا فى شلتتاء بيد أنه لم يبد أى قدر من الاهتمام 
حيال هذا التغير فى مشاعرناء وآثر أن يقبع فى سياج 
قاس من الكبرياء والصمت. إذ لم يعد يرتاد مجلسنا 
عندما يفرغ من عمله بل راح يخبط فى الشوارع على 
غير هدى. 

قال هات وهو يقطب تقطيبة باسمة «إنه يحبها 
ملء فؤاده. فها هو يهيم على وجهه يبحث عنها 
كالمجنون حاملاً طعنة الغدر بين أضلعه. ففى الأغنية 
الشعبية يسلب الأمريكيون المغنى زوجه فيتوسل إليها 
أن تعود إليه فتقول: 

عزيزى لن أعود إليك 

EGET EE 

وأنشف من كرس الهو حمر صافية 

هذا ما حدث تماما لإدوارد. 

عاد إلى شارعنا كشمعة لم يبق منها إلا عقب 
فتيلة. قال والعبوس على شفتيه والجهامة فوق جبهته: 
سأغادر تريتداد. 

تساءل أدوس: هل ستذهب إلى أمريكاة 

وقع تساؤله التهكمى من نفسه موقع الضربة 
الطائشة من الدمل فانقض عليه مسددًا قبضته إلى 
وجهه ولكن أدوس تفادى من الضرية بما يشيه 
المعجزة. 
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لقيضة اليأس وتدع امرأة تقوض دنياك؟5 إن سلوكك 
ينم عن اقتناعك فى قرارة نفسك أن أحدًا لم يعان 
مثل معاناتك من فقيل! 

بيد أ إدوارد أدار له أذنًا صماء. 

غضى نهاية الشهر باع منزله وغادر ترينداد. أظن 
أنه ذهب إلى أورويا أو كوراساو ليعمل بشركة البترول 
الهولئدية الضخمة هناك. 

بعد أشهر قلائكل من رحيله أحاطنا هات بنبأ وقع 
زوجة إدوارد أنجبت طفلة أمريكية». 


#4. 


(؟١)‏ 
درهات» 


كان هات مولعًا بإسدال ستار كثيف من الغموض 
والإبهام على توافه الأمور المتعلقة بحياته مثل علاقته 
بيويى وإرول. 

فكان يعالن الغرياء بأنهما طفلاه غير الشرعيين؛ 
وأحيانًا كان يكاشفنا بوساوسه وشكوكه فى صحة 
نسبهما إليهء فكان يروى حكاية بالغة الشذوذ والغرابة 
عن امرأة كان يعاشرها هو وإدوارد فى تفس الوقت. 
ورغم ذلك كان يؤكد لنا أحيانًا أنهما ثمرة زواج باكر 
له» وكانت الدموع تزدحم بعينى وتراودنى نفسى على 
اليكاء عندما كان يقص علينا اللحظات الأخيرة فى 
حياة الزوجة واستدعائها ولديها كى تتنصحهما بسلوك 
الطريق القويم فى الحياة وقد لاحت فى نظرة عينيها 
القاكمة أطياف من العالم الآخر. 

إلا أن الحقيقه تكشفت لى فيما بعد. فعلمت أن 
بويى وإرول كانا فى حقيقة الأمر ابنى أخته. إذ توفيت 
أمهما التى كانت تعيش فى منطقة الأدغال عن كثب 
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من سانجرى جراندى بعد وفاة زوجها بفترة قصيرة 
والنفل ايفان لايك مم ا 
الاحترام إذ لم ينادياه قط بلقب خال يل هات فحسب» 
غير شرعيين له أو لإدوارد. ففى حقيقة الأمر كانا لا 
يترددان فى الإعراب عن تأييدهما لأية حكاية يرويها 
عن تسيهما. 
عرفت هات أول مرة عتدما عرض على اصطحايى 
إلى مياراة كريكيت فى أوفالء بيد أنه تكشف لی اننا 
لن نذهب منمردين إذ التقط أحد عشر صييًا آخرين 
من أريعة أو خمسة شوارع قريبة من شارعنا 
ليصحيوه إلى استاد أوفال. 
انتظمنا صما واحدًا أمام شياك التذاكر وجعل 
قائلا: «تذكرة واحدة واشا عشر نصف تذكرة». 
استلفت قوله اهتمام معظم الواقفين فى الطابورء 
رفع بائع التذاكر حاجبيه دهشة وتساءل: اثنا عشر 
نصف تذكرة15 
مؤكدً : اثنا عشر نصف تذكرة. 
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ندت عن الصفوف همهمات كطنين النحل ونحن 
نسير صقا يتقدمنا هات وهو يجيل فى المكان 
نظرات مستطلعة بحثا عن مكان خال. 

ترددت الصيحات فى جتيات الإستاد : هل جميع 
هؤّلاء الصبية أطفالك؟ 

ابتسم ابتسامة شاحبة فى استسلام دلالة 
الإيجاب. 

وعندما جلسنا على مقاعدنا عاود إحصاءنا غردًا 
فردًا بصوت عال مجددًا . قال على سبيل التفسير: 
إننى أبذل قصارى جهدى لتجنب دواعى الشقاء 
وأسباب النكدء فإننى أعلم أنه إذا ققد أحدكم دون 
رجعة فإن أمه سوف تنقض على بوجهها الكالح 
فتنشب أصابعها فى زمارة رفقبتى. 

كان اليوم الأخير للمباراة النهائية بين ترينداد 
وجاميكاء وعندما أيلى لاعبا ترينداد «جرى جوميز» 
«ولن هاربين» بلاء حستاء وأحرز جوميز مائة 
وخمسين نقطة. استخف هات طرب جتونى عذب 
فانطلق يرقص فى رشاقة احترافية» وقد شاعت 
النشوة فى أساريره وهو لا ينقطع عن الصياح: البيض 
مال فى الكمال البشرى: 

مرت أمامنا امرأة تبيع أقداحًا من شراب الليمون 
المثلج سألها هات: بكم تبيعين القدح يا امرأة؟ 


ب تة مقا کت 


فلتخفضى الثمن. فأنا أريد ثلاثة عشر قدحًا . 

تفرست المرأة فى وجوهنا بدهشة وإنكار: هل 
جميع هؤلاء الصبية أطفالك؟ 

فأجاب هات وقد مط بوزه برما: هل تعتقدين أننى 
وقعت فى خطأ لا يغتفر؟ 

باعتنا المرأة قدح الشراب بخمسة سنتات. 

فو بصو فاو كا و ا ا غا 
الحكم ارتكابه خطأ وطرده من الملعب» كما أعلن فوز 
تريتداد بالتقاط. 

احتدم الفيظ بصدر هات. وقطر وجهه غضيًا 
قانيًا نمت نبرته عن غيظ مكتوم وهو يقول: 

يطرده من الملعب؟ لعرقلة الخصم بقذفه بالكرة 
فى ساقه5 متى حدث هذا ؟ إن الأمر لا يعدو كونه 
سرقة فى وضح النهار؟ والحكم من تريتداد؟! يأ إلهى 
حتى الحكام ينزلقون إلى الرشوة؟! 

لقد لقنت على يدى هات دروسًا لا تتسى فى 
ظهيرة هذا اليوم..كانت أسماء لاعبى الكريكيت 
لعذوبة نطقه بها تقع من أذنى موقع العطر من الأنف. 
كما أثار أشواقى لمشاهدة مياريات الكريكيت لدرجة 
الاشتعال. 

طلبت إليه أن يشرح لى ما خط على لوحة تسجيل 
الأهداف التى تبدت ئى غشاء من الألغاز. 
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فقال بلهجة دب فيها الحماس: فى شمال اللوحة 
تسجل أسماء اللاعبين الذين فرغوا من تسديد 
ضرياتهم. 

احتفظت ذاكرتى بالعيارة لأتهاوقعت من نفسسى 
لوقه هيا نا RSS‏ هق عناية ASAS‏ 
ومصارحة بالحقيقة بلباقة فاللاعب الذى يركن على 
الرف يوصف بأنه فرغ من تسديد ضرياته. 

أثناء فترة الاستراحة المخصصة لتناول الشاى 
اشتعل الحماس فى عروق هات نارًاء وأسكرته نشوة 
متحفزة للمغامرة ودق أبواب المجهولء فراح يطوف 
بم الحكوف من الحاق: خائا إياهم على وشح 
رهانهم على اللاعبين: اندفع بين الصفوف ملوحًا 
بورقة نقدية من ذات الدولار صائحًا: دولار فى مقابل 
شلن فى رهان على أن هيدلى لن يحقق رقمينء أو 
أراهن بدولار أن ستولمير سوف يلتقط الكرة فى أول 
ضرية ويمتع الخصم من التسديد. 

كان الحكام يتجهون إلى الساحة عندما انخرط 
أحد الصبية بغتة فى بكاء لم يملك له دفعًا. 

تساءل هات بعصيية: لماذا تيكى؟ 


فتح الصبى الذى كان ينتحب باكيًا شفتيه» وهمهم 
دون أن يبين. 


تطوع أحد الجلوس هاتقًا: إنه يريد أمه كى 
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اله ساك و تاكلب كاقل دو اران :فى 
رهان على أن فريق جاميكا سوف يخفق فى تسديد 
خمس ضريات اليوم. 

هتفال الول :ولق كمه افا کی امن اتی أنه 
كنت مصرًا على الخسارة». وافق رجل ثالث على قبول 


ألرهان . 
كان الصبى لا يزال مستسلما لموجة عاتية من 
التحيب. 


عن اليكاء لقد جعلتنى مضغة للأفواه قل لى بسرعة 
ماذا تريد. 


أذنه وصارحه يصوت خافت يسيب يكائه. 


عندما يتجه الحكام إلى الساحة بعد الاستراحة؟ 
أوماً إليتا جميعًا يالنهوض. ثم ساقنا كقطيع 
للاستاد وأمرتا أن تنصطف صما واحدًا بمحاذاة 
السور ملصقين وجوهنا به. 
صاح يعجلة ولهوجة: فلتبولوا جميعًا الآن. 
غاية الروعة, أضاع فريق جاميكا ستة أهداف من 


وم 


إحدى وثلاثين فرصة للتصويبء رغم أنه كان يتضمن 
اللاعب هيدلى ذا الموهبة الفذة فى إصابة الأهداف. 

عندما مالت الشمس نحو الأفق الغريى فى 
سياحتها الأبدية إلى عالم الظلام وتشرب لون المغيب 
بالسمرة. كان تريل جونسون لاعب ترينداد المنوط به 
مهمة قذف الكرة بقوة يستحيل معها إمساكها قد بدا 
أن نجاحه فى قذف الكرات بهذه القوة الهائلة حفزه 
إلى الاندفاع بأقصى سرعة. 

شرعت امرأة عجوز مفرطة فى السن كانت تجلس 
على يسارنا فى الصياح بترتيل جونسون وصوتها 
يرعد من الغضب حتى بح صوتها وألم بأوتار صوتها 
الألم من الزعق ثم لم تلبث أن صرفت وجهها إلينا 
بعنف وقالت بصوت مبحوح كأنها سعلت دهرًا: إنتى 
أعرف تريل منذ أن كان صبيًا صغيرًا لم يشب عن 
الطوق بعدء وكنت ألاعبه بالبلى. كنا كفرسى رهان 
يتسابقان فى غير كللء ثم تشيح عنا بوجههاء وتواصل 
الصياح باللاعب. 

راح هات يجمع مبلغ الرهانء. تظلل وجهه سحابة 
كدر خانق تكشفت لى حقيقة مذهلة وهى أن هات 
يحترق توقًا لوضع رهانه على جواد خاسرء فتجده 
يواصل هيوط درجات جديدة فى أحضان اليأس حتى 
يقع فى مأزق ليس منه فكاك, أهلك ماله فى هوى 
سباقات الخيلء وإن كان يفوز أحيانًا فى الرهان بمبلغ 
محترم فيقيم لنا حفلاً فى الشارع نصيب فيه من 
الطعام حتى نشيع. 


EV 


لم أعرف رجلاً مثله تحلق روحه فى أجواء من 
السعادة وتغزوه دومًا فرحة راقصة تسمو به إلى أرفع 
سماوات السعادة. 

لم يكن يفعل الأعاجيب أو يفكر جديًا فى تغيير 
حياته من جدورهاء بل كان قانعًا راضيًا يحاول أن 
يضفى من روحه الهالات الساطعة على أمور الحياة 
العادية التى لا تستثير الاهتمام. 

كنت أجد شبها بينه وبين كلبه فى الوداعة ودماثة 
الطبع. فمن بين الأمور التى استلفتت انتياهى فى 
شارع ميجل هو المشابهة العجيبية بين الكلاب 
وأصحابهاء فكلب جورج الهجين مختلط الأنساب كان 
- مثل صاحيه ‏ يعتور نياحه نيرة احتجاج دائم وتلوح 
عليه وصمة الخسة والدناءة» وكلب توتى كان شرس 
الطياع. صخرى القلب» ذا سحنة وحشية يشبه 
صزاتديه فحن اها 

أما كلب هات فينفرد عن بقية أعضاء قصيلته 
بروح المزاح والدعابة التى كانت لا تفارقه. 

كان يسلك سلوكًا غريبًا قياسًا إلى أفراد فصيلته. 
إذ كان يغمر شعوره سرور راقص ويضىء وجهه بنور 
بھی عقدمنا كان انهه اليه باسكعادة أشياء قدا 
أمامه يعيدًاء ففى أحد الأيام طوحت فى الهواء بحية 
واف فى ارا تا هاا شتفي زسط فر ت 
كثيفة. عندما أخفق فى الوصول إلى صيده الثمين ند 
عنه صوت كالأآنين» واكتسى وجهه بطابع الأسى. 
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إلا أنه دار على عقبيه بغتة وعاد أدراجه وهو 
يركض كالميدون وتجاوزنى وقد تعالى نياحه فمزق 
السكون تمزيقاءوعندما التفت إلى الوراء لأتبين 
حقيقة الأمرء لمحته يركض كالسهم عائدًا إلى موضع 
الدغلء لم أر شيئًا غريبًا يستلفت الأنظارء بيد أننى 
عندما درت على عقبى وصوبت عيتى نحو موضع 
الشجيرات لمحته قابضًا بفكيه على حبة جوافة 
أخرى كان قد التقطها يفمه. 

ناديته فهرع إلى وهو لا يتقطع عن النياح. 

قلت له بلهجة آمرة: اذهب يا فتى وأحضر حبة 
الجوافة. 

عاود الركض صوب موضع الشجيرات ملتفة 
الأغصان. وراح ينكت الأرض بقدميه الأماميتين 
وشم مها ثم مرق كالرضاضة وزاء الشجيدرات 
ليلتقط حبة الجوافة التى سيق أن وضعها فى ذلك 
المكان. 

كنت أتمنى لو أن الطيور الجميلة التى جمعها هات 
عات فاه فن اقا هذا الكلب مف :ا لادی 
لين الجانب رقيق الحاشية. إذ كانت طيور البيغاء التى 
يتيه بها فخرًا تفور فى دمائها جراثيم العدوان»ء وتبدو 
كالتسوة الات رة اة فة اتقات 
يوحى متظرها بالحدة والجدية والتجهم.ء لذا كان 


الداخل إلى متزل هات يهزه الخغوف من 
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عوك تكن شياك اهران و لكاروا فى انم اکر 
تتحدث فى هدوءء وقد اصطنعت سحنة تشع وقارًا 
وجدية تنتفض قائمًا وقد ارتسم على وجهك آى 
الدهشة والذعر إثر مهاجمة أحد هذه الطيور ذوات 
الجيروت لسمانة ساقك» منفسة عن صدرها المستعر 
بضريات من متقارها كالمطر.ء أو جذب بتطلوتك 
جذبات شديدة فوق الرسغين تكاد تمزقه إريًا. 

عندما شكونا إلى هات شراستها وسوء طبعھا راح 
يقنعنا بأنها لاتهاجمه بمناقيرها الحادة. بيد أننى كنت 
فى قرارة نفسى غير مقتئتع يقوله. 

القريب: هو الأ أن كلا مرو تهات و ادو رة اا 
بين عشية وضحاها من شخصين لطيفى المعشر لا 
يرهب جانيهما إلى شخصين شديدى الخطورة لا 
بوشن اا ا ناولا مباولة الحمان: 

فاستهوى إدوارد فن الرسمءواستيدت هذه الطيور 
معا كرا العادة نعلت هات 

توثقت أسباب الجفاء والتفور بين هات والشرطةء 
بيد أن الأمر لم يكن ذا خطورة حقة: إذ لم تتجاوز 
أسباب الشقاق بينهما إقامة حلية تصراع الديكة دون 
كويد أن الادزلاق إلى انها او داف ارق 
الليل يشريون الخمرء أو ما شابه من جرائم صغيرة 
سكن نيا ها كان ا حير 

بيد أن هذه المناوشات لم تيذر بذور البغضاء بينه 
وبين الشرطة أو تشحنه برغية دكناء فى الانتقام من 


FO 


القائمين على القانون. ففى الحقيقة كان هات يدعو 
الرقيب تشارلز إلى بيته لحضور حفل الكريسماس كل 
عام فكان يجىء مصطحيًا معه ساعى اليريد ومفتش 
اكضيحة اللذين لأ دان الراب والانسن شاد 

كان الرقيب تشارلز يقول بصوت المعتذر: إنه 
ثمة رقيب على وأنه ليس أمامى سبيل للترقية إلى 
مرتبة أعلى,. ورغم ذلك لا أجد لنفسى بدا من أداء 
العمل المنوط بى بهمة وحماس. 

فكان هات يرد عليه على سبيل الملاطفة والتودد: 

تثريب عليك يا أخى. فنحن جميعًا لا نكترث لهذا 
الأمرء كيف حال أولادك5. 

يق حال اد 

كان إليجا صبيًا يفيض حيوية ويتألق ذكاء. 

فيرد الرقيب بحماس تألقت له عيناه الواسعتان: 
«ابنى إليجا سوف يعرض رسومه فى إحدى القاعات 
هذا العام. 

ليس بمقدرونا أن نتفعل أكثر من ذلك يا هات؟! إذ 
نزيح به هذا الظلام». 

كانا دائما يفترقان فى جو من الود والصفاء. 

بيه آنه اسن فى دوامة ل فكاك ننتها هندما اهم 


بغش اللبن بمزجه بالماء. 
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قال هات مدفوعًا بغريزة الدفاع عن التفسى: جاء 
رجال الشرطة مستفسرين عن وسيلة تسرب الماء إلى 
داخل إناء اللين» إذ خيل إليهم أننى أدرى ما حدث. 
بيد أننى أجهل هذه الوسيلةء فأنتم تعلمون أننى أضع 
الأناء فى انساء لظن اللبن يارد م تفط ايزا تة 
يُخيل إلى أن قعر الإناء كان مثقوبًا ... ريما مجرد ثقب 
صغير فى غاية الضالة. 

فقال إدوارد: إننى أنصح لك بمصارحة القاضى 
بهذا الأمر. 

فرد هات بلهجة حادة: كنت أمتثل لتصيحتك لو 
أننا كنا فى إنجلترا فهل سيق لك أن سمعت عن أناس 
فى ترينداد يتحرون الصدق فى القول ويفلتون من 
العقاب5 ففى تريتداد كلما ثبت للسلطات يراءتك من 
التهمة كلما ازداد إصرارهم على الزج بك فى السجن, 
ولذا لا تجد لتفسك بدا من أن تهب القاضى 
رشوة.وتهب الآخرين دجاج ورن تفا والسرين 
من الأموال على سبيل الرشوة: كما أن مفتشى الصحة 
لن يعتقوك من الدفع. وعندما تقرغ من توزيع 
الرشاوى فسوف يسوقونك من قفاك إلى السجن فى 
هدوء وإصرار عجيب. 

فقال إدوارد: إنك أصبت بقولك مفصل الحق. إلا 
أننى لا أنصح لك بالإقرار بجرمك أمام القاضى. لا 


مقر من أن تختلق حكاية جديدة. 
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شوم شاك قزؤافية ل سان ا مقي ايها مساق 
دولار. كما اضطر إلى الجلوس حجامدًا كالتمتال. 
اها كالاموات ل لفت هة ولا رة تلقن أذنه 
كباله موعظة E EEE‏ المي تج وهة عن 
الأمانة وواجب الولاء بارتياب وحنق. 

عاد من المحكمة بخطى تقيلة. مهيض الجناح. 
تتجمع فى صدره ثورة جامحة وغضبة كاسرة . حل 
عقدة رياط رقيته بقوة حائقة وخلع معطفه» وهو 
يدمدم» ثم قال كاظمًا غيظه: إن المرء يكتسحه شعور 
من الحيرة والذهول حيال أحداث عالمنا هذا التى 
صب على القصديق والكامل كافت قحم كه رخف 
قميصا نظيمًا وريطة رقبة وسترة. وتلمع حذاءك, 
ولماذا تجشم:هذا العناءة کی تمثل آمام قاض حمق 
ينهال عليك سبًا ولعنًا من غير سبب. 

ظل يتلظى بالغضب أيامًا متواصلة. 

کا خافن ركان ات ا 
مهما: لم يجانب هتلر الصواب عندما دعا إلى حرق 
جميع كتب القانونء فلتكدسها أكوامًا ونضرم فيها 
النيران ونحن ترشقها بنظرات ملؤها الحنق والغضب» 
إن هتلر على صواب وإننى أعجب أشد العجب 
لاشتياكنا فى قتال معه.. 

طقال ادوس انكف تورف نما كرف با هات 

اغمض هات عينيه كأنما يفرغ شحنة احتداده ثم 
قال: إنتى لا أريد الحديث فى هذا الأمرء هتلر لم يكن 
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مخطئًا فلنحرق جميع كتب القانون» بيد أننى أرغب 
اة و اه الك خصيلة نا تر شيب 
تشارلز واحدًا إثر واحد. 
فظل ثلاثة شهور لا ينى عن الإشاحة عنه يوجهه 
كلما :قائله اترا فى اتشارع» اسن الرقيي: تشارلز 
بطعتة أصابت فؤادم: إذ حل الكدر بيتهما مكان 
فيها تحياته. 
اتركيي قازر إل منؤلة:وقال لی: هل شجرىئ هات 
مساء اليوم؟ 


أومأت برأسى بالإايجابي. 


فقلت: نعم 
- كيف حاله؟ 
ماذا تعنى؟ 


- آعنی كيف ییدو؟ هل يبدو سعيدًا منشرح 
ا 


_ كلا.. طالعنا بوحه عايس تتطاير نار الغضب من 
صفحته المكفهرة.. 
تأوه الرقيب تشارلز آهة الحزن والحسرة. 


To 


قلت: هل من خدمة أخرى أؤديها إلياى؟ 

- انتظر.. قبل أن تذهب أود أن... 

ماذا؟ 

ی انتظن فايلا :0 اس اله عن بحم 2ة 
مشاعره تحوى. 

قلت لهات بتبرة مرتعشة من التأثر: دعانى اليوم 
الرقيب تشارلز إلى بيته وقد ارتسمت فى عينيه نظرة 
زائغة ذاهلة: وراح يحدجنى ينظرة ناطقة بالاستغاثة 
الملتاعة انجحر فى صمت يائس مليًا ثم تمتم: إننى 
بالوقفيعة بيته وبين الشرطة... أعنى مسألة اللين 
والماء!. 

لاحت فى عينى هات بوارق الفضبء نفخ مغيظًا 
محنقا وتساءل محتدً : 

ماذا يعنى بمسألة اللين والماء؟ 

علا صوته وقد غلظت نيراته بالغضب والاستتكار: 
شد ما تغيرت ترينداد ودب فيها المساد! يقول 
أحدهم إن اللين ممزوج بالماءء ورغم أن أحدًا لم 
يضبطنى متليسًا يدس الماء فى اللبن فإن الألسن 
تلوك سيرتى حتى غدت حكايتى نادرة الشامتين 
ومضرع المتخيلين». ورغم ذلك يبيرقت نظراته بأضواء 
فرح غامر حتى خيل إلى أن الفخر يهزهء وأنه يطيب 
نفسمًا بهذا الاتهام. 


عك ا معنن شاك الا للوجل ذى العناذات 
الراسخة المتأصلة التى لا تفارقه أو يفارقها أبداء 
ولذا كان يصعب على دومًا تخيله فى هيكة غير الهيكة 
التى كان يطالعنا بهاء أظن أنه كان فى الخامسة 
والثلاتين عتدما أصطحبنى لمشاهدة تلك المياراة فى 
الكريكيت» وفى الثالثة والأربعين عندما زج به فى 
السجن. ورغم ذلك كان يبدو لى فى نفس الهيئّة رغم 
تسنمه قمة الرجولة وانحداره نحو الكهوئة. 

عو وى لكي كان سوه ودين ال ركس 
اروق اة كنات داكن الستمزةة رة هر 
الجسم..كان يمشى منفرج الساقين قليلاً بقدمين 
مسطحتين يدق بهما الأرض بقوة وعزم . 

وطنت النفس على رؤيته يمارس نفس العادات 
والأنشطة بقية حياته: مشاهدة مياريات الكريكيت 
وكرة القدم وسباق الخيلء أو مطالعة الصحف فى 
الصباح والأصيلء والجلوس على الطوار والانخراط 
فى أحاديث لا تنقطع والإفراط فى الشراب حتى تدور 
رأسه؛ وتعانقه فرحة شاملة فى ليلة الكريسماس وليلة 
رأس السنةء فتراه يعود مع الفجرء هو يتلاطم مع 
الجدران سكرًا . 

كان لا يعدل بالطرب والأنس شيئًاء ولذا لم أحس أن 
ثمة شيئًا آخر ينشده» لم تكن الشهوة تستأثره أو تستذله. 

كنت أعلم بطبيعة الحال أنه كان يرتاد يعض 
الأماكن سيئة السمعة فى المدينة من حين إلى آخرء 


دهم 


ند أن اظن أنه كان يدل هنذا تنو هوا بادوفية هن 
إامقاع غنواكوة وا اموه والذكارة وار و 
لإشياع شهوته الجنسية فى نساء هذه الأماكن. 

ذات يوم رج جير مدمل شارعنا رجًا عنيفًا قوض 
نادى شارع ميجلء خيل إلينا أن هات فقد فى صميم 
روحه شيئًا ثمينًا لا يُعوض. 

أعتقد أن هذا التغيير الذى أصاب هات فی صميم 
كيانه يعزو إلى زواج إدوارد. إذ أن أحدا منا لم يكن 
يدرك أن صديقه إدوارد كان محور وجوده وقطب 
الرحى فى حياتهء وأن خبر زواجه عصف بفؤاده 
عا كنا آنه ی وا و کر سن قود 
الاتزان فقهقه فى انشراح عندما علم بهروب زوجة 
إدوارد مع الجندى الأمريكى الذى غواهاء وهيمن عليه 
شعور بخيبة الأمل عندما علم برحيل إدوارد إلى 
«أوروبا». 

قال لتا ذات يوم بنبيرة لا تخلو من امتعاض: كل 
امرئّ بلغ طور الرجولة يعتزم الرحيل. 

كما اعتدل فى جلسته فى اليوم التالى وقطب 
باهتمام وقال: إن الأسى يعتصر قلبى وأجدنى أعض 
ايابص علدا من ا جف ين 
العمل فى المعسكر الأمريكى مثل إدوارد وبقية 
السكان فى شارعنا. 

قال أدوس دون أن يحاول إخفاء لهجته الواشية 
بالشماتة: 
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إن هات قد أضحى معلمًا من معالم المديتة 
٠‏ يملاهيها وحاتاتها فهو يكاد لا يفارقها كل ليلة حتى 
طلوع المجر. 

فقال بويى وهو يستميت فى دفع التهمة عنه: لقد 
تسنم قمة الرجولة والنضج. فما الذى يحول بينه وبين 
فعل ما يشاء؟ 

ضهزأدوس رأسه هزة العارف العالم وقال: إن 
الأمر لا يستثير العجب أو الدهشة:؛ فعتدما يحس 
الرجل بالكهولة تركض نحوه بلا رحمة: ويشتعل 
الشيب فى فوديهء تتضعضصع ثقته بنفسه. وتستأثر 
بعقله الهواجس فيجمع على أن يطلق لنفسه الحيل 
على غاريهء فتجده ينقلب بين عشية وضحاها من ورع 
طيب إلى شيطان مولع بالمعصية. يستميت فى 
التشيث بأهداب الشباب المولى. 


أعماقىء وے ِ ت طرفى فى خزى لإاحساسى بأن 
أدوس لم يجانبه الصواب. 

صحت بأدوس وأنا أكتم فيضان غضيى: ألن تكف 
عن إثارة الشيهات حول سمعة الأبرياء6 لماذا لا تترك 
أفكارك القدذرة وراءك عندما تغادر مسقط القمامة... 
ذلك المسصقع المكنط بالجراشهة 


بيد أن همات اصطحب إلى منزله ذات يوم امرأة. 
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شعرت بأآن جدارًا هائلاً من الحرج قد انقض على 
صداقها فدفنها تحت ركامه. إذ غدا E‏ ينوء 
منكياه بعبء ثقیل» ولم يعد بمقدوره تكريس جل وقته 
واهتمامه لأخراد شلتاء ومما زاد الأمور سوءًا أننا كنا 
عنها قطء ونم سلوكه على الإجمال عن رغيته فى 
تبديد مخاوفنا من أى تغير ينغص علينا صفونا أو 
سمراء مغرمة بارتداء الملايس الزرقاع. كانت تطلق 
الطرف فى مناظر الحى وقد لاح فى عينيها السهوم 
صوتها فى الحقيقة إلا وهی تنادى هات من داخل 

بيد أن يويى وادوارد سرا بالتغير فى حياة هات 
سرورًا لا مزيد عليه. قال بويى وقد تهلل وجهه فى 
سعادة شاملة: 

هذه أول مرة يثب من باطنى إلى مخيلتى صورة 
إمرأة عشت معها فی الما ضى الدب ليعيد 5 تحت سقف 
واحد. فالمرأة تنفث الهناءة والمودة فى جنيات البيت 
غاية!. 
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أما أمى فقالت بصوت لا يخلو من رنة الأسف: إن 
الرجل غارق فى مستتقع الحماقة حتى أذنيه. فهات 
رأى إدوارد يتردى فى هاوية العذاب ورغم هذا تقول 
إن هات لا يريد أن ينتشل نفسه من هذه الورطة 
عسيرة السشرع: 

لم يتسع أمام السيدة مورجان والسيدة بهاكسو 
الوقت الكافى لمعاينة دوللى ومراقية سلوكها لحد 
إطلاق لسانهما فى هيئتها أو سلوكها إلا أنهما اقتتعتا 
فى قرارة نفسيهما أنها امرأة كسولء قاعدة الهمة 
رخوة العزيمةء تستنيم إلى أسباب عجزها وتخاذلها. 

قالت السيدة مورجان فى غضب وازدراء: إن هذه 
المرأة التى تدعى دوللى تبدو لناظرى امرأة عجورًاء لا 
خت الین #مولتيا تخا فة كرافنيق القم وسا كحت 
العينين. 

كان فى غاية اليسر نسيان دوللى كحقيقة ماثلة فى 
بيت هات» إذ أنه واصل حياته على نفس المنوال فكان 
يصحينا لمشاهدة جميع المباريات كما أنه ظل 
يجالسنا على الطوار ويجاذبنا أطراف الحديث. 

كان يترامى إلينا صوتها من النافذة فى كل ليلة 
وهى تصيح بصوت ذى رنة نحاسية: هل ستد خل يا 
هات أم ستظل فى مجلسك على الطوارة بيد أن هات 
كان معنن تناه انا شاع 

كانت تعاود الصياح بعد نصف الساعة: هل ستأتى 
أم لا؟ 
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فكان يرد حينكن : أنا قادم فی الحال. 

كنت أتساءل دومًا عن الحياة التى تحياها دوللىء 
إذ ظلت محتيسة فى بيتها لا تفارقه فى حين أن هات 
كان يُشاهد دومًا خارجه: كنا نراها تقيع وراء النافذة 
لساعات طوال تتصفح عيناها المناظر والوجوه بعقل 
E‏ 

غدا هات وامرأته مضرب الأمثال بشذوذهما 
وغرابة سلوكهما فى الشارع كلهء لم يشاهدهما أحد 
وهما يسيران جنيًا إلى جنب فى الشارع» ولم يترام 
إلينا ضحكاتهما أو دمدمة عراكهما مختلطا بصوت 
هادر أو طقطقة التحطيم مصحوية بزعقات الغضب 
والويل. 

قال أدوس وهو يضرب كما بكف متعجبًا: يُخيل 
إلىّ أنهما غريبان لا تزال حواجز الكلفة بينهما قائكمة. 

صرف إرول وجهه إليه بعنف وقال بحدة: لا تحكم 
بالظاهرء إن هات عندما يجالسنا يصطنع سحنة تشع 
هدوءًا ووقارًا ورزانة. ولكنه يحسر هذا القناع عن 
وجهه عندما يدلف داخل بيتهء فتشيع النشوة فى 
أساريره» ويمضى يبادل المرأة الحديث والبشر يسجع 
فى صدره.ء وعيناه تلمعان بنور الفرح» كما أنه يغدق 
عليها هدايا من أساور من ذهب وحلى. 

فقال أدوس والشر يتراقص فى عينيه «يخيل إلى 
أنها تشابه ماتيلداء بطلة الأغنية الشعبية التى نترنم 
LET‏ 


قارع ميجل - ۱ ۳۲ 


ماتيلدا.. ماتيلدا 
لقد سليتتى تقودى 
ثم فرت إلى فنزويلا 
يبتاع لها حلى5! لشد ما تغير هات. يُخيل إلى أنه 
يعاتى أمراض شيخوخة مبكرة. فالمرأة لا تنشد حليًا 
عدم ماضن وجل مهل هاف برل قسن كينا ا 
عندما يقف المرء على الطوار ويمد بصره إلى 
داخل البيت من خلال النافذة المفتوحة يلفت انتياهه 
وقد غشيته كآية تقيلة. 
بيد أن أحدًا لم يتحدث إلى هات عن دوللىء وأظن 
أن نيأ اتخاذه رفيقة قد يغتناء دهشنا دهمشة يكرًا 
دارت لها رءوسنا. 
الذهول فى الوجوهء وعقدت الدهشة الألسنة؛ لم 
يتسن لنا اللاحاطة بالتفاصيل إلا يعد مرور عدة أيام. 
ثم تطايرت الشائعات حتى ملأت الجو. 
تكشفت لنا الحقيقة فى المحكمة. هريت دوئلى 
من الييت وهى تحمل هداياه بطبيعة الحال. جد هات 
فى أثرها اقتحم البيت الذى اتخذته سكتًا جديدًا لها 
كإعصار فوجدها فى حضن رجل غريب تقدم نحوه 


م 


مزمجرًا كأسد هصور يهم بفريسته. التحم معه فى 
عراف حاف 

تفتت الموائد والمقاعد آكوامًا ونثارّاء وتطاير 
حتفنو اله تنما و تكو المكوارين وات شر 
كسارهاء ثم فلت الرجل من قبضته الحديديةء 
وانطلق مثل رصاصة لاكدًا بالفرارء راحت المرأة 
تصوت من أعماق صدرهاء جاء مشر نكي ككينا على 
لهيب: فانقض عليها بوجه مغبر فانشب أصابعه فى 
زمارة رقبتها. 

ذكر محضر الشرطة أنه قصد قسم الشرطة رأسا 
ليسلم نفسه قال والدموع تنساب من تحت جفنيه على 
عة لقن :فتلت اصراة1: 

بيد أن دوللى نجت من الموت بأعجوبة. 

كنا نجهل هذه الحقيقة فتلقينا الخير كمصيبة 
دهماءء فلبشا يومًا أو يومين ذاهلين قبل أن يستقر 
خبر مصرعها فى وعينا وإدراكنا . 

ساد شارع ميجل صمت مجلل بالرهبة. كف 
الصبية والرجال عن التلكؤ طويلاً أمام بيت هات 
تحت عمود الإنارة فى الشارع» وهم يتجاذبون أطراف 
الحديث فى موضوعات شتىء كما كفوا عن إقامة 
مباريات الكريكيت» فسرت لأول مرة إلى صدر جميع 
الجيران الذين يقيلون طليًا للراحة من تعب اليوم 


تسممة ارتياح سعيدة: بيد أن التادى الذى اتخد من 


uy 


الشارع مسرحًا لأنشطته لفظ أنفاسه مشيعًا 
بالحسرات. 

إننى أشعر الآن بغمز الألم فى صميم قلبى وأنا 
أجتر ذكرى هذا الحدث إذ أننا لم نكترث لمصير 
دوللى فقد كان وزنها عندنا أخف من الهباءة العالقة 
فى الهواء الساكنء فى حين أن قلوبنا تقطعت حزنًا 
على هات» ولم نستطع أن نسلم بفكرة انزلاقه إلى 
الجريمة: 

طالعنا هات فى المحكمة يوجه بدا أكير من سته 
الحقيقيةء فقد من وزنه قدرًا ملموسّاوحل به هزال 
وذيول فيدا كالطيف: ارتسمت على فمه ابتسامة 
مصطنعة:, ورغم ذلك هيج ضحكناء وإن كانت 
ضحكات تفجرت الصدور عنها کی نداری شعورًا 
بالحزن غشيها. سأل القاضى هات: هل كان الظلام 
فى تلك الليلة يطمس معالم الأشياء؟ أعنى هل ذهبت 
هناك فى ظلمة دامسة؟ 

فأجاب هات: لا عجب فعندما يأتى المساء ينسدل 
ظلام الليل. وتشتد الظلمة!. 

گنان مسمتاهي هات هسك اة موا عدن 
الإفراطء كان اسمه تشتيرانجانء كان يرتدى بدلة بنية 
اللون متليدة بالعرق والغبار بدت عليه قلقة جافية 
وعندما مر أمامنا فغمت أنوقتنا راكحة ترابية نفاذة 


ىة افر 
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شرع تشتيرانجان فى تسميع أبيات شعرية من 
مسرحية لشكسيير تلقيها بطلتها بورشيا وهى تتذلل 
للقضاة كى يحنو عليهاء قر منه العزم على مواصلة 
التسميع حتى النهاية لولا أن قاطعه القاضى قائلاً فى 
حدة: هذه أبيات تستثير الاهتمام ويعضها لا يخلو من 
صدق بین آنك يا سيد تششيرانجان تضسيع وشت 
المحكمة فيما لا فائدة فيه أو نفع!. 

انقدح فى قلب المحامى نشوة حماس فراح 
يتحدث وعيناه تلمعان ببريق حاد يدل على العزم 
والأمل عن لسعات الهيام التى تدغدغ القلوب» وسياط 
اللهب التى تلهب الأفكئدة المكلومة ونفثات العاطفة 
وفورات الغرائزء. قال إن أنطونيو ضحى بإمبراطورية 
لا تفيب عنها الشمس من أجل الحب» مثله فى ذلك 
مثل هات الذى آثر أن يتلمع بالهوان بعد العزة ويجعل 
من نفسه نادرة تلوكها الألسن» كى يدافع عن حبه 
الطاهر ولذا فإن هات ارتكب فعلته مدفوعا بدفعة 
غريزته فحسب . 

ثم واصل قائلاً إنه لو أن هات ارتكب مثل هذا 
الجرم فى فرنسا وهو على معرفة واسعة بأحوال هذه 
البلاد لإقامته فترة فى باريس لنثر الفرنسيون بين 
يديه لآلىّ الكلمات» وجعلوا يرمقونه بعين الإعجاب 
ال ون اكع اما العافت ل عنس فشكن 
يسارعن بترصيع رأسه بآكاليل الغار. 
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ضيق أدوس عينيه امتعاضًا وقال بسخط واضح: 
إن أمثال هذا المحامى يقودون دومًا من يداقعون 
عنهم إلى حيل المشتقة . 

حكم على هات بالسجن أريع سنوات. 

ذهينا إلى سجن شارع فردريك لزيارته» شعرت 
بخيبة آمل لا عزاء يها غتدها القيت على السحن 
نظرة فاحصة ناقدة» كانت الجدران مطلية بلون 
الكريمة الفاتح ولم تكن عالية مثلما توقعت. 

أثار دهشتى تألق العيون بالفرح والغيطة:؛ بيد أننى 
رأيت قلة من النسوة يبكين: يدا الأمر كما لو أن هناك 
حفلاً فى إبان ازدهاره وسروره إذ امتلاً الجو برنين 
الضتحكات ووميكن الابتسامات. 

وقف أدوس بمليسه الأنيق إلى حد التبرج وهو 
يلوح بقبعته فى يده. ويجول بيصره بين الوجوه 
الضاحكةء قال لهات ناشدًا تأييده: إن الكآبة لا تنشر 
رداءها على هذا السجن لحسن الحظ. 

فأجاب هات وقلبه يقطر حزنًا: سينقلوننى إلى 
سجن كاريرا الأسبوع القادم!. 

كانت كاريرا جزيرة صغيرة لا تقع على بعد أميال 
قليلة من بورت أوف سبين لا تحوى سوى مبائى 
السجن. 

بيد أن هات استطرد وهو يعض ينوا جذه على 
أشنا ت الأمل اطا أدوينق: 
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«لاتقلق يا صديقىء. فأنت تعلم أن يمقدورى 
إقناعهم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بأن يعهدوا إلى 
بعمل لا ينطوى على مشقة: أو جهد». كنت كلما 
قصدت کارنیج أو بوينت كومانا بغرض الاستحمام 
أشخص ببصرى إلى جزيرة كاريرا تتتصب وسط 
المياه ذات اللون الأخضر كمارد يخضخض رجليه فى 
الماء. وقد قامت فوقها مبان أنيقة ذوات لون قرمزى 
تستلفت الأنظار رغم الأنوف. حاولت أن أعمل خيالى 
أستخيره ما يحدث داخل هذه المبانی دون جدوى. 

كنت أقول لنفسى فى شبه غمغمة: هات فى 
محبسه هناك وأنا هنا فهل يعلم أننى هنا أفكر فيهء 
ويفيض قلبى بمودته؟ 

بيد أنه مع تلاحق الأيام والشهور لاهثة امحت 
ذكراه من خيالى أو كادت فبات لا يخطر على ذهنى 
لأسابيع متواصلة: لم يعد يضنينى الحياء أو يراودنى 
شعور عنيف بالذنب كلما طردت عن مخيلتى ذکراه»ء إذ 
فتر شوقى لاجتلاء وجهه حتى انطفاً كأنه مصباح 
كهربائى انقطع عنه التيارء فأدرجت ذكراه فى أكفان 
النسيان. 

بيد أننى كنت أسأل نفسى اا دون مبالاة عن 
ميعاد خروجه من محيسة. 

كنت فى الخامسة عشرة عندما زج به فى السجن 
وفى الثامنة عشرة ها امل سراح شهنت هده 
السنوات الثلاث أحداثًا كثيرة من أهمها انقطاعى عن 
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المتووكة و العام انل قن مخ ارف 
فانقليت بين عشية وضحاها من صيى يذهب إلى 
المدرسة ببنطلونه القصير إلى رجل يحصل على رزقه 

تلقى هات عند عودته إلى شارعنا استقبالا فاترًا 
قياسًا إلى سلوكيات أهل شارعنا الذين يفخرون جهرًا 
بالىسجون» فلم ترتفع صيحات الغلمان مهللة ولم 
تصدح المزامير والطبول أو تجلجل الزغاريد 
والهتافات» كنا نحن الغلمان قد تاهزنا طور الرجولة: 
كما قرأنا فى وجهه شرودًا وحيرة ووجومًا يتذر 
بالقطيعةء فثبت لنا أنه فقد فى صميم روحه 
الإحساس بالبهجة والفرح. فجفلنا من مجاذبته 
أطراف الحديث. 

زار هات جميع أصدقائه ومعارفه فى الشارع لانت 
فرامله فاستفاض حديثه عن خبراته وتجاريه فى 
الجن :وقد تاشت غيناء بالتشاقط والحمئاس . وعندما 
زارنا صبت أمى الشاى من إبريق فى قدح وقدمته 
إليه. 

راح ينفخ بخار الشاى ويحسو حسوات ذوات 

ويعد أن تناول آخر رشفة من قدح الشاى_رفع 
صوته فجأة شأن من تذكر شينًا أعياه طلابه: لقد 
صدق حدسی» وحدث ما توقعت. اتحدت علاقتى مع 
بعضهم فى صداقة وطيدة,. أتعرفين ما حدث يعد 
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رق دنه قاف سد كن ادا اتواه د اا هوی 
بوظيفة أمين مكتبة بالسجن:ء أنت تعرفين أن بالسجن 
قاعة ضخمة رصت جدرانها برفوف الكتب» ولذا فهى 
تعد المكان الوحيد بالسجن الذى يجذب شخصا مثل 
تيتس هويت الذى يستهويه النهل من نيع المعارف. إلا 
أن رفاقى فى السجن كانوا ‏ لسوء الحظ ‏ يجفلون 
من مجرد قراءة عناوين الكتب فى الرفوف. 

استخرجت من علبة سجائرى سيجارة قدمتها 
إليهء تتاولها منى بحركة آليةء ثم صاح فى دهشة: ما 
هذا؟ عندما تركتك وذهيت إلى السجن لم تكن 
تدخن!.. بيد أننى نسيت أننى قضيت سنوات طويلة 
فى الشجن وانك ايدحت الآن رجلا إنتى لم أزك 
منذ دهر يا فتى!. 

- نعم لقد مرت السنوات سراعا!. 

مرت ثلاث سنوات فحسب. إلا أن هذه السنوات 
الثلاث شهدت ولوجى الرجولةء وتفتح عينى إلى 
الحقائق» ورحت أتفحص من حولى بنظرات فاحصة 
ثاقبة غير مبق على إنسان ذبلت شعلة حماسى لترسم 
خطا أدوس والفوز فى النهاية بمركز كمركزه إذ 
نقشعت عن عينى غشاوة الجهل فتبدى لى آدوس 
نحيل الجسم يستلفت الأنظار بقصر قامته وهزاله 
اليالغ. كما خامرنى النفور من تيتس هويت لتوغله فى 
الحماقة بلا هوادة وإطلاقه النكات السمجة التى 
تبعث فى التفوس الملل. 
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تلاشت الغشاوة عن عينى فطالعتتى الدنيا فى 
ثوب جديد. عندما زج بهات فى السجن فقدت فى 
صميم روحى شيئًا ثمينا لا يُعوض. 


بياس 


(۱۷) 
كيف غادرت شارع ميجل 


قالت أمى ذات يوم وهى تزفر زفرة المتحسر: لقد 
أطلقت لنفسك العنان فى اقتتاص اللذات فى غير 
حياء ولا خجل ولذا آن لك أن تحزم أمتعتك لتكون 
قلت وأنا أكابد خيبة أمل: إلى أين؟ فنزويلا؟. 


كلا .. ليس فنزويلا اختر بلدًا آحر... ففى اللحظة 
التى تطأ فيها قدماك أرض فنزويلاء فسوف تسوقك 
الشرطة من قفاك إلى السجنء فإننى أعرفك كما 
اعرف فن یاد کل اتكفل جكانا احن. 

قلت باقتضاب وبلهجة ناطقة بالملل: فلتقلبى أوجه 
الرأى فى الأمر حتى تصدق عزيمتك على قرار. 

فقالت أمى بلهجة تدل على العزم: سوف أتخذ 
سبيلى رأسًا إلى منزل جانش بنديت لأحادثه فى 
الأمر. 

فقد كان صديقًا لوالدك بيد أنه ينبيفى أن تحزم 
أمرك وتستجمع شجاعتكء فلا يسعك البقاء هنا 
تاركًا زمامك لدفعات الهوى. 
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سلمت بصحة رأيها ونفاذ يصيرتها إذ كنت على 
وشك التردى فى الهاويةء والوقوع فريسة للنزوات 
العمياء التى تورد أصحابها مهالك الفتنء كنت شرييًا 
مكنا عدف اام و اسفن كاسن عدت 
أقارف صنوفًا أخرى من المنكرات وأمتع غرائزى 
بالمغامرة والإثارة والعريدةء انزلقت إلى تعاطى الخمر 
أثناء عملى فى الجمارك الذى شهد مصادرتنا للخمور 
لأوهى الأسباب» كانت رائحة الخمر فى أول عهدى 
بها تكير إحساسى بالقثيان ولكننى روضت تفسى على 
قبول الواقع. مخاطبًا إياها قائلاً: لا مفر من تخطى 
هذه العقبة ولتعدينها كعلقم لا مفر من تجرعه 
ولتسدى منخارك وتغمضى عينيك. وهكذا لم ينقض 
وقت طويل حتى أصيحت من الراسخين فى السكرء 
وغدوت أتيه فخرًا بمعدتى القادرة على ابتلاع حانة. 
ثم توغلت فى الضلال عندما عرفنى بويى وإرول 
بحانات البلدة وملاهيهاء ففى بداية عهدى بالعمل 
بالجمارك اصطحياتى إلى أحد الأماكن القريية من 
ميدان مارينء ارتقيتا السلم مهرولين إلى الدور الأول 
لنجد أنفسنا فى حجرة صغيرة مضاءة بمصابيح 
ا 

طالعتنا لافتة كبيرة مسطر عليها بالخط العريض: 
يحرم على رواد الحانة التفوه بالألفاظ البذيكئة أو 
التندر بالنكات المكشوفة. 


سألنى إرول: أى من هاتيك النسوة تروق لك؟ 
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آلاوكك من قور مکی الوا واھ ساس 
بالغثيان. مرقت من الحجرة كالهارب. وعدت إلى 
منزلى وقد جف فى حلقى الريق وارتعدت متى 
اأشواكحن. 

وقلت لنفسى: عليك أن تتغلبى على هذا الإحساس 
افخذت سبي راما کی الليلة الكانية إلى تفسن الملهي: 

اا کے اھ ای واتیوی اراد 
الهائجة فكنا نقيم الحفلات الماجنة فى خليج 
ساواكاسن ال کا تاج ال التسناء اتاكات 
ونعود مع الفجر ونحن نتلاطم مع الجدران سكرًا. 

قانت لی آ٥‏ ل ۵نیا فى تحررك إلى آخر 
المدىء: مذعتا لشكؤاتك کا 

ثم أعر الأمر التف اش اوت يي الك الليلة التى 
أفرطت فيها فى الشراب حتى أوشكت أن أفقد الوعى 
وظللت طوال اليومين التاليين ليكران تلغدغ الخمر 
رأسی» وعندما أفقت واسترددت وعيى أقسمت أن 
أمتنع نهاتيًا عن التدخين وتعاطى الخمر. 

قلت لأمى مستوهيًا تأييدها: لا يسعنى أن أنحى 
باللائمة على نفسى فى حقيقة الأمر. فليس بمقدور 
أى امرئ فى ترينداد سوى أن يسكر. 

قالت لى أمى ذات يوم يعد انقضاء شهرين وقد 
تفيل با هنمام اهم خاد عك اخ قد ایی ف 
الأسبوع القادم لزيارة جانش باندت. 
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كان جانش باندت قد هجر حياة التأمل الروحى 
والتصوف لفترة طويلة خلت» وولج حلية السياسة التى 
ERS EE EEE‏ :فد انحن المقاضية الووافة 
رفيع. 

ذهبنا إلى منزله الفسيح فى سانت كلير لم 
يستقيلنا بزيه المعهود من وزرة قصيرة تطوق 

استقيل أمى بفيض من مشاعر المودة الصادقة. 

قال بتبرة ودودة: سوف أبذل قصارى جهدى 
كييك وواصسن E‏ 

انخرطت آمی فى بكاء لم تملك له دقمًا. 

عطف نتنحوى رأسه متسائلاً: ماذا تود أن تدرس 
بالخارج؟ 

فأجيته بتيرة تستجدى تصديقه: إننى أرغب فى 
الدراشية إل للوؤواء عاد يجو أن تفقو فی وراس فرع 
من فروع العلم. 
قط التفكير فى هذا الأمر. أعطنى فسحة من الوقت 
للتدبر والتامل. 
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فقال جانش: لك ما تشاءء فلتعمل التفكير فيما 
تود دراسته. 

بادرته قائلاً: إننى أعلم ما أود دراسته. الهندسة 
ندت عنى.وقد تمثل لخيالى صورة عمى بهاكسو وقد 
تألقت عيناه بالنشاط والحماسة والأمل وهو يقوم 
ببعض الإصلاحات فى سيارته ضحك ضحكة مقتضية 
مثل رنة الوتر وقال: وماذا تعرف عن الهندسة5 
- فى اللحظة الراهنة لا أدرى عنها شيفًا: ولكننى 

سوف أبذل أقصى ما لدی من جهد حتى أتقدم فی 

الدرس بتجاح. 

قالت أمى: لماذا لا تود دراسة القانون؟ 

تمثل لخيالى صورة تشيتارانجان فى بدلته الينية 
التى اتسعت عليه أيما اتساع. فقلت بلهجة مزدرية: لن 
أدرس القانون. 

قال جانش: ثمة منحة دراسية واحدة لدراسة 
العقاقير. 

قلت بصوت لا يخلو من رنة الأسف: ولكنى لا أود 
أن أشتغل صيدليا لا أريد أن أرتدى البالطو الأبيض 
وأبيع أحمر الشفاه للنساءء انسابت ابتسامة خفيفة 
من بين شفتى جانش . 

قالت أمى فى رجفة الجازع: لا تهتم يما يقول 
الصبى فسوف يدرس علم تحضير العقاقيرء ثم قالت 
وهى تحدجنى فى عينى: بوسعك دراسة أى شىء إن 
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صدقت عزيمتك على دراسته قال جانش بلهجة دب 
فيها الحماس: فكر فى مباهج الذهاب إلى لندن 
ورؤية الثلج ونهر التايمز ومينى البرلمان الضخم. 

قلت بصوت ميحوح متهدج: موافق سوف أدرس 
تحضير العقاقير. 

قالت أمى بصوت تنم نيراته عن الامتنان: إننى لا 
أعلم كيف أرد لك صنيعك. 

ثم جعلت تنشج باكية وهى تعد فى يده مائتی 
کو 

قالت فى نيرات حزينة: إنتى أعلم آنه ليس مبلعًا 
ا 

لكنه كل ما أملك. لقد استغرق كنزه وقنا طويلاً. 
دس النقود فی جيبه وهو يتنهد حزينا آسمًا وقال: لا 
تكريى صدرك بالهموم: فلا تكلفى نفسك ما لا طاقة 
لك به أغرقت أمى فى نشيج حار ففاضت عينا جانش 
بالدمع. عندما رأت أمى الدموع تنهمر من عينيه 
توقفت عن البكاء ومسحت عينيها من الدموع وقالت: 
آلو لم :ما بداخلی من قلق وهنا يركسيس من 
اضطراب يزلزل أركان نفسى. إننى أرزح تحت وقر 
العقرؤو ا و وجا سيف وي سكو بے روات ال 
من الحزن والكآبة. 

ترك معنن CN EE O‏ متجند ذا 
حش افو کا مين التكا و انز عاق على که 
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الأمر الواقع وأعاد إليها مائة دولار من المبلغ. وهو 
ييكى يكاء لا يملك له دفعًا ساماد كيرة رتيا الحزن 
بالارتياح: إنك رجل صالح. تلقى كلماتى كما يتلقى 
الظمآن قطرة من الماء العدذب: عتدما تعود من 
إنجلترا مبتهجًا يميد السرور بعطفيك بعد حصولك 
على أكبر الشهادات الدراسية التى ترش حك لأن تتقلد 
فاتحت هات بتباً رحيلى. 
اد بحكا هن خم 
- وهيتقى الحكومة منحة لدراسة العقاقير. 
- هل أنت الذى دبر لهذا الأمر؟ 
- كلا لست آنا بل أمى. 
قال أدوس: إنها مهنة تعد يحياة طيبة رغيدة أننى 
أعرف أحد الصيادلة الذى ظللت أرفع نفايات 
منزله لستوات طوال» هذا الرجل يتقلب فى النعيم 
ويتمرغ فى أسباب الترف. 
ماهى التبا إلى مسمع إليامن الذى وفع هن تسه 
موقع السم الزعاف» مضى إلى بوابة منزلى ذات 
مساء وصاح يصوت كالرعد: رشوة.. رشوة إن كل ما 
يسعكم فعله هو تقح السلطات برشوة. 
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هوی كلامه على رأس أمى كالمطرقة. قصاحت: لا 
يشكو تفشى الرشوة سوى من يبلغ من العوز أدناه 
بحيث يعجز عن دفع الرشوة. 

لم ينقض شهر حتى تم الانتهاء من جميع إجراءات 
الرحيل خاطبت حكومة ترينداد القنصل اليريطانى 
بأمرى» ومنحتتى الحكومة الأمريكية تأشيرة دخول 
البلاد بعد أن جعلتنى أقسم بأغلظ الأيمان إننى لن 
أسعى إلن الأطاحة بها موسلا بالقوة المسلحة : 

ا اافتكية الريكيلن ندا حون 
عزاء لسكب الدموع على فراق الحبيبء دخل الناس 
أزواجًا وأفرادًا وقد نسجت الكآبة حولهم غشاء 
محكماء معريين عن شعورهم العميق بالأسى للفراق 
الوشيك» بيد أنهم نسوا بعد ذلك آلام الفراق وانقضوا 
غلن الماقدة مكل نسون جاكعة وكائما تشهدون العشاء 
الأخير. 

طيعت لورا قيلة على خدىء ووهبتتى قلادة تحمل 
صورة القديس كريستوفرء وطلبت منتى أن أطوق بها 
عنقى قطعت على نفسى أمامها عهدًابذلك ثم 
دسستها فى جيبى: إننى لا أعلم الآن مصير هذه 
القلادة. وهبتنى السيدة بهاكسو عملة معدنية من ذات 
الستة بنسات قائلة إنها قطعة مياركة تحدق بها هالة 
من القداسة,. تدرأ كل شر عن حاملها بيد أنها لم تيد 
لناظرى مختلفة عن العملات الأخرى من ذوات الستة 
بنسات ويخيل إلىّ أننى أنفقتهاء غفر لی تيتس هويت 
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كل ما ارتكبته فى حقه وأهدانى المجلد الثانى لأعمال 
تشون الشهيرية الكاملة الک درت كن اشروماة: 
أعطانى أدوس حافظة نقود أقسم بأغلظ الأيمان إنها 
جديدة لم يستخدمها امرؤٌ من قبلی قط . أما يوي 
وإدول قلهم يهديانى شيئًا أهدانى هات صندوقًا من 
السجائر قائلاً إنه يعلم أننى لم أعد أدخنء ولكته 
يهدينى إياه تحسيًا للحظة التى أعاود فيها التفكير 
فى الأمر كله وأعود إلى التدخين كانت النتيجة هى 
معاودك الكل كين م5 

قضى العم بهاكسو ليلته فى إصلاح السيارة التى 
كان من المقرر أن تقلنى إلى المطار صياح اليوم 
التالى. كنت أهرع إلى الخارج من حين إلى آخر وقد 
غمرتتى موجة انفعال مضطرب كى أضرع إليه أن 
يبدى قدرًا من الرحمة بالسيارة إلا أنه قال فى يقين 
من لا تخالجه خلجة شك واحدة أن موضع الخلل 
يكمن فى الكاربيراتور. 

فى الصباح التالى بكر بهاكسو فى الاستيقاظ على 
غير عادته وانكب على إصلاح السيارة فى شيه 
سخرة» كنا قد صح منا العزم على الرحيل فى الثامنة, 
بيد أن الوقت كان قد ناهز العاشرة وأنا أوهم نفسى 
بأن جثة الأمل لم تفارقها الحياة بعد. 

اعترت أمى رجفة الخوف من الرأس إلى القدم 
وكسا وجهها لباس الخوف والرعب. أما زوجة بهاكسو 
فقد تهدمت من شدة القلق ودب الضعف فى 
ااا 
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كان بهاكسو مستلقيًا أسفل السيارة وهو يترنم 
وضحك بقهقهة عالية ثم قال: إنك توشك أن تتلاشى 
من الرعب أليس كدلك؟ 
ضررًا كييرًا بالمحرك أعجزه عن الدوران؛ ولذا تقلت 
حقائبى إلى داخل السيارة وقصدت إلى السيارة رسا 
لأغادر المنزل لآخر مرة قالت أمى بعجلة ولهوجة: 
اتتهلن: 

وضعت أمى إبريق لين نحاسيًا فى منتصف مداخل 
اليوابة. 

إن مغزى ما حدث يعز على إدراكى حتى الآنء إذ 
کان المدخل واسعًا يكفى لمرور سيارة واستقر فى 
بوصات» خيل إلى أنتى أسير عند حافة المدخل بعيدًا 
اليهجة فجأة من صفحة وجهها كأنها مصباح كهريائى 
انقطع عنه التيار. 
انقلابه بشر مستطير؟ 


نفخ يهاكسو فى البوق عدة مرات. 
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صعدنا إلى السيارة التى انطلق بها بهاكسو وهى 
تزمجز نافثة وراءها سحيًا من الدخان فقطعنا شارع 
ميجل تم طريق رايتسون حتى يلغنا ساوت کی. بيد 
أننى لم أمد بصرى إلى الطريق خلال زجاج النافذة 
أجهشت أمى فى البكاء حتى انتحيت وجعلت تشهق 
كالأطفال: ثم قالت بصوت متهدج وهی تمانع دموعها: 
إننى أعرف أننى لن أراك مرة أخرى فى شارع ميجل. 

تساءلت وقد ساورنى الخوف: لماذا؟ هل لأثنى 
دلقت اللين؟ 

املضكت أدئ تشناكيا اک ت :وإ کات دچ 
باكية على اللبن المسكوب لم أمد بصرى إلى الطريق 
خلال النافذة إلا عندما خلفنا وراءنا بورت أوف سيين 
وضواحيهاء كان الزمان صيفًا وقد صفت السماء 
وأشرقت الشمس دون حجاب» رأيت الرجال والتساء 
مكبين على عملهم فى حقول الأرزء كما رأيت رشاش 
دش على جانب الطريق يترشش على أجساد بعض 
الأطفال العرايا بلغنا بيكارو دون تأخير. إلا أن قلبى 
غشيته سحابة مظلمة من الوحشة والكآية ووددت لو 
أن مجرى حياتى لم تعترضه هذه المنحة الدراسية.ء 
غاص قلبى فى صدرى عندما دلقت إلى داخل بهو 
مبنى المطارء لمحت مواطنين أمريكيين يميلون إلى 
الامتلاء يجلسون أمام البار يحتسون شرابًا مجهول 
الهوية ريما لا يعرف كنهه حتى الراسخين فى السكر 
والعريدة..كما رأيت نساء أمريكيات يضعن على 
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عيونهن نظارات شمس تسبغ على وجوههن هيئة 
الكبراء ذوى الشأن ويتحدثن يصوت مرتفع بدا 
الجميع لناظرى فى بحبوحة من الغنى والجاه وحسن 
الحال. 

اتهال صوت من مكبر صوت يعلن بالإسيائية 
والإنجليزية تأجيل رحلة الطيران رقم ٠١51‏ لست 
ساعات. قلت لأمى متوددًا يحلق جاف: أتودين العودة 
إلى بورت أوف سبين لم أجد لنفسى بدا من الجلوس 
مع هؤلاء الناس فى البهو على أية حال بيد أنتى كنت 
أود تأجيل هذه اللحظة قدر الإمكان. 

عندما عدت إلى شارع ميجل كان هات أول من 
عثر عليه يبصرى من سكان الشارعء كان يسير الهوينى 
بقدميه المفلطحتين عاكدًا من المقهى يتأيط جريدة 
لوحت له بذراعى صائحا وقد انتعش فؤادى بالفرح 
قال متجاهلاً انفعالاتى الجياشة: لقد ظنتت أنك فى 
الطائرة اللآن موقع قوله من نفسى موقعًا أليمًا وهيمن 
على شعور بخيبة الأمل لم يكن مبعثه هذا الاستقبال 
الفاتر فحسب بل إحساسى أنه رغم رحيلى وذهابى 
إلى بلاد الغرية ريما دون رجعة. فإن الحياة فى 
الشارع كانت تسير سيرها المعهود دون أن تبدى عن 
او E‏ 

شخصت ببصرى إلى إبريق اللين التحاسى 
المقلوب الذى استقر فى مدخل البوابةء وقلت لأمى 


TAY 


بنبرة لم تخل من تهكم: إن هذا يعنى أننى لن أعود 
إلى هنا أبدًا ليس كذلك.؟6 

انفجرت أمى ضاحكة وتهلل وجهها من الفرح. 
غدائى الأخير فى بيتى مع أمى والعم بهاكسو وزوجته. 
كم هذا ادوايها إلى كارو عير الظريق الذي امحل 
أديمه بتار الشمس المحرقة. 

لمحت الطائرة رابضة فى مدرج المطار. عثشر 
التعارفک. ولدنا لم تفتش حقائيى. 
الرصاص تعلن عن إقلاع الطائرة. 
قائلا: عمى يهاك سوف أصارحك بأمر لم أود 
مكاشفتك به من قبل. إلا ای ھی أن جزءًا من 
المحرك يصدر عنه صوت كالزمجرة. 

التمعت فى عينيه نظرة تنطق بدهشة وانزعاج. 

خطوت خطوًا سريعا إلى الطائرة دون أن أنظر 
ورائى» مطرفا رأسى نحو الأرض. وقد صرت 
بصرى فى ظلى الذى كان يرسم شبح قزم يتراقص 
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